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ما مر على العرب فى السئوات الاخيرة 
من تجارب قاسية فى اکثر من ساحة عربية 
يتطلب جھودا مضاعفة لتقدیم تجسارب 
وانجازات ايجابية ‏ بالمقايل ‏ تمثل فی 
مجموعها بداية الرد العربی ؛ ولو على 
المدى البعيد : فى وجه الهجمة المركزة التی 
تعرّض ويتعرض لھا الوجود العربی . 

واذا كانت الاوضاع والامکانات العربية 
فى شكلها الراهن لا تسمح برد مباشر على 
الهجمات المعادية ٠‏ فان ساحة الوطن 
العربى الكبير باتساغها وتنوع امكاناتها 
ووفرة فرص التخرك والعمل قيها + تتيج 
لاطراف وجھات عربية عديدة امكانية 
المبادرة لتوفير قواعد مستقبلية فى مشرق 
الوطن العربى ومغربه ينطق متها الرد 


ووسسھووسمسججسُسسسسوججسسسسسسسسجوی مٗٔٗ,]‫‪مےیسسکسبجےسھےژسبجبجےھھسٹسسسسسسھستھ 


۱۹۸۳ مجسلۂ الدوهستة نوفمبسر‎ ٦ 


العربی الشامل عندما تحين ساغته 
التاريخية الناسبة . 

ثم ان هذه البادرات + فی الناطق 
العربية التى لم تصلها شراسة الهجمات 
العادية بعد » اصیحت اكثر من حتميسة 
لحماية هذه الناطق ذاتها على الدی 
القریب » بل والعاجل , لان الص‌دوان 
بطبیعته سریع العدوی والانتشار من مکان 
الى نخر اذا لم تتوفر الناعة الحصیتة 
العاجلة ٠‏ لکسر حدة الهجمة الستشرية فى 
هذا الوقع او اك من الساحة العربية . 

والاستراتیجیا بطبیعتها لا تعرف 
الفراغ ولا تعترف به ولا ترحم من یبقون 
فيه . 


٠‏ اتها “كالضنغظ الجوی الرتفع الندفع 


بقوة الى مناطق الضغط النخفض 
لیجتاحها بزیاحه واعاصتیره: وظوفانه :» 

وعندما لا تکون فى الساحة العربية قوی 
ذات ثقل استراتیجی ذاتي يملا الفراغ ٠‏ 
فان مراکز الضنغط الاسنتراتیجی الخارجية 
تندفع بشراسة وسرعة لتملا الفراغ ء دون 
ادنی توقف .. إلى ان تبرز فى وجھھا القوی 
العربية المؤهلة لوقف الاجتیاح على ارضية 
الواقع الصلب وعلى تضاريسه ذائها . 
وليس باية صيغ او حلول بوفرها هذا 
الطرف الدولي او ذاك + وتحاولها هذة 
الدیلوماسیة المهدكة أو تلك 

وسيبقى قانونا ثابتا قى الحياة العربية 
والتجارب العربية ء ان العمل من اجل 
التوحيد وتكتيل القوی هو الدخل السذی 











لا مفر منه - مهما حاولنا غيره - لواجهة 
حالات التردی والضعف التی نعانی منها . 

كان التوحید هو الهدف الاسمی لهسذه 
الامة منذ فجر تاریخها وسیبقی التوحید هو 
سبیلها الوحید للخلاص اليوم وفي 
الستقبل ۰ مهما استشرت عوامل التفریق 
وازدهرت تجارة الصراعت والعارك 
الجائبية وشاعت في الجو اوهام الکیانات 
الطائفية والتجزيئية التی سسیکون 
الراکضون وراء سرابها هم لول الحترقین 
بها كما بدا یتضح .. 

واذا كان مبدا التوحيد الراسخ في عمق 
هذه الامة يرفض التجن 
منطق العصر ٠‏ عصرنا هذا » عصر 
التكتلات الکبری برفض ایضا منطق 
التجزنه ویستضفرھا ویستصفر الواقعین 
فى آوهامها والتمترسین خلف خواجزفا 
الخائقة . 

يقول الدکتور زريق في کتابه ‏ معركة 
الحضارة » : 

٠ ©‏ ان حياة هذا العصر لا تحتمل من 
تضؤل ابعادهم الكيانية : اي الذين لا 
یفکرون إلا بانفسهم او بحیهم او عشيرتهم 
او طائفتهم او مدیتتهم او قظرهم ٠‏ 
إن هذا العصر هبو عصر الابعساد 
التسععة المزدادة إتساعا فى كل 
مجال .. فعلينا آبناء الشعوب العربية ان 
نكتسب هذه العفلية المتميزة بالابعاد 
المتسعة ... فاذا عجزنا عن هذا ۰ وظلت 
اهتماماتنا محصورة بدوائرنا الضيقة + 
واقمنا سدود| وحدودا تفصلنا بعضنا عن 
بعض .. اقمنا الدلیل على انثا لسنا حقا 
خلیقین بتحدیات هذه الحباة ٠‏ + 





والتوجه الحالي في متطقة الجزيرة 
العربية والخليج العربي نحو اقامة كيان 
توحيدي اکبر هو توجه نحو هذه الابعاد 
المتسعة التی تتخطى السدود والحدود 
فضلا عن كونها استجابة للتحدي المحدق 
بالامة العربية ككل وبقخطر المحيط بهذه 
المنطقة على وجه الخصوص , 

وهذا الخیار التوخيدي هو الخیار 
الوحید المکن امام دول المتطقة وشعویها . 








سل ليخ خی ین حه ال انآ 
وال اللہ ورزر 
زیارۃ ناجحة إلى الیحرین 





لا بل هو الخیار الحتمي الذي لاید منه > 
لان كل ما عداه لن یکون في مستوی 
الارتفاع الى السئولية التي وضعتها 
التحدیات على عاتق عرب هذه النطقة . 


ومنذ فجر التازیخ ء وقبل عصر البترول 





سيجعل التوجه نحو الوحدة العربية في 
المناطق العربية الاخری ناقصا وغیر مكتمل 
بيتما سيؤدي تحقيقها هنا .. أفي مهد 
العروبة ومهبط الرسالة الى احياء الحوافز 
لتحقيقها في الناطق العربية الأخرى ؛ كما 
اثبت التاريخ في تجاربه الحية السابقة . 
ج 


وهذا هو المنطلق الذي يجب ان تنطلق 
منه في اعتقادناحرکة التوحيد في الجزيرة 
والخلیج ۰ |۱5 ارادت ان تحتفظ بيتابي 
صافية نقية ومستمدة من عمق تاريخها 
ووجدانها العربي الاسلامي . 

فمنطقة الجزيرة والخليج ليست بترولا . 
وليست فوائض ومشروعات وفرص عمل : 
انها في التحليل النهاشي عروبة واسلام 
بهما تبقى ؛ وبدونهما تضيع ۰ 

واذا تاكد هذا المنطلق ۰ التصل 
بالينابيع الاصلية لوجودنا ء تنتفي شبهة 
الاقليمية التي يخشى البعض ان تشوب 
التوجه نحو التقارب الخليجي » كما تسقط 
المخاوف القائلة بان هذا التقارب هو رهن 
بھدہ الاستزاتيجية الدولية او تلك . 

وایا كان الامر ۰ فان المتغيرات العالية 
قد بدات توثر في میدان البترول والفوائضن 
والناحية الافتصادية ككل ٠‏ والرصید 
الوحيد الباقي والذي سیبقی رغم تلك 
المتغيرات هو رصيد العروية والاسلام 
لذي عشت به المنطقة عصور العسر 
والیسر على حد سواء . وهو الرضيد الذي 
لا يمكن ان تؤشر فيه السوق العالية ولا 
التقلبات الدولية . 





ومن هذا المنطلق .. منطلق إقامة كيان توحيد 
في منطقة عربية هي مهد العروبة والاسلام 
يمكن لهذا التموذج التوحيدي ان يشع 
ويصبح مثالا وقدوة للاشقاء في كل بقعة 
عربية ء بحيث تتقارب كل مجموعة من 
البلاد العربية المتجاورة والمتكاملة جغرافيا 
وبيئيا في منظومة عربية طبيعية ؛ حتى 
اذا تماسكت هذه المنظومات في اطارها 
الجقرافي الطبيعي ٠‏ سعت الى التقارب 
فيما بينها على الصعيد القومي الشامل 
ككتلة عربية واحدة ۔ 
وهذا التوجه نحو تجمعات هتجائسة 
اکبر فاكبر هو استجابة لمنطق العصر كما 
هو استجابة ذاتية لدی العرب لنطق 
التوحيد ء كما المحنا . 
يقول الشیخ احمد زکی يماثى » في ندوة 
جامعية مشتركة انعقدت بالبحرين موخرا ٠‏ 














التعاون الخليجي 
والبحث عن نشج جد يد 


ف العمل العري المشترك 


شارخا ظاهرة التوجه نحو التجمعات 
الكبيرة عالیا وعربيا : 

© × ان الغصر الذي نعیشه اخذ یتسم 
بطابع التجمعات السیاسیة ء وسیکون ذلك 
صفة القرن القادم » المميزة له ... وكما راينا 
الولايات التحدة الامريكية ء نوشك ان نری 
الولايات المتحدة الاوروبية ۰ وقد نری 
بالتدريج تجمعا لشعوب امریکا اللاتينية . 
والوحدة الافريقية التي لا تزال شعارا 
سياسيا قد تتحول بالتدريج لوحسدة 
اقتصادية وسياسية ان لم تتجمع كل 
افريقيا , فقد تنتظم حلقات معينة فيها . اما 
القارة الهندية ۰ فقد تدفعها رياح الصين 
الى تجمع فدرالي اذا زادت وطاة الخطر 
الاصفر .. وقد نراها شبه قارة متميزة 
سیاسیا مثل استراليا ». 





بعد هذه التقدمة العامة ينتقل الشیخ 
يماني الى الوضع الخاص للامة العربية 1 
فيقول : « اما الامة العربية التي نجحتا 
اصابع الشرق والغرب في تمزيق حامهه 
الكبير في الوحدة الشاملة : فقد بدات 
تتجمع في حلقات منفصلة في البداية , 
مترابطة في الثهاية . 

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية 
واحد من حلقاتها . ووادی الني ل حلقة اخرى » 
تتلوه حلقة المغرب العربى الكبير . ولو عطل 
المحاق السياسي ولادة الهلال الخصيب + 
فان سنة التطور وقوانین الطبيعة قد لا 
تحجبه طويلا . 

وهذه الحلقات الختلفة قد تثرابط 
تحت حلقات اوسع من دائرة کل 
مٹھا . فحلقة الجزيرة العربية اذا 
نشات ترتبط بحلقة مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية بهمزة وصل هى المملكة 
العربية السعودية .وا لملکة ايض احلقة وصل 
وارتباط مع حوض البحر الاحمر ووادي 
النيل وما یمتد جنوبه من دول عربية . 
ومهما حاولت الصهيونية العالية وقف 
التطور التاریخی ۰ وتقطیع اوصال الامة 
العربية المحيطة باسرائیل الى دویلات 
يجكمها المذهب او العرق : فان ظواهر 
الأمور تدل على أن نجاحها إن تحفق » سيكون 





في التاجیل ولیس في تعطیل الالتحام 
والكوين ۴( 

وهذا يعني ان اسلوب تحقيق الوحدة 
العربية قد بختلف ویطرا عليه بعض 
التعدیل تبعا للظروة. ؛ ولکن هدف الوحدة 
التهائي يبقى كما هو لا تراجع عنه رغم 
شراسة العوقات ۔ 

ولقد جرب العرب فی الماضي عددا من 
الاساليب والوسائل لبلوغ الوحدة كاسلوب 
الجامعة العربية ؛ واسلوب الالتفاف حول 
بلد قيادي واحد تتحقق على يديه الوحدة 
الشاملة بصيفتها المركزية . 


غير ان خدة الصراع الدولي في المنطقة 
العربية بموقفها الحساس: فيقلب العالم 
جعل تخقيق الوحدة الهتاملة التي تقلب 
الموازين الدولة بين .عظلنيّة وضحاما امرا 
فى غابة الصعونة . وھٹا يفسر حدة 
اپہجتھ القن تعرضتج لها كر عزوانا اند 
تقود|حركة الوحدة الشاملة + كني يفي 
حرض الکثبر هن القوى. الاكنبية الگبری 
علبي ابقام العزبة وتطويل امدها بين مصير 
والعرب اليوم ء كي لا يعود الد العربی 
الواحد كما حدث عشية حرب السويس 
وحرب اكتوبر . 
في ظل هذه الظروف الصعبة والمعوقات 
الشائكة لا يجوز ان بفقد العرب املهم فى 
وحدتهم ويتخلوا عنها كهدف مصيري ٠‏ ولو 
بعد حين . 


وفى المرخلة الراهنسة فان العمل 
الوحدوي على صعيد الوحدات الطبيعية 


الاربع التي يتالف منها الوطن العربي يبدو 





العرب في وقت 
يحتاجون فيه لاسترداد الانفاس واعادة 
تجمیع الطاقات واستیضاح معالم الرؤية . 

ولابد من إزالة اللیس الذي احاط بفکرة 
تحقیق الوحدة عن طريق البدء بتوحيد 
الکتل الجغرافية الاربع التي يتكون منها 
الوطن العربي ( وهي الهلال الخصیب 





ووادي الثيل والجزيرة العربية والمقرب ) 
قلقد نسبت هذه الفکرة- على الاشنهر- في 
تاریخ القكر العربي الحديث الى انطون 
سعادة صاحب الفكرة القومية السورية 
الذي دعا الى توحید سورية الطنيعية 
الکبری » بمعزل عن نطاق الوحدة العربية , 
والى انصراف كل كتلة جغرافية في العالم 
العربي الى شئونها الخاصة ۰ على ان يتم 
النظر في انشاء جبهسة لهذه الكتل الاربع 
في المدى البعید أن استدعت الظروف ذلك ۔ 

وطبيعي ان تثير هذه الدعوة بشكلها 
هذا حفيظة الداعين للوحدة العربية على 
اساس عريي شامل ٠‏ 


غير ان الاسلوب في حد ذاته ۰ اذا كان 
خاضعا لهدف الوحدة العربية الشاملة : 
يمكن الاخذ به كطريقة عمل وحدوي بمعزل 
عن الدعوات الاقليمية والشزیع الغامضة 
التي رفعت شعاره أو تسترت به في مراحل 
سابقة . 

ولقدا وجدت في دراستي لتاریخ الفکر 
آلوحدوي ان بعض الفکرین العرب ذوي 
النزعات الوحدوية الصادقة قد دغوا للاخذ 
بهذا الاسلوب ؛ کمدخل عملي متدرج 
للوحدة الشاملة دون أن برتبط ذلك لدیهم 
باية اغراض اقليمية او انعزالية . 

فامرحوم الدکتور نبیه امین فارس ۰ 
استاذ التاریخ العربي العروف دعا الى 
الاخذ بهذا الاسلوب بعد الحرب العالية 
الثانية وظل يدعو اليه بوضوح وصراحة 
حتی اثناء اشتداد الیل للاخذ باسلوب 
الوحدة الشمولية الرکزيسة فى فترة 
الخمسینات ۰ (۲) 

وقد كان في رایه ان تبدا خطوات 
وحدوية جادة اطراف کل وحدة من 
الوحدات الطبيعية الاربع ۰ على أن یقوم 
اتحاد فدرالي مرن بين تلك الوحدات بعد 
انشائها » يحمل اسم » الولايات العربية 
المتخدة » او « الدول العربیة المتحدة » 

واذا كان للتطورات الاتحادية الراهنة 
من مغزی في مختلف المناطق العربية , 
فانها تاتی اليوم مصداقا لهذه الرؤية فى 
التدرج الوحدوي . 





۸ مجسسلة الدوحسة نوفميسر ۱۹۸۳ 











فيعد قيام مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية بفترة قصيرة انتعشت الجهود 
الاتحادية فى المغرب العربى الكبير ؛ كما 
تواصلت خطوات التكامل بین فصر والسودان 
فى اطار وحدة وادى النيل . 

وبالنسبة للهلال الخصيب ؛ فكما قال 
الشيخ يماني ء اذا كان المحاق السياسي قد 
عطل ولادته فان سنة التطور وقوائین 
الطبيعة قد لا تحجبه طويلا ٠‏ 

وهذا يعني ان انشاء مجلس التعاون قد 
خلق ديناميكية اتحادية في الناطق 
العربية الاخرى وولد قوة دفع توحيدي 
لدی الاشقاء العرب الآخرين » كل في 
وحدته الطبيعية ۰ الامر الذي ينفي 
الائطباع القائل بان التعاون الخلیجی 
ظاهرة اقليمية هدفها العزلة . والجهود 
السعودية والخليجية فى تحقيق التقارب 
بين المغرب والجزائر ,وتسهيلالتفاهم بين 
سوریا ولبنان تقوم دلبلا على ان هموم 
التغاون الخليجى هى هموم عربية قبل كل 
شىء ۰ 


ٹم ان هذا الاسلوب في التعاون ياني فى 
ےباب اية خطة للعمل العربي المشترك 
لیقدم بديلا جديد أ لمسيرة هذا العمل » لیس 
في منطقة الخليج والجزيرة فحسب ؛ وانما 
في كل منطقة عربية يرغب اهلها في تكثيف 
جهودهم تمهيدا لاضافتها الى بوتقة العمل 
المشترك عندما تتكامل الحلقات العربية 
الاربع وتصبح مؤهلة لوضع استراتيجية 
موحدة . وبلاشك فان التعاون بين اربع كتل 
عربية كبيرة متوازنة واثقة من نفسها 
سیکون افضل من محاولة تحقيق التفاهم 
بین اکثر من عشرین کیانا عربیا صغیرا 
تتجانیها مختلف العوامل والمؤثرات 
والریاح الدولية كما اتضح من التجارب 
السابقة في اطار الجامعة العربية وغیرها 

ان المنهج الجدید لا ياتي لاعاقة اي خطة 
عمل عربي مشترك او لعرقلة اي جهد 
جماعي قائم . لقد جاء في غیاب ذلك كله 
لیعوّض عن هذا الغیاب بمحاولة جديدة 
مفتوحة امام العرب اجمعين في مختلف 
مناطقهم . 








ولکن حتی بصسح هذا التحلیل 
والاستنتاج لابد من التحقق من آمرین : 

اولهما : ان التعاون والتقارب بين اطراف 
کل منطقة عربية هو ترابط وحدوي حقيقي 
لا انفصام له ولیس مجرد تجمع سياسي 
قوق خاضع: لظروف 
طارئة . وهذا يستدعي ویحتم وضع اسس 
وقواعد موضوعية وثايتة لعطیات التعاون 
والتکامل والوحدة ۰ هذه مسالة جوهرية 
لابد من التاکید علیها بوضوح تام . لان 
التجارب العريية السابقة شهدت محاولات 
تقاربية كثيرة حملت شعار الوحدة ولکنها 
انتهت بانتهاء الظروف المؤقتة التي املتها . 
ولم يعد لدی العرب من متسع للاستمرار 
فی مثل هذه الحاولات اکثر من ذلك في هذه 
الظروف:العصیبة . 











ونانيهما + ان التوجید داخل کل منطقد 
رعريية من الوحیات بالاريع ملتزم »في 
امنطلقاية اسي ونواياه وطس ٠‏ 
يالخط القومي العربي الشامل + ویللصالح 
العلیا, ,إلامة ب العربية, _كامة , واحدة ,+ 
وباستقلال عن اب مؤثرات خارجية او اي 
ابحاء دولي » لان ما ياتي بایحاء دولی 
يذهب بايحاء دولي اخر ۰ 


بعد تاکید هذين الامرین الجوهریین + 
والتاکد منهما فان النهج الجدید في العمل 
العربي المشترك لن يجد إلا كل ترحاب 
ودعم من الشعوب العربية وقواها المخلصة 
وقد يكتب له التاريخ ليكون نهج الانقاذ من 
التردي الراهن . 





هانتا . ختوزو 


التعاون 
الخليجي عن کٹب : بمناسبة لقاء الدوحة 


ونحن إذا 
التي ينتظر ان يكون حاسما بكل العاییر : 
رصيد الانجازات التوحيدية کبیرا 
بالقیاس لعمر التعاون الخليجي : لكنا نجد 
أن حجم التحديات والمخاطر ما يزال كبيرا 
ایض ولابد من جهد غير اعتيادي لتزيد 








كفة الانجازات والبناء على كفة التحدي 
والخطر . وتحقیق هذه لنتيجة ليس 
مسالة اجتهادية وانما قضية مصيرية 
وحتمية . 


وهذا یتطلب أن ننظر ‏ كقيادات وشعوب - 
بعينين مفتوحتين الى جانبي الصورة ٭ 
جانب الانجازات وجانب المحاذير » بشکل 
متوازن دون اغراق في التفاؤل بضخم 
الانجازات ويخفي المحاذير » ودون اغراق - 
ایضا - في السلبية والتشاؤم بحيث نقلل 
من انجازاتنا المتحققة ونضخم من صورة 
المحاذير ہما لا يخدم الثقة بالنفس . 


والاحتفاظ بالتوازن في هنين الامرين ٠‏ 
وبين هاتين النظرتين ليس سهلا ‏ لکنه 
ممكن التحقيق اذا احتفظنا بالصدق مع 
النفس ۰ والجراة في النظر الى الحقيقة ؛ 
واحترمنا حرية الراي والبحث والزمنا 
انفسنا بالتفكير الموضوعي الذى ينظر دائما 
أوابدا الى وجهي الصورة وجانبي الحقيقة 
لیوازن بينهما ۔ 





من هذا المنطلق نجد من الناسب في هذا 
الموضوع التذكير بالمعايير الموضوعية 
الخمسة التي طرحها الدكتور سعد الدين 
ابراهيم ۰ استاذ علم الاجتماع بالجامعة 
الافريكية بالقاهرة ٠‏ كاساس لتقييم عملية 
التنمية الشاملة باقطار الخليج في ضنوء 
خطة التكامل فيما بینها : 

یقول : ٠‏ الفهم الشامل لعملية التنمية 
يمكن ترجمته اجرائیا في خمس مسائل 
رئيسية تخص بلدان الخليج :وان كانت 
لبق ایضا على بقية الوطن العربي . هذه 
المسائل الخمس هى : 





١‏ المسالة الوطنية : التی تغنى فی 
سياق الثئمية الشاملة الحافنظة على 
الاستقلال الوطتی ۰ أو تقلیص الهيمنة 
| اجنبية الباشرة وغیر الباشرة ؛ ويندرج 
تحتها ما بسمی بالامن القومی بمعناه 
الواسع . 


PEREST RESELL IEEE EELS 











التعاون الخليجي 
والبحت عن نفج جد ید 
في العصمل| لعسرل المشترك 


۲ - السنالة الاجتماعية : التی تعنی 
عمليات والیات اعادة التوزیع التى تعظم 


من الساواة الحقيقية فى الدخول 
والحدفات ‏ وتربط ريطا محکما" بين قم 
العمل والاداء والجزاء . 

۳ - السالة الاقتصادية ؛ التی تعنی 


نوسیع القاعدة الانتاجية والطافة البشرية 
العاملة من اهل البلاد ؛ وتنوبع کل منهما 
بحیث يقل الاعتماد على الخارج الى ادنی 
حد ممکن سواء فی استیراد السسلع 
والخدمات ۰ او فى استیراد الط اقة 
البشرية . 

٤‏ ل المسالة السياسية : والتی تعنی 
هنا فتح وتوسیع قنوات الشاركة .. بحیث 
تتوفز فرص هذه المشاركة لکل من برغب او 
یقدر على المشاركة من الافراد والقوی 
الاجتماعية فى الخلیج . 

» © السالة الحضارية : وتعتی 
المحافظة الخلاقة على هوية الخلیج 
وثقاقیا والتى هی مهددة 

آوٹھنا تقر الجر 
الانتفائى وثانيهما خطر التشوه التقريبيا 
والآسيوى . 





وهناك مسالة سادسة تشترك فيها اقطار 
الخلیج مع غيرها من الاقطار العربية وهی 
السالة القومية او الوحدوية . 


ویخلص د . سعد الدین ابراهيم: الى 
القول : « هذه المسائل جميعا تهم الخلیج 


وتهم الوطن العربی كله . لکنها اکثر حدة 
فى الخلیج . والتلكؤ او التردد فى التعامل 





وإذا كان لقاء الدوحة سیعالج قضسایا 
الساعة المطروحة امامه » فان مناسبة هذا 
اللقاء التاريخىباهمية . وما هو 
منتظر منسه يتطلب أن تتحسول منطقة 
الخلیج والجزيرة الى جامعة مفتوحة 
تعالج وتبحث وتناقش كل قضايا المصير 
يدان نتير وَصَيْ نوكب وجَنَاسَة معلصة 
لتکون هذه التوعية الشاملة بعثابة القاعدة 
الوطنية الصلبة للقاء النتظرة . 





۱۰ - مجسسلة الدؤوحسة نونمبسر ۱۹۸۳ 


وبلاشك فان افضل الفرارات السياسية 
هی التی تکون مستندة الى خلفية فكرية 
وثقافية عميقة وشاملة لان هذه الخلفية هى 
صمام الامان لسلامة القرار السياسي . 

وفع موضوعات القرار السياسي كالضي 
قدما فى توحید اجهزة التعاون ومؤسساته 
وکالعمل على درء الاخطار للحدقة ٠‏ فا 
نامل ان یعطی اللقاء توجیهاته للجهات 
الختصة بمعالجة القضایا الاساسية ذات 
البعد الاجتماعی والثقافی والحضاری 
کترشید عملية التنمية الشاطة ؛ ومعالجة 
دور الراة فى الانتاج والحية الاجتماعية 
والحد من تاثیر الهجرة الاجتبية » وتحدید 
مسئوئیات المواطن ودورد فى الاتتاج 
والدفاع عن الوطن + ولجم الاستهلاك 
المفرط اوري وراء الربخ التجاوق ابال 
فيه دون زؤية وظنية" وعثمیة سليبة . 
وکذلك توسیع قاعدة الشارکة فى البناء 
الإتحاق جاع ايدان ۲لرمتقام ور 
الق وائیکٹ [ سم ہے 





ان المعالجة ‏ الصانحة: إوالدائبة الهذها 
القضایا الاساسية هى الدرع الواقی الذی 
یوفر للقرار السياسي فعاليته وثماره 
الرجوة , 

ومع تکامل اجهزة التعاون ومؤسساتة ؛ 
فانا نامل أن تکون من نتائج لقاء الدوحة 
انشاء امانة او هيئة مشتركة للثقافة والفکر 
والبحث العلمی من رجال الكلمة فى المئطقة 
وفی الوطن العربی تکون مهمتها تقوية 
روابط الفکر بين اجزاء النطقة والمناطق 
العربية الاخری فى الشرق والغرب ٠‏ مع 
التفرغ لبحث القضایا ذات. البعسد 
الاجتماعی والحضاری التى ترتبط ارتباطة 
وثیقا بالوجود القومی فى النطقة وبضماثة 
تاصیله وحمایته وتطویره . 





وبعد. .. فلعله من صدف التاریخ ذات 
الفزی ان يتعقد لقاء الحسم الاتحادی 
الخلیجی فى فر اليلد الذى انطلقت منه 
آولی دعوات الوحدة الخليجية منذ سنین 
وكائت مبادرته الرائدة فى الذعوة الى 
السوق الخليجية الشتركة اساس الاتقاقية 
الاقتصادية الموحدة التى تعتبر من آبرز 
منجزات التعاون الخلیجی اليوم , 

واذا كان المزاقبون یطرحون توقعسات 





سمو ولي المد ار جب ايل الى 
کاٹی للبخرین هى الروح: :اتی ستضور 
لقاء الدوحة وتضمن نجاحه : فهی روح عربية 
مخنصة لا یمکن الا أن باذن الله . 





د . محمد جابر الاتضاری 


وش 





1 - راجع محاشرة ؛ ء العالم فر القرن الواحد 
والعشرين + متطقة الخلیج الغريى » للشیخ احمد 
زکی يماني من ناخاضر + وق التضورات 
المستقبلية لجامعة الخلیج العربی » بتاريخ ٠١ ٩‏ 
مايو ۱۹۸۴ بدولة البحرین 


۲ - راجع ؛ لبیه امپن فارس : دراسات عربيسة 
( ۱۹۵۷ ) ص ۱۰۶ وتراجع: ایضا بهذا المسدد 
دراسات الدکتور غید الرحمن الپژاز فى الدولة 
الموحدة والدولة الاتحادية . 


۳ - راجع محاشرتة بغئوان ۔ العانم اناف 
ومتطقة الخلیج العربی فى الفرن الحادی والعشرین* 
- شن محاضر ندوة التصورات المستقيلية لجائعة 
الخليج العربى المشار إلبها فى هفش رقم (۱) ۔ 


جم زءخساص 


مناسبةالدورة الرابعة ٹلمجسلس الأعاى 
مجلس التعاون لدول الخلیے العربميةضصفىة ۷۹" 
سا 




















أمعرّعنام اَم سكين سثون 

سے أذ في هب لت ني خش وق 
كيف آد ري وحن دس الليل عسدي 
مشلما ادن ال ىف عي ون 
آمسیا اگ ابیت وش هون 
بقضباپ فِا ينالف یراق زمان 


كلد الث تەوبے في جف ونيف 


جحسب تقبچي من آل د اب اڈگاں 

لوصا دنه ل‌لفتسوس 
لهف نفسي عای‌انشیال صبےع, 

زغردت بالهلا*" بأسدی‌اللحون 
أقبلت يض وعمسها شذاها 

فتَشلها.. فبثلها. کبوج القجود 
اشرق تاملم الف( و 

من شذاهمامعطربالفن ون 
لهف نض على زهان وصےال 

طض اع کالحام ف ضہاب اسےتون 


“"ياهلا*فدتك نشحي سلاما 
من حفیظل على الهوى .. وين 





ا 

















مَن اق خص مه عُمبت 





قال رجل فى غناء طيب : ۰ وددت ان 
جميع اعضائی مسامع اسمع بها » . 

فقال المدعو زكريا تامر : ×ماذا لا احسد 
الاصم إذا كان مغنونا مشانق غير منظورة 
واذا كانت مغنياتنا بقايا ضفادع مصابة 
بالزكام الدائم ؟ ۰× 


قال احد الحكماء العرب + « الاصدقاء 
نفس واخدة فى اجساد متفرقة ٠‏ . 
فقال المدعو زكريا تامر : « لا صدیق 
حالیا للاديب الاصیل إلا اللحد وحده » . 





+ « کل صناغة تحتاج الى ذكاء إلا 
الكتابة فانها تحتاج الى ذكائين : جمع 
المعائى بالقلب » والحروف بالقلم ۰ ٠‏ 

فقال المدعو زكريا تامر + « من اختار 
حرفة الكتاية الصادقة التى لا تجامل 
ولا تنافق ؛ لا يحتاج إلا الى ذكاءواحد آن 
لا يحفن قبره بقلمه » . 


لت 


07 
قال ابو الحسن العامرى يصف العجب : 


٭ هو ظن الانسان بنفسه اته على الخال 
التى بحب أن يكون عليها من غير ان يكون 
عليها » . 

فقال الدعو زکریا تامر : « العجب هو ان 
يتمكن ادیب عربی من العیش براس مرفوع 
منذ لحظة خروجه من بطن امه وحتی 
لحظة غیابه فى باطن الارض » . 


قال حكيم : « ان الشجاعة والکرم اخوان 
كما ان الجبن والبخل اخوان ۰ ودلیلهما ان 
الشجاع بجود بنفسه ٠‏ فاحری ان يجود 
بماله » والبخيل یبخل بماله فکیف یجود 


بنقسه ؟ء ۰ 
فقال الدعو زکریا تامر :۰ یجسود 
الشجاح بنفسه وماله: پیا رپ 
شج 1 فخما اذا 
كان ذا حسب وکسب ٠‏ ویزیح البخيل ثروة 


الا 


سيد وو برد اوخ داش لوڈ 


حواطہر 





سز الخاطر 








كالبخر ۰ والقلم کالغوص ٠‏ واللفظ 


کالجوهر » . 

فقال الدعو زکریا تأمر : « الداد دم + 
والقلم سكين » واللفظ هو الجريمة 
المرتكبة » 


قال ابو حیان التوحيدي يصف شاعرا : 
« بطير بعیدا ويقع قریبا + ويسقي من قبل 
أن یفرس ۰ ۰ فبهت الدعو زکسریا تامر , 
وقال متسائلا بحبرة : , وهل كان ادوئیس 
یعیش ايام كان ابو حيان التوحيسدي 
حيا ؟ ۰۰ 


قال ابو حيان التوخيدي یصف کاتبا : 
«إذا صدق فهو مهين ۰ واذا کذب فهو 
فقال المدعو زکریا تامر بثقة : ۰ ما قبل 
یدحض الشائعات الفرضة الزاعمة ان ابا 
حبان التوحيدي ميت ۰ وتثبت انه حى 
بعرف معظم الكتاب العرب المعاصرين ٠‏ . 


سئل اعرابی 
القمر ؟ ».. 

فقال : « القمر احسن والشمس اجهر » . 

وسئل الدعو زکریا تامر السؤال تفسنه 
فقال بحنق : « هذا سؤال لا بساله الا من لم 
يعرف مطاردة القوت الیومی ليل نهار » + 


: « الشمس احسن ام 


دخل ابو العتاهية غلى الفضسل بن 
الربیع یعزیه فى ابنه ٠‏ فقال له : ٠‏ الحمد 
لله الذى جعلنا نعزيك به ۰ ولا تعزیه بك ۰ 

ودخل المدعو زکریا تامر على الکاتب: 
زکریا تامر ء ققال له ؛ ٠‏ الحمد لله الذئ لن 
يجعلك تحیا اکٹر من عشر سنوات ‏ فتکف 
آنذاك عن أن تکون. شاهدا اصم ابکم » 
مرغما على الانتخاب يفير دموع ۷ ۰ 


قال ابو بكر القومى : « معاناة الضسر 
والبؤس اولی من مقاساة الجهال والتیوس : 
والصبر على الوخیم الوبیل اولی من النظر 
الى محیا كل ثقیل 

ففقد الدعو زکریا تأمر القدرة على الکلام 
اعجابا وتقديرا ۰ واكتفى بان هز راسه 
موافقا بحماسة . 


قالوا قديما : » ما تعاظم احد على من 
دونه الا بقدر ما تصاغر ان فوقه » . 











فلم يفه المدعو زكريا تامر بكلمة واحدة ٠‏ 


وتصنع انه لم يسمع شیٹا ¡ وحملق الى 
ما حوله بنظرات وجلة . 
قال ابو سلیمان النطقی : « اللهم ارنا 


الحق حقا ثم هیثنا لاتیاعه » وارٹا الباطل 
باطلا ثم هیکنا للإعراض عنه » . 
فقال المدعو زكريا تامر بخشسسوع : 


الكتاب ..غفرالله 
لناشره وموزعهونافتده 


الكتاب » ذلك الكائن العجيب الذي 
بستطیع في آن واحد ان يكون ماء ونارا» 
هو في وطن الملايبن العربية مهمل منبوذ 
مضطهد مخنوق محاصر خاصة اذا كان 
جادا نالعا مخلصا نزيها , بعيدا عن 
الفضائح والاثارة الجئسیة والعقائدية 
واستغلال الشعارات السياسية ؛ فالكتاب 
الحسن الحظ ؛ المدعوم اعلاميا واعلائیا ء 
لا يبيع في السنة الواحدة اكثر من خمسة 
الاف نسخة .واذا باعها فعلا ؛ فالقوانين 
الصادرة وغیر الصادرة لن تنجح في منع 
اصحاب دور النشر من اطلاق النار 
والزغاريد احتفالا وتخلیدا لذلك الحدث 
الفريد الجلل . فما هي الاسباب التي تجعل 
من الكتاب الجاد في وطننا العربي یتیما 
دامع العينين لا يؤبه لصراخه المستغيث 
المتوسل ؟ 

يقال ان الاسباب تكمن في سيادة الامية 
وسوء التوزيع المقصود او غير المقصود . 

ويقال إن الاسباب ترجع الى الدور 
المضحك المبكي المضلل الذي يقوم به النقاد 
فى الحياة الثقافية ء فهم يروجون للعملة 
الرديثة ء ويقدمون نهيق الحمار على انه 
اس من موسيقى بتهوفن وفاجنر 





يقال ابضا إن الاسباب لها صلة وثبقة 
بارتفاع اسغار الكتب ۰ وهذا الارتفاع قد 
ساهم دون ريب مساهمة فعالة في تقليل 
عدد القراء خاصة وان قراء الكتب الجادة 
هم في معظم الاحیان من ذوي الدخل 
المحدود » ولكن غلاء أسعار الكتب له ما 
پبرره ء فاسغار الورق واجور الطبع قد 
ازدادت » وبات الكتاب حتى اذا بیع بسعر 
الكلفة فقط فان سعره سيكون باهظا ومرهقا 
لجیوب القراء: 








وما دام القضاء على الامية ليس عملا 
يدجزاهى يوم او يونين ,, 

وما دام وء للتوزيع شیم عن محكولة 
اتکریس الثقافة ہین البلدان العربية. » وهي 
محاولة مدعومة من قبل قوى داخلية 
وكارجية: لا یمکن الخلا اعتها الا بعد 
خوض معارك دامية .. 

وما دام ایقاظ ضمائر النقاد مهمة مخفقة 
سلفا » وتشبه مخاولة هن یعتزغ الضعود 
الى القمر مستخدما قدميه فقط .. 

لذا فان الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا 
الترويج الكتاب الغربي الجاد هي تقديمه 
للقراء باسعار رخيصة تمكنهم من الحضول 
عليه دون ان يتضاءل خبزهم ٠‏ 

ومن البديهي ايضا ان تكون الجهات 
الحكومية المسؤولة عن الشژون الثقافية ء 
والتي تاتي الاموال المخصصة لها من 
الضرائب التي يدفعها الواطنون ۰ في 
الجهات المرشحة لتحقيق هذه المهمة : 

والتفحص لاعمال هذه الجهات سیخلص 
الى نتيجة مفادها ان ثمة جهات تطبع الكتب 
النافعة وتقدمها للقراء باسعايزخيصة 
غير ان ئة جهات اخری لا تظیم: الکناب 
الا بعد ان تقاکد من أنه ۷ بستحق ان يقرا 
وحين تبیعه بسعر زهبد قهدقها نساهدة 
بب البقالیا الصفيرة "على تحفول 
على بأ يحتهون تیه من ور بایکقاؤز 
رمزیه ۰ تنبا للشتفار القآئل”إن “النقافة 
للجمييع 








مستشرفتون وسباح 
او حول 
فی بلادنا العربية التى يقال إنها تخوض 


یومیا حربا على اعداٹھا » مقنمة الدلیل تلو 
الدلیل على 





في بلادنا العربية الرائعة الجميلة 
الصابرة المقاتلة , تعيش فئة من المتعلمين 
ترغم على حمل مدية اطول من رمح , 
والبحث عن حفيد اول من انشا مدرسة , 
فتلك الفئة جوفاء متعالية مضللة , 
وجذورها فى ارض الواقع آوهی من خيوط 
العنكبوت ۰ ولكتها تتصف بمكر بساعدها 
على الظهور في مظهر الفئة المتميزة المثقفة 
الجادة للفاية ۰ الحرة التفكير والعمل » 
والتي لا تداهن ولا تنسساور بل تقسول 
الحق دائما من غير ان تخشی مشتقة او 
سجنا او سيارة ملغومة . 











ولكن الصدام مع الواقع يكشف الوجه 
الحقيقي لتلك الفئة ۰ فاذا ھی متاهبة 
للزحف الف سنة وراء مغنم تافه ؛ وتقبل 
بتقبيل الارجل لا الايدي بغية الحصول 
عليه , 


ولعل اسوا ما تقوم به تلك الفثة هو ما تفعله 
يوم تقرر ان تفکر ثم تکتب عن الانسان 
العربي واوضاعه ومشکلاته وازماته , 
متخذ: وضع الطبیب الوخید الاوحد القادر 
علی ایجاد الدواء الشافي فان هي لا تقدم 
الا السم . 

وئمة کتاب لواحد من تلك فقئة ‏ اشتمل 
على اراء تصلح لان تکون وثيقة تعبر 
بلسان مبين عن موقف من الائسان العربي 
لا یختلف عن موقف الاذاعة الاسرائيلية , 
وهو موقف یحاول ان یصور الانسان 
العربي كمية بائسة من اللحم تخلو من 
الارادة والوعي ؛ فردا: في قطیع محروما من 
القدرة على التطور والتطویر » معادیا 
للتغییر » محافظا على الجمود ء رافضا 


يقول مولف الکتاب , اتسع فقوم : 
«ماض‌رالچنون اذا كان العقل قانعا بالوت 
محافظا على الجمود ؛ اي اذا كان التفكير 
السائد يعد الشغف بالحياة او بالحریة 
ضربا من الجنون » . 

ویقول مؤلف الکتاب : « الوجدان العربي 
الوم هو على الغالب عار من ادنی ثقة 
امبدئية بنفسه , فهو على قناعة تامة بان 
جمیع الانوار تاتي اليه من الخارج ٠‏ وان 
جمیع ما بصدر من داخل نقسه انما هو 
ظلام . ان الافراد في غالبية مجتمعاتنا 
العربية لا يعيرون ادئى اهتمام ها یجیش 
في صدرهم من مشاعر او خواطر او ميول 
أو نزعات او صبوات او احلام او امان , 
فهي قد تکون للعبث او للتخيل ٭ ولكنها 
قطعا ليست للتحقيق ء يستبعدونها من 
حياتهم العملية الجادة والمسؤولة 
استبعادا مبدئيا قاطعا , اما الانوار 
الحقيقية فيجدوتها في النظم المسئونة 
والسبل المرسومة والواجبات والمحرمات 
القررة والتي يتقيدون بها بحذافیرھا ء . 

ویقول مؤلف الکتاب : ٠‏ من الفترض 
الثابت في هذا الوجدان هو ان وجوده هو 
وجوده کمرژوس ۰ كتابع مرجع خارجي » 
وهو لا يتصور الوجود الا على انه تبعيية 
لسلطة قائمة » . 

ومن المؤكد أن افضل تعقیب على مثل 
هذه الآراء هو ان امیا اصیلا خير من متعلم 
مزيف : وان جاهلا يموت واقفا خیر من 
عالم يمى على اربع . ویحشن قيرة علي 
الاقتداء به . 



































© كان الاغتيال شاهدآ على ان الارهاب جزء لا يتجزا من النظرية الصهيونية 


© شامير كان احسد الثلاثة الذین اطلقسوا النسار على برنسادوت 


اه 
-- ۱ ممسلۃ الدوحسة نوفمبسر ۱۹۸۲ 








هناك مثات الخطب والتصريحات 
والاحاديث والوثائق التى تثبت كون 
الآرهاب الاداة والوسيلة التی يعتمدها 
الصهاينة لتحقيق حلمهم الصهيوئى 
الاسود ؛ فمؤسس الصهبونية « تيودور 
هرتسل ؛ ٠‏ قال کلام واضحا جدا فى هذا 
المجال :۰ لنفترض مثلا ؛ ان 
بلدا ( فسطین ) من الوحوش الضاريسة 
( العرب ) .. طبعا ء لن تحمل القوس 
والرمح ٠‏ ونذهب فرادی فى إثر الديبة :كما 
كان الاسلوب فى القرن الخامس فى اوروبا 
بل ستنظم حملة صيد جماعية ضخمة 
ومجهزة ء ونطرد الحيوانات ؛ ونرمي فى 
وسطهم قنايل شديدة الانفجار » . 
اما ٠‏ جابوتنسكي. + فيريط بین الغايةٍ 
والوسيلة بشكل محكم ؛ لا انقصال فيه بين 
الاثنتين .حيث يقول : « إن التوراة 
والسيف انزلا علينا من السماء »۰ ومثل 
هذا التجديف والادعاء كثير لدى قسادة 
الصهيونية » سواء الاموات منهم ام 
الاحياء . إن مناحيم بیجن يقول ايضا 
متفلسقا : « انا احارب .۰ اذن انا موجود .. 
كن اخى والا ساقتلك » . وفى الحقيقة ء فان 
انزكيز 54# الصهيونية: باستمرار على 
العئف والارهاب. كوشيلة لتحقیق فكرة 
٠‏ الشعب المختار ۰ فى ارض البعاد » + 
لیس سوى صدى لما جاء فى التوراة - 
« المحرفة » :حول الوضوع ؛ولستا هنا فى 
مجال عرض ما جاء فى التوراة بشسان 
الارهاب ٠‏ لکننا نکتفی بالاشارة الى عبارة 
واحدة تشکل فى راینا عنوانا عریضا 
المسالة الارهاب الصهیونی ؛ وهذه العبارة 
جاءت على لسان « بهوه » » وهی تدعو الى 
استخدام اسلوب الابادة الجماعیة لسکان 
فلسطین القدماء من غير الیهود ؛ .. واما 
مدن هؤلاء انشعوب السبعة ء التی يعطيك 
الرب إلهك تصیبا ء فلا تستبق عنها نسمة 
ما ء بل تحرمها تحریما ؛ كما امرك الرب 
إلهك » ۱۲ 
نعتقد ان هذه القدمة عن الاره‌اب 
الصهیونی » كافية لفهم السلوك الارهایی 





« لاسرائيل » » سواء على الصعید الجماعی 
كمجزرة دير ياسين ٠‏ ثم مجازر قبية وکفر 
قاسم وقطاع غزه .. وانتهاء بمجزرة صبرا 
وشاتیلا فى بيزوت + او على الصعيد 
الفردی » كاغتيال اللورد موين فى القاهرة , 
واغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة فى 
بيروت : محمد يوسف النجار وکمال عدوان 
وكمال ناصر ۰ واغتيال قادة فلسطينيين 
آخرين من امٹال محمود الهمشري » وماجد 
ابو شرار ( فى باریس - وروما ) ۔۔ الخ + 

وفى نطاق الارهاب ضد الاقراد » تشیر 
بصورة خاصة الى اغتيال الؤببيظ الدولی 
الكونث اقول برنادوت :“قلي ايسول 
( سمتمبن ) ۱۹4۸ والذى مرت الذكرى 
الخامسة والثلاتون لاغتياله فى الشهر 
با المفتى]1- سار اتی کان 2ت 
برناروگ ۰ يشكل"تتؤؤجا متميؤًا اماب 
الصهیونی كد الافراقاً. . باعتبار الله ليش 
1غ قيال بلشخمی | فجسی بل باعتباره, 
اغتبالا للافكار التى يحملها هذا الشخص ٠‏ 
فسوف نعید رسم سیناریو الاغتيال + 
والاسیاب « الفكرية » الكامنة وراء قتل 
الصهابنة للکوئت برنادوت + 














برنادوت .. تاريخ ومهمة 





الكوثت فولك برنادوث ۰ سيامي 
وعسکری سويدي ؛ ولد عام ۱۸۹۵ وقد 
تحدر برنادوت من اسرة ملكية عريقة ؛ فهو 
نجل الامیر اوسکار اوغست ؛ وابن شقیق 
الملك غوستاف الخامس » اما اسم اسرته 
المالكة السويدية هذا ء فقد جاء نسبة الى 
المارشال الفرنسي الاصل « برنادوت ۰ ٠‏ 
والذى تولى عرش السويد فى عام ۱۸۱۸ ۱ 
باسم « كارلوس الرابع عشر » . وقد تلقی 
الكونت فولك برنادوت تعليمه فى مدرسة 
التدريب العسکری للضباط فی کالبرغ ؛ 
وتزوج من فتاة امريكية فى عام ۱۹۲۸ ۰ 
وفی العام ۱۹۳۳ء عبن ضابطا فی الجيش 


السويدي برتبة کوماندور جنرالا , ثم لم 
يلبث ان تخلى عن هذه الوظيفة ؛ لكى 
يصبح رجل اعمال فى العاصمة السويدية 
« استكهولم » » وبعد ذلك بفترة قصيرة ٠‏ 
غين نائبا لرئيس منظمة الصليب الاحمو 
السويدية ۰ حيث قام بدور الوسيط بين 
× هملر  »‏ الرجل الثاني فى النظام النازی 
الالمانى ٭ من جهة » وبين بریطانیا 
والولایات المتحدة الامريكية من جهة اخری 
وذلك عندما ظلبت المانيا الصلح مع هاتين 
الدولتين » دون روسيا ء فی نيسان 
( ابریل ) ۱۹۶١‏ . 

وفی آذار ( مارس ) ۱۹۱۸ .قبل 
برتادوت عرضا من منظمة الامم. التحدة + 
ليقوم بدور الوسیط فى الضراع العریی - 
الصهيوتي . 

وقد بدا برنادوت مهمته بالتنقل بین 
لواصم العربية ؛ للتعرف على وجهة نظر 
الزغماء العرب انذاك بالثسبة للحل المکن 
للقضية الفلسطينية » فزار لهذا الغرض كلا 
من دمشق والقاهرة وعمان وبیروت + كما 
اجتمع مع الامین العام لجامعةالدول العربية 
عبد الرحمن عزام باشا ء واجتمع ایض 
ب « بن غوريون » فى تل ابيب ؛ وبعد 
مراجعة مستفيضة للآراء المتضاربة » 
والضغوط الدولية المختلفة من الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرئسا والاتحساد 
السوفيتي ؛ توصل برنادوت إلى قناعة + 
بان اي قرار يمكن اتخاذه بشان مستقبل 





مطامم. الیهود فی سین ؛ واراء القادة 
العرب التباينة احیانا : وللص‌الح 
الاستراتيجية لبريطانيا » ومطالب الولایات 
المتحدة الامريكية وضفوطها لصسالح 
الصهايئة ؛ ونتائج الحرب بين اليهسود 
والجيوش العربية » واخيرا سمعة منظمة 
الامم المتحدة . وانطلاقا من هذه القناعة » 
وضع الكونت برنادوت مقترحاته لحل 
القضية الفلسطيئية ۰ وقد قامت تلك 
المقترحات على اساس اعادة النظر فى 
القرار الذى اصدرته الامم المتحدة فى عام 








بد ۱۵ 





اغا الکو كونت 
بہنادوت 


۷ بتقسیم فلسطین الى دولتین : 
عربية ويهودية ٠‏ على اسلس الاعتراف 
سلفا بقیام × اسرائيل » ؛ كامر واقع 
۷ مناص من الاقرار به ۰ بشرط إدخال 
بعض التعدیلات على الاراضى والحدود . 





اسباب الاغتپال 





يجمع كل الذین تناولو! جريمة اغتيال 
برنادوت بالیحث ء على ان الرجل قد ذه 
ضحية « سياسة التوازن » التی ائتهجها 
فی وضع مقترحاته ۰ فقد كانت هذه 
المقترحات التى وضعها فى ۲۷ حزیسران 
( يونيو  )‏ ورفعها هيما بعد الى الامم 
المتحدة ۰ تصلح اساسا لتسوية سلمية 
حسب اعتقاده . اما مجمل هذه المقترحات 
فهی التالية : 

۱ ان يقوم اتحاد عربى ‏ يهودي » 
بين الاجزاء الخصصة للعرب فى فلسطین 
( بعد ضمها للاردن ) ؛ وبين الاجسزاء 
المخصصة لليهود ۔ 

۲ - ان يكون كل من الكيسسانين 
الفلسطيني واليهودي مستقلا فى شؤونه 
الادارية والداخلية وسياسته الخارجية . 

۳ - ان يضم النقب الى الكيان 
الفلسطيني ( وقد كان بموجب قرار التقسيم 
مخصصا لليهود ) + 

4 - ان تضم القسدس الى الکیسان 
الفلسطيني ( وقد كانت بحسب قرار 
التقسيم دولية ) ؛ على ان يكون لليهود قى 
المدينة المقدسة ٠‏ بلدية مستقلة استقلالا 
ذاتیا . 


- ۱5 - مجسسلة الدوحسة نونمبسر ۱۹۸۲ 


- أن يضم الجلیل الغریی او بعضه 
الى الکیان الیهودی ( وقد كن حسب قرار 
التقسیم عرییا ) 

٦‏ - اعتبار میناء حبقا یا فیها مصفاة 
تکریر التفط القريبة طنها,+ وكذلك مطار 
مدينة الك ؛ متطقتین حرتین ۰ 

۷ - الاعتراف بحق التازحین من عرب 
سيقن ]فى العوقة آلى ترمدو قيد 
او شرط 4 مع اسقعادة يكچ ٹا 
تحدید الهجرة النهودیه وتقببزاقا بالهدرة 
الاستزعاتية دهشم البهودی امن فلبطين 1 

وقد بادر العرب الى رقض عقترحات 
برنادوت ء لانها تعترف بتقسيم قلسطين 
وبقيام « دولة صهبونية » على اجزاء 
واسعة من ارض فلسطين المغتصبة > 
اضافة الى انها تفسح فى الجال امام 
استعمار اقتصادي يهودى فی الكيسان 
الفلسطيني المقترح ۔ 

آما × الحكومة الاسرائيلية المؤقتة » 
برئاسة ٠‏ بن غوريون » فقد رفست 
مقترحات برنادوت بشدة ء وقد القی الدکتور 
دوف جوزيف » الحاكم العسکری الیهودی 
للقطاع الغربى من القدس انذاك ۰ القی 
الاضواء ۰ على اسباب رفض الصهاينة 
لهذه القترحات » وبالتالی تدبیرهم عملية 
تیال برنادوت ٠‏ فقد قال جوزیف هذا فى 
کتاب وضعه باسم « المديئة الخلصة » » ان 
مقترحات برنادوت كانت مبنية على اسس 
غير سليمة اطلاقا .. ومن السهل فهم 
الصدمة التى لم تصب ٠‏ الحكومة المؤقتة ٠‏ 
فحسب ؛ وانما جمیع اليهود دون استثناء » 
فقد وصفت تلك الحكومة المقترحات يشان 
القدس بانها ٠‏ كارثة » .. وقد كتب احد 





المعلقين الصحفيين اليهود قاثلا : « ماذا لم 
يستطع الکونت برنادوت ؛ فهم مشاعر 
اليهود ٠‏ التى جرحتها توصياته بعمق ؛ 
وخاصة ما يتعلق منها بالهجرة ومستقبل 
القدس » !؛ 





اغتبال برنادوت 





فى هذا الجو من التعبئة النفسية ضد 
برنادوت ٠‏ وضغت عصابة صهيوئيسة 
اطلقت على نفسها » جبهة ارض الاجداد » 
خطة لاغتيال الکونت برنادوت ؛ والتخلص 
من افکاره ومشاريغه بالنسبة لمستقبل 
فلسطین ؛ وقد وقعت عملية الاغتيال على 
الشكل التالى : 

كان برنادوت قد وصل إلى مطار قلئديا 
القريب من القدس » قادمامن دمشق بتاریخ 
۷ ايلول ( سبتمير ) 1944 : لاجراء 
مباحثات مع الحاكم العسكرى للقطاع 
اليهودى من القدس الدكتور دوف جوزیف 
نشان امور تتعلق بالهدتة التی كانت قائمة 
آنذاك بين العرب والصهاينة » وقد اعدت 
سیارتان لنقله مع مرافقيه من المطار الى 
المدينة التى كان یخیم عليها شبح الحرب 
واثار الدمار ‏ وكان بصحبة برنادوت فى 
السيارتين عدد من مساعديه هم ممثله 
الشخصى الجترال النسسویدی ۱۰ ءج . 
لتدستروم ٭ والكولوئيل الفرنسی سيرو 
واللفتنانت کولونیل فلاس » والميجر دي 
غير والمس فسبل » وممثل الصلیب الاحمر 
الدولى » تم انضم الى السیارتین عدد من 
السيارات البهودية ء ثم انطقت. القافلة » 
بحيث كانت السيارة التى تقل الوسيط 
الدولی فى المؤخرة . 

یقول الجنرال لندستروم الذى كان 
يجلس الى جانب برنادوت فى السيارة : 
« لقد اجتزنا المنطقة المحايدة الى الخطوط 
اليهودية دون وقوع ای حادث » حيث عبرنا 
نقاط المراقبة ٠‏ وتغلغلنا فى المدينة » لکن 
فى القطمون ٠‏ اوقفنا من قبل سيارة جيب 
يهودية عسكرية ء كانت تعترض الطريق ٠‏ 
وبداخلها رجال يرتدون الزی الغسكرى 
اليهودى ٠‏ وعندما توقفنا ‏ رایت شخصا 
يتقدم مسرعا من سيارة الجیب نحونا ء ولم 
اعر ذلك اهمية تذكر » ذلك لانني اعتقدت 








با اه 





اننا امام نقعلة تفتیش ء ومهمایکن من امن» 
فقد وضع هذا الجندى اليهودى بندقيته 
الرشاشة فی فتحة النافذة المفتوحة من 
جهتى فی السيارة ٠‏ واطلق النار مباشرة 
على الكونت برنادوت : والکولوئیل سيرو + 
وسمعت فى نفس الوقت طلقات غديدة من 
جهات اخرى مختلفة ء ثم سادت حالة من 
الفوضى ء وفى هذه الاثناء , هرع ضابط 
الارتباط اليهودى نحو سيارتنا ٠‏ وطلب من 
٠‏ بيرغلي +:الذى يقود سیارتنا : والذئ كان 
خارج السيارة فى تلك اللحظة » ان بتبعه 
بالسرعة الممكئة , لکن الجندى اليهودى 
كان مايزال يطلق الناز .. وسقط الكولونيل 
سیرو فى القعد الورائى ء ولیقنت انه مات 
اما الكونت برنادوت ء فقد انحنی الى الامام 
فظننت للوهلة الاولی ۰ انه كان يحاول 
الاحتماء من الرصاص ٠‏ وسالته : هل انت 
جریح ؟4 : فاوما براسه وسقط الى الخلف ٠‏ 
قساعدته على التمدد على مقعد السيارة » 
لکتنی تحققت حینثذ من أنه قد اصیب 
اصابة بليغة . فقد كانت هناك بقعة من 
الدماء على لايليه وحول قلبة' بصورع خاصة: 
.٠‏ وفى هذا الوقت :كان ضابط الارتباط 
اليهودى يحث ٠‏ بيرغلي » على الاسراع 
پاتجاه مستشفى « هداسا » ء وهناك سالت 
الطبيتٍ عما اذا كان بامكائنا عمل شىء ٠‏ 
فاجاب : لقد قات الاوان .. ؟! » . 
ويمضى. الجنرال لندستروم معقبا : ٠»‏ ان 
انطباعی عن الحادث بجعلني مقتنعا ؛ بان 
عملية الاغتیال كانت مدبرة :وقد خطط لها 
بعناية تامة ٠‏ فالوقع الذى اوقفت فيه 
السيارة » كان قد اختير بدقة ٠‏ وكان من 
الواضح ان الاشخاص الذین اقتربوا من 
قافلة السيارات » لم یکونوا على معرفة 
ودراية فى ایة سيارة كان الكونت برنادوت 
فحسب ۰ وائما کانوا على معرفة ودراية 
دقيقتين بالکان الذى كان يجلس فيه 
برنادوت فى السيارة التى كانت تقله » ٠‏ 
لقد اغتيل الوسیط الدولى الکونت فولك 
برنادوت مساء ذلك اليوم الاسود , حيث 
صرعته ست رصاصات ۰ استقرت اخداها 
فى قلبه » اما الکولونیل سپزو ؛ فقد اضيب 
بسبع عشرة رصاصة + توفی فى اثرها علی 
الفور.. ویضیف شهود عيان رافقوا برنادوت 
فی رحلته الاخيرة الى القس ١‏ وقدموا 
شهاد اتهم عن الحادث الى الامم المتحدة : 















كمال ناص 


أن النار اطلقت, کذلك. على خزان الیاه فى 
سيارة الکونت ؛ وعلی عجلات السيارة ء 
وکان القصود من ذلك ۰ إعاقة السیارات عن 
اللحاق بستيارة الجناة ٠‏ لت الادبار ء 
واختفت تماما ۶ وفي الصبخ الباکر من 
التاسع عفر من ايلول ( ۷ء 
قل جنمانا بږنادوت وسبرو +الی مپناه 
چٹ القى مساعدو برنادوق النظرة 
|الاخيرة عليه + قبل نقله الى بشقط اسل 
فی پلده , السوید ٠‏ حبك دفن هناك . 











القتلة .. من هم ؟ 





تبين فیما بعد ء من خلال رسالة وجهت 
الى وكالة الانباء الفرنسية ؛ ووزعت على 
عدد من السفارات ۰ ان منظمي عملية 
الاغتيال هم جماعة تطلق على نفسها اسم 
« هازیت مولیدیث - ای « جبهة ارضل 
الاجداد » الصهيونية » وذکرت مصادر 
الشرطة الاسرائيلية ۰ ان هده الجبهة 
المزعومة ؛ ما هی إلا عصابة × شتيرن » 
الارهابية ‏ وقد جاء فى الرسالة بالنص : 
« .. ومع ائنا نعتبر جميع مراقبى منظمة 
الآمم المتحدة ۰ افرادا فی قوة احتلال 
اجنبية ء ليس لها الحق فى التواجد على 
« ارضنا » ۰ فان قتل الکولونیل الفرنسي 
سیرو ؛ يعود الى خطا لا يغتفر ؛ فقد ظن 
رجالنا الضابط الجالس الى جانب الکونت 
برنادوت ٠‏ العمیل البریطانی اللاسامی 
الجنرال لندستروم » . وقد شرت صحيفة 
«افتونبلات » السويدية ؛ تحقبقا واسعا فى 





كمال عدوان 


ماجد ابو شرار 


تشرین الثانی ( ثوفمبر ) ۱۹۸۲ ۰ اکدت فيه 
ان هناك وثاثق تؤكد ان اسحق شس‌امیر 

كان واحدا من ثلاثة ارهابیین 
صهاينة ء اطلقوا النار علی‌الکونت‌برنادوت 
وقالت الصحيفة ء ان هنك ما یثبت ان 
مناحیم بیجن ؛ اشترك مع ثاالة آخرین فى 
وضع خطة الاغتیال » واوربت الصحيفة 
تصریحا لرئیس الحکومة السويدية اولوف 
باله ء قال فيه : « إن السوید لا یمکنها ان 
تتسى مهما طال الزمن ء ان وزير خارجية 
اسرائيل الحالى ( اسحق شامير ) » كان 
وراء جريمة اغتيال الكونت فولك برنادوت » 
وإردفت الصجيفة: السويدية ‏ قلالة إن 
اسحق بیرتنسکی » وهو اسم شامير 
الاصلی » قد اعترف امام الخكومة 
الاسرائيلية المؤقتة فى عام ۱۹6۸ ء أنه قرر 
مع زملائه ۰ التخلص :من الوسيط الدولى 
السویدی » لانه كان « متعاطفا مع العرب ٠‏ 
ولان برنلدوت كان يتمتع بشخصية قویة 
وجذابة + تستطیع التاثير على سیر 
الاحداث ء مما اعتبره الصهاينة ضارا 
بهم . 


وعلى اية حال » فان جريمة اغتيال 
برنادوت “ماتزال شاهدا بين الاف الشواهد 
على حقيقة الارهاب الصهيونى ؛ باعتباره 
الوجه الآخر لمقولة « الشعب المختار » 
الممخرقة » وباعتباره ليس اداة ووسيلة 
لتحقيق النظرية الصهيونية » وانما الاداة 
والوسيلة ۔ 


عصام شریج 





سے ۱۷ بت 





ما مةالسرأى | لسدي 
يتوصل إليه آهل الشسوری ٩‏ 


بقام : الدكورعبدالحمي د إسواعيل الأتصاري 





قد لا تشكل اهمية الشورى خلافا بين الباحثين فى العصر الحدیث ۰ فالأخذ بالاسلوب 
الشورى ضرورة لتقدم الامة ورقيها . ولايجاد الناخ الحر الذى تنشط فيه الطاقات وتبدع ٠‏ 
وضمانة لاستقرار الحكم وحمایته . 

والشورى ‏ فى حد ذاتها ‏ تشكل احدی الدعامات الاساسية التى يرتكز عليها ديننا 
الاسلامى الخنيف . قال الله تعالى مخاطبا ثبیه الكريم « وشاورهم في الامر » )١(‏ »وفی آية 
اخری امتدح سبحانه وتعالى المؤمنين بصفات ,[بياسية منها ان امرهم شوری بينهم فقال عز 





وجل : 
ينفقون » ) ۰ 


« والذين استجابوا لزیهم واقاموا اللاق .وآمرهم شورى بينهم ٠‏ ومما رزقناهم 


ومن هاتين الآنتين : ومن تطدق الرشول عَنلى الله علیه وسلم لمبدا الشوری استدل 
العلماء على اهمية آلشوژی وق رق تَا ا سح وه آسياية من قواعد نظام الحكم قى 


الاسلام . 


وعلی هذه لقا انق البأحفون اکت نکد راھد آلاتفاق حول قضیة « الزام 
الشورى » او :نتيجّة الشوری 210 
وبعبارة آکثر وضوحا : ما قيمة الراى الذى بتوصل إليه اهل الشوری بعد الناقشة ؟ 
هل هي ملزمة للجهات التنفيذية ام غير ملزمة ؟ 





وهذه القضية كانت محل خلاف بين 
فقهائنا - رحمهم الله وان كان الفكر 
السياسى ‏ عامة ‏ والاسلامى ‏ خاصة ٠‏ 
قد تطور لصالح إلزامية الشوری . وکنا 
نظن أن السالة قد حسمت حتى قرانا فى 
الآونة الاخيرة فى بعض الصحف اليومية » 
فتاوي لبعض العلماء يرون ان الشورى 
غير ملزمة فراینا من المناسب أن نعرضس 
حججهم للنقاش - فیما ياتي توصلا إلى 
الراى الصواب . 

الحجة الاولی : وخلاصتها ان الحاكم 
فى الاسلام موضع ثقة المسلمين وهو 
الامین عليهم . خاصة وقد توافرت فيه 
شروط الامانة والصلاح والكفاءة » وقد جاء 
باختيار سليم من قبل المسلمين . وعلى ذلك 
فالشورى غير ملزمة له . 

وهذه الحجة مستند لشیخ. محمد 
متولى الشعراوي » والذى يعتبر من ابرز 


المداقعين عن هذا الراى ۰ إذ يقول 

» والشوری لا تلزم الحاكم المسلم الذى 
بایعته الامة الاسلامية بيعة ايمانية لان 
ا'حاکم حين ينال ثقة الامة على اساس 
دينى يكون متحملا للامر باكفله ۰ مسؤولا 
عنه امام الله وامام الرعية ۰ () . 

وفی صحيفة الأهرام فی عددين 
متتالبین (4) يرد الشيخ على منتقديه ٠‏ 
فيقول : « ان الحاكم المسلم وان كان غير 
معصوم . فكذا المشير غير معصوم ؛ فعا 
الذى يرجح رايآ غير معصوم على رای غير 
معصوم ؟ » . 

ويضيف ان الحق مع الحاکم لانه 
اختیر ببيغة إسلامية ء شهدت له بانه 
الاعدل والامثل والاوئق والامن ؛ وتلك 
حیثیات لا توجد فى ای مشیر» . ومن قبله + 
ذهب الدکتور حسن هویدی الى ان عدم 
إلزاميسة الشوری لا يغتى الاستبداد 


والتسلط : (لان الحاکم السلم مقيد بدستور 
الشريعة ٠‏ وحوله رقابة العلماء تذکره 
وتسدده وتحذره ۰ ولانه بتعتع. إجعالا 
بتقوی الله) ۰ (5) 

وقد سبقت الشیخ والدکتور ۰ جماعة 
شباب سیدنا محمد :صلی الله عليه وسلم» 
إذ نقرا فى دستورها «منهاج الدعوة: . «إن 
للامام بعد الشورى ان يختار ما يراه فى 
تقديره محققا للخير , متفقا مع المصلحة 
العامة» . وجاء فى مبررات هذا الراى )٦(‏ : 
إن اختبار الامام إنما قام على إيمان اهل 
الحل. والعقد. بكفابته .. وثقتهم فى دينه 
وامانته ؛ واطمئثتانهم الى رجاحة رايه 
وداب کرد 

والامام بحكم إحاطته ہما لا يحيط به 
الآخرون : من الظروف والعوامل والاسرار + 
يستطيع ان یکون اکثر من غیره |دراکا 
للمصلحة وتقدیرا للسبیل الوصل الیها . 


= 
- ۱۸ - مجسلة الدوحسة توفميسر 1۹۸۲ 





واخیرا نجد الدکتور عبد الحميد متولى 
- الفقيه الدستورى الكبير ‏ بحاول ان 
ينفى الخشية من الحكم الطق او الحكم 
بالهوی على اساس ان الحاكم مقيد باحکام 
الشربعة ؛ وبجواز عزله عند امن الفتنة . 





الحاكم .. والقواعد الموضوعية 

وهذه الحجة ومبرراتها تناقش فى ضوء 
الاعتبارات التالية : 

اولا - ان اشتراط الصفات الشخصية 
من العلم والكفاءة والصلاح او توافرها 
فيمن يتولى السلطة - على اهميته - 
لا بحول دون التسلط ٠‏ إذ ان معرفتنا 
بالضعف البشرى وخبرتنا بطبائع النفوس 
تملیان علينا أن لا نکتفی بهذه الضمانات 
الشخصية . 

فالحاكم انسان معرض للخطا والنسيان 
وقابل للتائر بالمبول والافواء وخاضع 
للتقلبات النفسية والمزاجية » وهی امور » 
توثر - بلاشك - على اتخاذه القرار 
السلیم . 

وقد علمتنا التجارب ان الارتکان على 
حسن توایا الحاکم او كفاءته اضر لا يمكن 
الاطمثنان اليه ۰ فالسلطة مفسدة ى 
والسلطة الطلقة مقسدة مطلقة ء وللسلطةم 
آغراءاتها الشديدة الا على من عصم ربك 
وذلك قليل او نادر » والنادر لا یبنی عليه 
حکم . 

وقد أن لنا أن نتعظ من احداث تاریخنا 
الماضى والمعاصر + وان تتعلم من ب 
الامم فى اتماط الحكمء'إن الاطمثتان الى 
تواقر المعيار الشخصى فى الحاكم والاکتفاء 
به مغامرة غير مامونة على مستقبل الامة 
وعلى شخص الحاكم نفسه ومن هنا كنا فى 
حاجة الى وجود قواعد موضوعية ثابتة 
ادعى الى الطمانينة تتمل فى وجود 
المؤسسات التنظيمية حول الحاكم تراقبه 
وتلزمه بقراراتها مع وجود لرقابة العامة 
الستنبرة ووجود الصحف الحرة . 

ثانیا : ان الحاکم وان حسنت. نوایاه 
وكان رائده الصالخ العام قد بقع فى الخطا 
والجور » بحكم قصوره الانسانى ۰ فقد 
بتخذ قرارا خاطٹا بناء على معلومات غير 
دقيقة أو خاطئة ء او لعدم وضوح فى 
الرؤية أو للتسرع والحماس » او لعدم 
التدقيق » او لعدم اقتناعه اولعدم فهمه أو 
المحدودية قدرته العقلية او لرد فعل معين ٠‏ 
وهذا حاصل وکثیر . 

والرسول صلی الله عليه وسلم - وهو 
من هو كان يجتهد فى المسائل التی اذن 
بالاجتهاد فيها فكان يصيب ؛ وقد بخطیء 








الشيخ متولی الشعراوی 





ثالثا : واما القول بوجوب خسن الظن 
فى ولي الأقر لقوافر الققه واينزيقة قیه 
فهذا ینم ,ولکن القضید لیست قضييّة ألقة 
من غدمها ۰ بل الثقة” مرجوة : وحن 
الظن قائم ولکن: اتور الدول لآ تبتی على 
حننن الظنون وتوافر النزاهة فختنب , 
وقواعد الحکم والسياسة لا تقوم على 
النيات الطيبة وحدها ٠‏ واتصالح العامة 
لا يجوز تركها اكتفاء بالوعود من قبل 
الحاكم وبالدعوات الصالحات منا . 

فالحاكم انسان زائل والامة كيان باق 
ایت عن ما محمد 
الاختصاصات والعلاقات . 





رابع : ومع ذلك ومع توافرحسن التية' ٠‏ 
فاذا صح أن بنفرد الحاكم باتخاذ القرار فى 
مسائل خاصة » فليس من الحكمة ولا من 
حسن السياسة والتدبير ان تكون له سلطة 
الانفراد باتخاذ القرار فى الامور المتعلقة 
بالصالح العامة ... لماذا ؟ لان الخطا فی 
الامر الأول يسير ويمكن تدارکه بيثما الخطا 
فی الامر الٹائی جسيم بالنسبة للضرر الذی 
يلحق بالجموع وقد لا يمكن تدارکه ... وما 
اکثر القرارات الفردية التى اودت بمصائر 
الامم او ادت الى نكبات وكوارث . فهل من 
باب السياسة الشرعية الرشيدة ان نترك 
أمرنا العام معلقا بارادة فرد ؟ وهل 
من الصواب ان يبقى مصير امة مرهونا 
باجتهاد فرد - مهما بلغ اجتهاده ‏ ؟ مع ان 











جماعة المسلمين ما استحقوا ثناء القران 
إلا لان أمرهم العام شورى بينهم . 
خامسا : اننا تطلب فی متولی السلطة 
امورا فوق طاقته حين نفوضه سلطة 
الانقراد بالقرار فى الامر العام ء فالقرارات 
انعامة الى خبرات وتخصصات 
عديدة نظرا لتشابك الاختصاصات وتعقد 
امور الحياة ٠‏ ولان لهذه القرارات جوانبها 
المختلفة وانعكاساتها المتعددة على شتی 
امور المجتمع . مما يستلزم تضافر جهود 
اهل الخبرة وتشاورهم . 

فهل من الصلحة الانفراد بالقرار بناء 
على اجتهاد فردى قد يكون اساسه الهام 
فکری فی لحظة صقاء ؟؛ 

سادسا : واما تساؤل الشیخ الشعراوی 
عن سبب ترجیح رای آهل الشورى علس 
رای الحاكم مع انتفاء العصمة عن الطرفين 
فیجیب عنه الدكتور محمد سعاد جلال ٠‏ 
بقوله ؛ (۸) 

« كلا ؛ إن الحاكم يكون فرداء واما المشير 
فانه يكون الامة كلها ممثلة فى اعضاء 
المجلس » والامة لا تجتمع على ضلالة » 
فالامڈ معصومة من الخطا فى مقابلة عدم 
عصمة الامام ‏ ولا نعتي بالعصمة ٠‏ 
العصمة الشرعية التى يتكلم عنها 
الاصولیون فى باب الاجماع ‏ وإنما عصمة 
ثابتة بحكم العقل ٠‏ فان العادة جرت بان 
اتفاق اهل الشوری او اكثرهم على رای ء 
هو عصمة معتبرة ۰ ولا يمكن بحکم 
التجرية ونظر العقل ان بترجح علیها حکم 
فرد هو الحاکم اصلا ».. 




















ماقفسیڈالسرآای الذي 
یتوصیل |لییه آهل الشورى؟ 


وتحن بدورنا نؤکد ان رای اهل الشوری 
راجح على رای الحاكم الفرد مهما کانت 
حيثياته ؛ لان رای الجماعة اقرب الى 
الصواب ؛ وقد ايد ذلك كل من حكم العقل 
ودليل النقل ٠‏ فانا حكم العقل فيقضى 
- حسب نظرية الاحتمالات - ان صواب 
الجماعة اکثر من صواپ الفرد وهو مر 
يوضحه الاستاذ محمد اسد » بقوله : 

.إن احتمال وقوع الجماعة فى الخطا 
اقل من احتمال وقوع الفرد : لان الفرد مهما 
كان تقبا ذکیا حسن الئية ۰ فاحتمال تاثره 
بميوله الخاصة كبير بعکس مثاقشة جماعة 
مسالة معينة واستعراضها من جميع 
زوایاها , فاحتمال وقوعهم فى الخطا سبقل 
الى ادتی حد عمکن» )٩(‏ ۰ : 

واما دلیل النقل . فالاسلام دين الجماعة ؛ 
والجماعية نزعته وروحه وقد وضح تابید 
الشرع بدا الاغلبية فى حث الرسول صلی 
الله عليه وسلم فى احادیث كثيرة يقوي 
بعضها بعضا , على اٹباع رای الجماعة او 
الاكثرية مثل ( يد الله مع الجماعصة ) 
( لا تجتمع امتى على ضلالة ) ( ما راه 
السلمون حسنا قهو عند الله حسن ) + 

یقول الاستاذ عبد القادر عودة - رحمه 
الله ؛ 

+ وربا صح ان یاتی رای الأكثرية 
خاطنا » ورای الاقلية صوابا ولکن هذا نادر 
والثادر لا حکم له « والفروض شرعا أن راي 
الاكثرية هو الصواب ٠‏ مادام كلهم يبد 
رايه مجردا لله ... واساس ذلك قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع امتى على 
ضلالة) و (يد الله مع الجماعة) فالله يسدد 
دائما خطى الجماعة ویوجھھا الى الراي 
السدید »۰ (۱) 

ویقول الاستان الشیخ محمد رشید رضا 
- رحمه الله - فى تعلیقه على حادثة 
آسری بدر : دومنه يعلم ان ما شرعه الله 
تعالی من العمل براي الاکثریة : فسببه انه 
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هو الأمثل فى الامور العامة ٠ )١١(‏ 

فحيث لا دليل آو نص ٠‏ يكون رای 
الجماعة هو ميزان الحق ۰ یوضحه قول 
الدكتور احمد كمال ابو المجد : 

«إن الاسلام یجعل الوزن الأكبر لراى 
الجماعة ؛ جاعلا منه دليلا على الحق 
وشامدا له عند انعدام المعيار الوضوعی : 
الذی يكشف الحق فى ذاته ... ومن هذا 
الایمان براي الجماعة اتبثقت قاعدتان 
مامتان ؛ اولاهما قاعدة الشوری فى نظام 
الحکم , والاخری : قاعدة الاجماع كحجة 
شرعیة» (۱۲). 

وقد يقال ان الجماعة ایضا تخطیء وان 
الفرد قد يكون اصوب رايا . وهذا مسلم + 
لكنه قلیل , والعبرة بالغالب والاكثر . 

وان تخطیء الجداعة فانها تتحمل 
مسئولية خطئها وال يخطيع الفره فما تثب 
الامة اق-تجنی ثمار فار الخاطتة . 
وكيف تعاقبا قتعا لا دنپ لها ولا تنص 
(ولا تزر وارة ور أخرى) ٩‏ وکیف يقال 
حرحینیذ سان الحلكم معذور فيبالخطا 
الاچتهادی 3 برق ینب هو بایدر توب 
لاوزال 

E fer الدکتور‎  لوقب‎ 

,وغلی قرضن احتمل خطا اة هاسنا 
تر ان خطا الامة اھون من خطا الحاکم 
بمراحل ء لان الامة حین تخطیء تخطیء فى 
ملکها ؛ ولا تعتبر معتدية على نفسها ؛ اما 
الحاکم إذا اخطا فانه بخطیء فى ملك غیرد 
ویعتبر معتدیا على حق غيره (۱۳) .ولان 
تخطیء الجماعة فانها تتعلم من اخطائها 
وتکسب من تجاربها وذلك اسلوب قویم فى 
تربية الامة وبلوغھا مرحلة النضج . 






«وخير للجماعات أن تخطیء فى رای 
تبدیه وهی حرة من ان تفرض عليها اراء 
صائبة » فان صوابها يكون مقترنا بارهاق 
نفسی وضفط للارادة وذلك اشد ضررا قى 
تکوین الامم» ۰ (۱0) 

ومحمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 
یعرف أن الجماعة على خطا فيما راوه من 
الخروج فى احد - للرؤيا التى رآھا - ولم 
برض صلی الله عليه وسلم ان يقرض 
علیهم رایه الصائب ۰ والسؤال هنا 
خاذا ؟ (۱۵) . 


سابع : واما القول بان الحاکم مختار ببيعة 





إيمانية شهدت انه الاوثق والاضلح ؛ وعلی 
هذا فالحق معه . فيرده الدکتور عبد الله 
آبو عزة بقوله : 

«إن رئيس الدولة الاسلامية یجری 
اختیارہ من بين زعماء الامة وقادة 
الرای فيها ٠‏ وهو عندما يتم اختياره لا 
یکون فرید1 او عملاقا بين اقزام ؛ بل یکون 
واحداامن بی 
شدیذا فى مستواقم rh‏ ڑا 
ونصب فی مركز الخلافة او الامارة + 
مقدرته العقلية لن تزيد و 
یقاربونه وستظل حصيلة ارائهم اكير من 
حصيلة رابه هو منفردا, (۱5) + 

ویقول الدكتور محمد سعاد جلال + 

«إن حقيقة البيعة انها مرسوم صادر من 
الامة بتوظيف شخص مختار فى موضع 
النيابة عنها بحكم توزيع الاختصاص فيما 
لا تستطيع ان تباشره بتفسها » وهي على 
صفة الاجتماع ؛ وهو لا يعطى بهذه البيعة 
ای ميزة ترتفع بذاته عن بقية افراد الشعب 
ہاکٹر من حق وظيفته × فلا يكتسب صفة 
مقدسة أو شبه مقدسة » ولذا قال ابو بكر دا 
إتولى الخلافة «وليت عليكم ولست بخیرکم؛ 











فاا كان الامر كذلك » فليس فی طبيعة عقد 


البيعة ما يجعل الحاكم على الرای الحق ٠‏ 
فی مقابلة اراء الامة دائمل, ۰ (۱۷) 


ماذا عن المسائل المستجدة ؟ 


ثامنا : واما القول بان الحاكم مقید 
بالشريعة ١‏ فلا خشية من الحكم بالهوى أو 
الحكم المطلق ۰ فمردود بان التصوص 
الشرعية التى خوطب بها المكلفون إما أن 
تكون قطعية فلا تختمل الخلاف , وإما ان 
تكون ظنية الدلالة وهنا المجال واسع لتعدد 
الاراء والاختلاف » وموضوعات الشوری 
المتعلقة بامور السياسة والحكم والادارة 
إثما وردت فى القران والسئة على وجه 
الاجمال او الغموم ومن هنا فالاختلاف 
حاصل وواقع بين الحاكم وفجلس الشوری 
فما الحكم » وكل يدعي أن الحق معه واثه 
الاقرب الى الكتاب والسنة ؟ 

ومن ناحبة أخرى ٠‏ ماذا عن المسائل 
المستجدة والقضایا التی لا نجد لها تصا 
شرعیا محددا ء وهی امسائل التى تدخل فى 
باب السياسة الشرعية او المصالح العامة ٠‏ 
والتی تتعدد فيها الافهام والانظار ۶ 

















ونتساءل مع الدكتور عبد الله ابو عزة ؛ 

«كيف يظهر الصواب من الخطا عندما 
يختلف اهل الشورى ورئيس الدولة حول 
قضية لا تص فيها ولا دليل واضح من كتاب 
او سنة ؟ وإذا لم يكن رای اغلبية اهل 
الشورى المفروض انهم كبار اهل الرای فى 
المجتمع الاسلامى ١‏ إذا لم يكن رايهم هو 
الدليل الترجيحى على الصواب ٠‏ فما 
الدليل ؟ نعم :قما هو المغيان امجح خيق 





الاجتهادات 4 

نعم ان ا 
الاصوب حين بتضح ضوابه » وفی هذه 
الحالة فان الظنون فى کل فرد من مجلس 
الشوری ان يختار الاصوب ای حين يكون 
الضواب بين ... ولكن ما اهو معيار 
الصواب حینما یعوزنا الدليل ويشعدم 
الوضوح ؟ (۱۸). 

وما ادرائا ان الحاكم غير الملتزم 
بالاغلبية قد اتخذ قرارا صائبا من غير تاثر 








فلنصوض الشرعية = إذ لم تكن 
الاغلبية مدا مسلما به لا تقيد الحاكم 
القول بان الحاكم ملتزم 
بالشريعة ‏ لان العدول عن الا لبیة سیحرر 
الحاكم من قيد تستخدمه الامة للحيلولة 
دون التسلط أو الاتحراف . ولذلك فنحن 
نری ان التقيد بالاغلبية هو احد القيود 
الفعالة فى الشريعة الاسلامية وان الالتزام 
بالشريعة لا یتم على الوجه المطلوب إلا إذا 
الثزم الحاکم بنتيجة الشوری . واما 
النصائح والواعظ - لوحدها - فما اقل 
جدواها لمن هم فى السلطة ؟؛ 

يقول الاستاذ الشیخ محمد عیده - 
رحمه الله : 

«إن نصوص الشريغة لا تقيد الحاكم 
بنفسها ء فانها ليست إلا عبارة عن معان 
احکام مرسومة فى آذهان ارياب الشريعة 
وعلمائها » او مدلولا عليها بنقوش مرقومة 
فی الکتب ؛ ولا يكفى فى تقیید الحاكم بها 
مجرد علمه باصولها » بل لابد فى ذلك من 
وجود أناس يتحققون بمعائيها ويظهرون 
بمظافرفاء (۱۹) . 

واما رقابة العلماء واھل الصلاح حول 
الحاكم فلا تجدى ما لم يكن لرايهم الوزن او 
الثقل اللازم ٠‏ وما لم يكن رايهم ملزمة ۔ 








وصحیح أن للتسلط أو الانحراف اسبابا 
كثيرة ولکن غیاب الشوری الملزمة احد 
الاتباب الرئيسية ٠,‏ 

تاسعا : واما القول بان مبدا عزل الحاكم 
يحول دون التسلط ؛ فیناقش يانه مبد! 
جميل + ولكن “هل يشهل جنفیتم خلسة "مع 
الضوابط الفقهبة كاشتراط امن الفتنة 
وعدم ترتب فساد اکبر ؟ 

وکیف یمکن تقریر هذا الاسلوب 
والمخالف لا يرى الزام رای اهل الشوری ؟ 
فضلا عن أنه لا يحسن اللجوء اليه إلا 
للضرورة او وجود مسئولية جسيمة ؛ فهل 
بعد مراعاة هذه الضوابط والشروط ٠‏ بعد 
هذا الميدا ضمانا کافیا ؟ 

وهكذا ۔۔ ننتهی الى رفض القول بعدم 
الزام الشوزی للحاكم بحجة توافر شروط 
الكفاية والعلم والامانة فيه ٠إ‏ أن التسلیم 
بهذه الحخه. قد تکون ذریعهآلی التسلیم 
بنطرية المستية اتعازل ولكناتّخت اسماء 
شریفة . ومهما اختلقت الاشکال فیجب ان 











ولا ينتخديع. جها بیان الخیعونم,واحیس ور 


نيوا ينی استاون لمعتو الوبق 
الالقرضلاوى :ىقى 1 
سر إننا تتبتى القول بوجوب ,الشبورى .۰ 
وتان ننائجهاً علرمة مادامت ضادرة هن 
آهلها . فى محلها ۰ وحسب امتنا ما لاقت 
من الطقاة والستبدین . اما حكاية الستبد 
العادل الذى لا ينهض بالشرق غیره ٠‏ كما 
قيل ٠‏ فهی مرقوضة ؛ إذ لا يجتمع العدل 
والاستبداد ۰ فالعادل لا یکون مستبدا + 
والستید لا یکون عادلا , وکیف يكون عادلا 
من يرى نفسه علیما بکل آمر + وحکما فى 
كل قضية» (۲۰). 
ويؤكد هذا المعثى 
حتحوت . فيقول : 
“كنت فى تلمذتى أردد مع جیلی قول 
الافقانى ان الشرق فى حاجة الى مستبد 
عادل. ٠‏ والان تغیرت نظرتی . فايقنت ان 
المستبد لا يمكن آن يكون عادلا . وان امور 
الشعوب لا يمكن ان تحملها كتفا مستيد + 
ولا تحملها إلا الشعوب ١‏ وإن دولة تعقم فلا 
تنجب إلا رجلا هو الكفء الوحيد على تسيير 
أمورها , لا يمكن لھا أن نجد مكانا بین 
الدول. إلا فى الدرك الآسفلہ (۲۱) . 





النکتور حسان 








د. عبد الحمید اسماعيل الاتصاری 
كلية الشريغة / جامعة قطر 


(۷) ال عمران ١۱۱۵ء‏ 
(۷) الشوری 74 
(۳) الشوری والتشريع ص ۱۷ ب دار ثابت « 
القاهرة 


() الافرام ۸۲/۷/۷ و ۸۳/۷/۵ 
(*) الشوری فی الاسام صن ۲۵ - الثار 
الاسلامية ط ۷۵ : 


)٩(‏ ص ۱5۷ عن +الدعوات الاسلامية المغاصر: 
ها لها وما عليهاد للاستاا جمال البتا ١‏ وراجع 
ملاحظاته القيمة ... ومن الهم ان تشیر الى تائیر 
العلامة المودودى فى التفكير السياسى للجماعة ٠‏ 
خاصة يما تقلوه من كتابه (نظربة الاسلام 
السباسية) حيث يرئ الاستاذ المونودى ان للحاکم 
الحق فى ان يوافق الاقلية او الاغلبية أو أن يخائف 
رای انجلس كله ۔ ویلاخظ ان الکتلب فى اصله كان 
محاضرة القيت فی ۱۹۳۹ ء ولكن الودودی - رحمه 
الله - تجاوز هدا الزائ + قفى نحاضرتد (تدویق: 
الدستور الاسلامی) ۱۹۶۲ ٠‏ جعل الشنعب هو الحکم 
كي النزاع بين الحاكم والمجلس ؛ وحبذ أن تكون 
الأتكومة تابعة اللمجلس : (راجع تظرية الاسلام 
نه ض 0۷۷۷ء 








(۷) مبادی» تظام الحکم فی الالام ص۹۹۷ 
تسارف ۱۹۹١‏ 
(۸) صحيفة الجمهورية القافریة ۸/۹/۱١‏ - 
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ادان بلا دود 


الذين يطيرون فى الهواه والذين يحلمون بما يحدث لهم فى الغد وغير ذلك من الظواهر الخارقة 


فى النفس والطبيعة والحياة 


.... ما حقيقتها وما مدى صدقها وكيف ينظر إليها الغلم الحسدیث ؟! 


لب سک ووی 


و علزورااع عالواالقفيس 


إقداد :ملع وب وة 


أذكر جیدا عندما كنت فى الحادية عشرة من عمری ‏ أو فى اولی ثانوی بالنظام القدیم 
اننی كنت شغوفا الى اقصی حد باحدی مجلات الاولاد التی كانت تصدر فى ذلك الحین . 
كانت هذه الجلة تصدر صباح کل خمیس ؛ وکنت اقضی الليلة السابقة فى شوق دائم 
انتظارا لصدورها فى الصباح ؛ وعندئذ أكون فى الشارع قى ساعة مبكرة جدا لاحصل على 


مجلتی الحبوبة . 


وصباح ذات خمیس » استیقظت مبکرا 
وقلت لاختى ومی طفلة ایضا کانت 
تشارکنی نفس الاهتمام بالجلة : لقد حلمت 
اننی اشتریت الجلة وکان فیها کیٹ وکیت 
ومضيت اصف صورة الغلاف ومغامرات 
شخصیات الجلة الشهيرة ء فالقرد بیانکی 
یفعل کذا » وابن جحا يفعل كيت + 
والکشاف الباسل يبدا مفامرة جديدة ضد 
عصابة تهریب ٠‏ وهكذا ٠‏ 

ونزلتالى الشارع بعد ان إزدردت طعام 
الافطار » واشتريت المجلة ؛ ولدهشتی 
الشديدة وجدت على غلافها نفس الصورة 


- ۲۲ -- ممسلۃ الدؤحسة تومیر ۱۹۸۳ 


التی رایتها فى الحلم ۰ وازدادت دهشتی 
عندما فتحت صفحاتها واخذت اقلب فیها 
حين طلعتنی نفس" الوضوعات التی 
رایتها فى النام ۰ کاننی كنت اقراها اثتاء 
نومی على سریری بالفعل ؛ فدق قلبی بشدة 
وسارعت الى اختی واریتها الجلة وما فیها 
من موضوعات حدئتها عنها .. فابدت هی 
ایضا دهشتها الشديدة لذلك ۔ 

هذه القصة اغامر بروایتهافی صدر هذا 
القال عن « البارا سیکلوجی أو ما وراء غلم 
النفس » لعلمی انها قد تثیر شكوك کثیرین 
من القراء ۰ او قد اتهم على الاقل باننی 


متحبز للبار اسیکلوجی ومن ثم یکون حديثى 
عنه غير محاید او موضوعی ؛ وهو شعور 
یکفی ای قاریء لان یضع « الدوحة » جانبا 
او بقفز من هذا القال الى غیره . والحقيقة 
ائنی اكتب عن هذه الظاهرة من معسکر 
المتشككين المتروين 

ومن حق كل قارىء ان شك فى هذه 
القصة وامثالها ؛ بل ان والدی وغیرهما من 
الكبار حین حدثتهم بهذا الحلم الغریب 
واريتهم المجلة لالبت: صنق کلامی ؛ 
ابتسموا ۰ ولغ بضدقوا » وام تشنقع لی 
شهادة اختی بانتی حدفتها عن الحلم قبل 




















رسم برجع الى عام ١848‏ بين سته اشخاص يتطلعون الى معرفة مستقبلهم عن طریق 
التنويم المغناطيسى وکانت الظواهر الباراسيكنوجية قد بدات تشفل اهتمام الذاس فى اوربا 


پشدة مند منتصف القرن الناسع عدر 


شراء المجلة ‏ واعتقدوا جمیعا اننا نهزل ! 
هذه القصة تذکرتها مبتسما وانا اقرا 
قصيدة للشاعر کولردج بقول فیها : 
ماذا لو اخذتك سنة من النوم 
وماذا لو حلمت انك ترتقی فی السماء 
الى مکان عال به جنة من الزهور 
وماذا لو قطفت منها زهرة 
ثم استیقظت من نومك 
لتجد الزهرة بين اصابعك ؟ ! 
واحمد الله على اية حال اثثى لم 
استيقظ من نومى لاجد المجلة فى يدى + 
والا اصبح الامر خطیرا : بل ان شارحی 


كولردج يصفون هذه القطعة بانها محض 
خيال شاعر ؛ ولم يتصور احد منهم بالطبع 
أنه قد يعبر عن تجربة حقيقية 1 


تجارب السيدة سکلیر 


وعتّدما اخذت اقرا فى الباراسیکلوجی 
وجدت ان ما حدث لی » ای حلم الطفولة , 
يشبه على نطاق ضیق تجربة السيدة 
سنکلیر . هذه السيدة هی زوجة الرواشی 





بعض الرسوم الناجحة التى استطاعت فيها مارى ستكلير ان 
تقترب من الاصل الى حد كبير : كانت لها ایضا رسوم فاشلة 
واخرى احرزت نجاحا جزنیا ۔ 


الامريكى اوبتون ستکلیر الذى عاش فی 
عشرينات هذا القرن وكان کتبا تقدميدا 
على شاكلة مارك توه این 

وقد اکتشفت الزوجة نقسهانقدرة غريبة . 
هی انه فى امکانها ان ترسم ای شكل 
مرسوم داخل مظروف مغلق 2 ویصف 
سفكلير فى كتابه « التخاطب الذھٹی » 
قصة هذا الاكتشاف فيقول ان زوجته كانت 
تعاتى الا شدیدا من مرض اصابها ء 
فتعلمت ان تفرض سیطرتھا الذهنية على 
هذا الألم » وذلك بان كانت تسترخی تماما ؛ 
وتجرد ذهنها من كل الافكار ؛ فيما عدا فكرة 





نے كك 


واحدة تركز عليها ۰ ثم تطور اهتمامها 
بالقوى النفسية عندما تعرفت الاسرة على 
شاب يدعى « جان » كان يؤدى اعمالا ذهنية 
ومادية غریبة ہما فی ذلك رقغ جمنمها فی 
الهواء ۰ وانشات السيدة سنکلیر علاقة 
قویة مع « جان ».بل يمكن القول انها 
تتلمذت على يديه . وذات صباح قالت 
السيدة سنکلیر انها حلمت انها تلقت من 
« جان » سلة صقيرة من الزهور الحمراء 
والبنفسجية , ثم امسكت قلعا وورقة 
ورسمت سلة الزهور . وبعد قليل فوجیء 
الزوجان سنكلير بدق على لباب ۰ وكان 
القادم رسولا من « جان » يحمل نفس سلة 
الزهور التی راتها السيدة فى النام ؛ 

وخلال العامين التالیبن رسمت السيدة 
سنکلیر ۲۹۰ رسما كمحاولة اضاهاة رسوم 
مختلفة قام بها زوجها وسكرتيره واخرون 
ثم وضعوها دون أن تراها داخل مظاريف 
مغلقة ء وجاءت بعض هذه المحاولات صورا 
طبق الاصل ۰ آو بالتحديد عد الزوجان 
سنکلیر 16 محاولة تاجحة تماما : و ٠١١‏ 
محاولة احرزت نجاحا جڑئیا , والباقی ای 
۰ محاولة فاشلا . 

وتعرض سنکلیر وزوجته للسخرية 
والازدراء من الکثیرین : وبخاصة من 
زملائه الذبن کتب احس‌دهم 
فقالا فى صحیفة بعئوان ستکیر يقتري 
من ١‏ الجنون»ه + وه سنکلیز علق 


تخصست؛ ماری: سنکدیر فى قزاءة: 
أذفان الاخرین لترسم نفس الرسوم 
التی رسموھا ووضعوها فى اظرف 
نفلقة ۔ 


-- ۲6 - مجسسلة الدوحسة نونمبسر 1۹۸۲ 


اعتراضاتهم مستخدما کل مافى استطاعته 
من الفصاحة قانلا «انتی لا اريد ان اؤمن 
بالتليبائى ء إننى لا اعرف ماذا يمكن: ان 
اصنع به » ولا اعرف الى لية وجهة من 
الکون سوف يحملنى ؛ إننى افضل تماما أن 
اکرس کل وقتى لعملى .. باختصار ليس 
هناك فى هذا العالم ای سیب يدعوتى لهذا 
الاهتمام سوى ايمانى الجازم بان التليباثى 
حقيقة:: واخلاصى. للصدق يحتم: علي ان 
اقول ذلك» . 

اما اليوم » بعد ستین عاما على هذه 
الاحداث » إذا قدر لسنکلیز ان يرد على 
منتقديه لن يكون محتاجا لكل هذه 
الفصاحة ليدفع عن نفسه تهمة السير نحو 
الجنون ٠‏ فان الكثيرين اصبحوا يؤمنون 
بصحة التلیبالی وغیره: من ظواهر 
الباراسیکلوجی وحتی الغربیین انفسهم 
پدرسونه فى العامل . حکی لي مهندس 
غربی التقبت به فى القاهرة منذ سسنوات 
أنه کان فى شنبابه يعمل فى احد الناجم 
القربية : وذات صتباخ قزر عدم الذماب 
الى العمل بدون ای سبب على الاطلاق , 
فلم يكن مریضا او متوعك المؤاق » ولم یکن 
من عافته الامتناع عن.الحمل »وة على 


ما فى ذلك من فة وجڑاء . وفشلت . 


زوجته فى فتاه" لتخییر قرارء انخریب , 
وفی تقس هذا آلبوم تحدت اتههار فى اللتجم 
وقیل جمیع من هبه من العمل والمهتسبن| 





وكان غیابه. مدعاة للشك. ختی, اتهم 
استدعوه للتحقیق ۰ واضاف الهندس 
الغربی بعد الانتهاء من قصته ٠١‏ کل 
کتابات الفکرین الکبار لا تفسر ما حدث ؛ 


اهتمام علمی 





لقد اصبح الباراسیکلوچی الان ١‏ ذلك 
الفرع من علم النفس الذی يهتم بالتلیبائی 
وغیره من القدرات النفسية ؛ فرعا مسقلا 
من العلوم ء وفی عام ۱۹۱۹ حصلت رابطة 
الباراسیکلوجی ٠‏ وهی رابطة دولية تضم 
کبار الشتغلین بهذا العلم ,على عضوية 
«الرابطة الامزيكية لتقدم العلوم».» وهی 
هيئة علمية على مستوی رفيع ٠‏ وکتبت 
العالمة الانثروبولوجية الشهيرة مارجريت 
ميد تؤيد انضمام الباراسيكلوجيين قائلة 
«إن تاريخ العلوم مليء بلعلماء الذين 
يبحثون فى ظواهر لا تؤمن بجدواها 
المؤسسات القائمة ولكن تثبت صحتها فيما 
بعد .. انثی اقترح التصويت فورا الى 
جاتب اتضمام الرابطة» . واسفر التصويت 
عن انضمام الرابطة باغلبية ستة الى 
واحد 

لقد اصبح العلم اليوم اكثر تسامخا 
إزاء الكثير من الاشياء التى كان يرفضها 
رفضا باتا من قبل ٠‏ وبالرغم من التقدم 
العلمی الجبار الذى اتاح لتااسيطرة ما كنا 
نحلم بها على قوی الطبیعة إلا ان هناك 
مجالات. معينة داخل انفسنا لم يستطع 
العلم ان يقتحمها » بل يقف عاجزا امام 
اسوارها ء وهذا العصر الذى اصبح فيه 
الوجود البشرى نفسه مھددا بسبب سبق 
التقدم العلمى على التقدم الضميرى 
للانسان ؛ بدا الكثيرون من الئاس يفتشون 
عن بدائل لهذه النظرة العلمية العقلائية 
الى العالم ۰ وبدات الثقافات والفلسفات 
تثیر اهتماما جسدیدا مترايدا بعد 
ان كانت تعتبر بالامس القريب نوعا من 
الخرافات , ويدا الناس يتساءلون 
اترانا ونحن نسافر سريعا هكذا قد نسینا 
شیٹا خلفنا ؟ شیثا هاما وتافعا سواء فى 








اعماق تفوسنا أو فى مناطق بدائية 
ومتخلفة فى هذا العالم ؟ 
فى عام ۱۹۷۲ تست رابطسة 


الباراسيكلوجى بنیویورك مؤتمرا دوليا فى 
لندن تحت عنوان «الباراسیکلوجی 
والانثربولوجی, ٠‏ وکانت ذروة المؤتمر ورقة 
بعنوان «المساهمة الافریقیةء قدمها عالم 
اجناس انجلیزی يدعى ادريان بوشير كان 
هو نفسه طبيبا ساحرا بالمعنى الافریقی.. 

فقد عاش ادریان بوشير سئوات طويلة 








علماء الباراسپکلوجی والانٹربولوجی فى لندن عام ۱۹۷۳ , ويبدو فى الصورة ادریان بوشيز عالم الاجناس الذی تحول الى 
طبيب ساحر فی قبائل جتوب افریقیا (الاول من اليسار فى الصف الخلفی) ۰ 


بين رجال القبائل الافريقيين فى جنوب 
افریقیا حتی منحوه شرف اخوتهم ۰ ثم 
سمحوا له باجتباز الدرجات الائنی عشر 
التی تؤهله کی ہکون طبیبا على طريقتهم 
ای سانجوما ٠‏ ویقول بوشير ان الاسران: 
والطقوس السحرية التى يؤدوكها ليست 


قازئء المسنتقيل الافریقی .يقرا 
قواقعة _وعنقامه انتى ‏ نترما 
اغائة كنا ايقعل القجن 
المتجولون فى كل اتحاء العالم . 
كان الرحالة الأورييون الاوائل 
يحتقرو مهاراتهم باغتبارها 
خرافات وشعوذة ۰ ولكن بدا 
العلماء بدرکون انهم یتمتعون 
بمهارات باراسيكلوجية اعظم 
معا یتضور اي باحك . 


مجزد خزافات : وإنما ھی سی الظواھر 
التی پیحنها علم البارانتلکولی فى 
معامل القت اليو مهارق اك هو ان 








والحكايات عن القوی النفسية الخارقة 
لهؤلاء الاطباء فى افريقيا تنهال على 
مسامع العالم منذ فتحت افريقيا للتجارة 
والاشتكشاف فى القرن التاسع عشر ء ومن 
امثلتها هذه الحكاية الغريبة التى قصها 
صياد وتاجر انجلیزی يدعى د. لسلى 
آواوردها فى كتاب طبع فى ادنبرة عام 
۷۵ 


بقول لسلی أنه اخرج تابعیه من صیادی 
الافیال الحلیین فى مهمة صيد , وامرهم 
بالحضور للقائه فى موعد معين ومکان 
محدد » ولکنهم لم بظهروا ؛ ولم یعرف ماذا 
حدث لهم : قذهب بستشیر طبیبا افریقیا , 
فساله هذا عن عدد صیادیه الفائبین 
واسمائهم ء ثم اشعل ثمان رکات من التار 
بعددهم والقی فیها ببعض الجذور 
والاعشاب التی اخرجت دخانا كثيفا ٠‏ 
وابتلع جرعة من الدواء ۰ ودخل فی 





غیبوبته + واخذ ينقب فى رماد کل نار 
ويبلغ لسلی ماذا حدث لصیادیه کل منهم 
على حدة . احدهم مات بالحمی وفقدت منه 
بندقبته » والثانى قتله فيل ولکن بندقیته 
استعادها فرد اخر من الجموعة ؛ والثالث 
قتل اربعة: فيال وانتزع: انیابها + ولکن 
الناجین من الهمة لن یعودوا قبل ثلائة 
اشهر ؛ وسوف يسلكون طریقا آخر غير 
التفق عليه . وبعد ثلائة اشهر عاد 
الصیادون وتاکد لسلی‌من صحة کل كلمة 
قالها الطبیب الافریقی ! 


0 اس 








والمتشككون فی الداراسيكلوجى يقولون 

ان مثل هذه الحکایات لايمكن آن‌تکون حقيقية 
ولا یمکن ان تثبت شتا » وكلنا نعلم کم تخد 
الحواس وتخون الذاكرة ء وذهن الانسان 
تواق للعجائب والغرائب واللیرات ؛ وهو 
پفقد مقدرته على النقد + ویخدع بسهولة 
إذا قابل شيئًا من ذلك + وقد قيلت ملایین 
القصص المثيرة عن الغرائب والاشباح 
التى هزت المستمعين حول مواقد النار فى 
مختلف عصور التاريخ ٠‏ والیوم‌تظهر حکایات 
الباراسیکلوجی لتفعل نفس الشی ء بقارشی 
الکتب والجلات فى هذا العصر العلمی , 





ولکن هذا الوقف الرافض بداءة لم يعد 
موقفا علميا مناسبا ء فان على العلم 
آن پرفض بالدليل تماما كما عليه ان يقبل 
باددئیل + والرافضون الپازاسیکلوجی لا 
یقدمون دليلا يدعم رفضهم بل هم فى اغلبِ 
الاحوال يرفضون الضي فى دراسة الظاهرة 
وفحص تجاربها » مع ان تطبيقات 
الباراسیکلوجی او المعرفة خارج الحواس 
اصبحت من حقائق الحياة اليومية التى 
یعرفها كل انسان » فکثیراً ما تذكر شخصا 
غاب عنك زمنا طويلا ثم تجده فجاة امامك» 
او تفکر فى انسان معين فيرن عليك جرس 
التليفون ١‏ او تردد اغتیة قديمة ثم تفتح 
الرادیو أو التليفزيون فتجدها مذاعة ؛ وقي 
مثل هذه الاحوال يقول الانسان لنفسه ائ 
لصاحبه «لابد ان عندى تلیباشی فقد كنت 
افكر فيك» ٠‏ ولکننا لا نهتم بالمعنى اکثر من 
ذلك فقد تعودنا ان نوّمن باکتساب معارفنا 








العرافة الامريكية الشهيرة جين دیکسون تمسك 
بکرتها البللورية التى تستخدمها فى محاولة 
فزاءة الستقبل .. تتبات جين دیکسون بوفاة 
'غائدی ومصرع جون کیندی 


- ۲ - مجسسلة الدوهسة نوتمبسر 1۹۸۲ 


وتجارینا عن طریق الحواس .. والحواس 
فقط . 


إن مثل هذه الظواهر غير العادیة 
اصبحت تخضع للتجارب العملية الیوم » 
فى كل الدول التقدمة فى الغرب والشرق 
على السواء ۰ وان كان الرافضصون 
والتشککون لا یتزحزحون كثيرا عن موقفهم 
ویقولون ان الاوهام القديمة يمكن ان توجد 
ایضا فى المعامل الحديثة , إلا ان الموقف من 
البارا سیکلوجی اصبح الآن ار تسامحا عما 
کان عليه منذ ۶۰ أو ۵۰ علا » ومع ذلك 
لایزال مجال الدراسات البارا سيكلوجية 
فلبدا بالعواطف وعدم الثقة والغموض 
یصعب على الائسان الحاید ان 
يستريح الى نظرة واضحة . 





عم النفس الغيبى 


إن البارا سیکلوجی او علم التفس 
السذی بهتم بعا هو خسارج الحسواس 
یعکن تقنسیعه الى نسوعین 
رلذسیین: : قلواھر ذهنتة يجيعها تعبیر 
«الادراك خاوج مجال .القواسن»" وتشمل 
التخاطر ( التلیباني.) والاشتبصار وقراء2 
الائر والتتيق بلنستقيل وادراك اخاضی . 
وواه جبيمانية يجمعها تیر بالقوزة 
النفسية على التحريك. او #الاشتجراك 





النفلى» وتشمل. تحردك. ار ئا بالقوة 
التقسية والسياجة قى الهواء ٠‏ وتجسید 
المادة ٠‏ ونزع ألمادة ء والطب التفسى 





تجربة فى تخريك الاشياء بقوة الثهن .. تبدو 
الكرة مرتفعة فى الهواء ۔ 


التخاطر 


ویعنی انتقال الافکار من شخص 
( الراسل او الوسيط ) الى شخص اخر 
( الستقبل او المتلقى ) بدون استخدام 
وسائل الاتصال الحسية , وهو شکل من 
اشکال « الادراك خارج مجال الحواس » وله 
تطبیقات كثيرة فى الحياة اليومية إلا ان 
ٹھائیا بعد » ولكن اجريت 





«الكوتشينة٠ء‏ واحرزت تجاحا 


اوراق 
ملحوظا ٠‏ ویفتح التخاطر مجالا کبیرا امام 
العلاقات الانسائية إذا امکن السيطرة 


على اسراره واستخدامه بسهولة ٠‏ ويقول 
الصحفى المضرى مصطفی امین انه جرب 
التخاطر يتجاح مع شقيفه التوام علي امین 
أثناء وجود الأول فى السجن ٠‏ والثاتى فى 





الاستيصار 


ومسو رؤية إو:سسماع النیام بعيدة 
بدون استخدام الحواس ۰ واحيانا ما 
بختلط الامر بين الاستبصار والتخاطر : 
قفی حالة الطبیب الافسریقی التی 
آوردتها فیما سبق قد تکون معرفة الساحر 
بمصير صیادی الافيال راجعة الى التخاطر 
بيئه وبين احد الصيادين الناجين ويس 
الى جلاء الرژية النفسية . ومن اشهر 
حالات الاستبصار فى ترائنا الاسلامی 
تحذير الخليفة عمر بن الخطاب لاحد قواده 
فی ساحة المعركة من وجود العدو خلف 
الجبل . وکان. الخليفة حینثذ يصلى 
بالناس فى الدينة » وتلقى القائد التحذير 
على بعد مثات الأميال وعمل بموجبه . 


قراءة الأثر 


وهی حالة خاصة من الاستبصار 
يستطيع فيها الوسيط ان يتلقى معلومات 
عن شخص او شىء عن طريق الاتصال 
ببعض متعلقات هذا الشخص او الشىء ٠‏ 
وكثيرا ما تستخدم الملابس لو الخواتم أو 
الصور الفوتوغ رافية فى قراعة الاش معرفة 
مكان شخص غائب او شىء ضائع مفلا ٠‏ 





وهذا الاسٹوپ من الباراسيكلوجى معروف 











البوليس حتى فى الدول الراقیة الى قراءة 
الاثر للمساعدة فى الكشف عن الجرائم . 


معرفة الستقبل والماضى 


وهی العراقة التی يكثر فیها الدعون 
والدجالون ومع ذلك فان بعض الحالات 
تٹبر اهتماما خاصا ۰ ومن اشهرها حالة 
العراف الفرنسی الشهیر نوستراداموس 
الذی عاش فى القرن السادس عشر (۱۵۰۳ 
)١1815 -‏ » وبالرغم من انه نظم افکاره 
شبعرا باسلوب رمزی غامض إلا ان 
المتخمسين له يقولون انه اشار إلى ظهور 
نابلیون وهتلر والهجوم الذری على 
هیروشیما وناجازاکی , وتخلی الملك ادوارد 
الثامن عن العرش ؛ ومصرع جون وروبرت. 
کنیدی كما يقال انه اشار إلى حرب عالیة 
ثالثة تبدا فى الصين ٠‏ وبالرغم من ان كتاب 
افکار نوسسترا داموس المعروف باسم 
«القرون» قد وضعته الكنيسة فى قائمة 
الكتب الممنوعة من التداول فى عام ۱۷۸۱ 
إلا أن هذا الكتاب ظل يطبع بانتظام طوال 
الاربعماثة سنة التالية لتالیفه » وفى أثناء 
الحرب العالية الثانية كان هذا الکتاب 
يستخدم لاغراض الدغاية من جانب 
الحلفاء والحور على السواء . فقد كانت 
الطائرات الالمائية تلقی فقرات من الکتاب 
فوق فرتسا لاضعاف الروح المعنوية 
للفرئسيين » ورد الحلفاء بالقاء الفقرات 
التی تناسبهم على المدن الالانية 1 
وهناك حالة السيدة الأمريكية 
جين ديكسون. التى قالت فى عام ۱۹٥١‏ 
بان «الحملة الانتخابية القادمة ۱۹۰۰ 
سيكسبها ديموقراطى وانه سوف يغتال 
اثناء رئاسته» وقد عادت هذه السيدة قبل 
اسابیع من اغتيال الرئیس کیندی الى 
التحذير من قيامه بزيارة الجنوب لان هذه 
الزيارة ستكون مميتة له . 

اما الحديث عن الماضى فیضعب التاکد من 
صحته لعدم امكان التحقق فيه بين المعرفة 
اللاحسية والمعرفة العادية » ولكن يحدث 
فی حالات كثيرة ان بتاکد شخص ما من 
صدق قراءة ماضيه من جانب عراف لا 
يعرف عنه شيئا . وفى حالات نادرة جدا 
تحدث رجعة فعلية الى الماضى فیشعر 
صاحب التجربة أنه رجع فی الزمن الى 
عصر مضى » ويخيل له انه یری الاشياء 
ويسمع الاصوات التى كانت تحدث فى ذلك 
المكان فی الماضى . وقد زعمت سیدتان 
انجلیزیتان زارتا قصر فرساى بفرنسا عام 
۱ انهما شاهدنا فى حدائقه وممراته 
الحراس بملابسهم التقليدية ونقش ما 
كانت عليه المبانى والاثاث منة مائتی عام ؛ 








الوسيط البريطانى كولين انز ييؤى نجاح 
واضح تجرقة للارتفاع فى الوا الى سه عامة 
عقدت تیفاع گوتوری پنندن ام ۹۴۸+ 





تخریك | لاشياء بالطاقة| ئیکو 


وهه انکر تاتی اتطلانا من #هيمتةا 
الذهن على الادة, ؛ وبعض الذين یدعون 
امتلاك هذه القدرة أو الطاقة النفسية 
بستطیعون رفع الاشیاء المدية الصغيرة 
کالکرات الحديدية والشوك ولللاعق وترکها 
معلقة فترة فى الهواء بمجرد ترکیز الذهن 
علیها , ومثل هؤلاء الاشخاص یدربون 
قدراتهم هذه ويقومون بعروض امام 
الجماهير ومن اشهرهم يورى جیللر الذى 
ادى عروضا فی التليفزيون 
البريطانى وأمام علماء . وهؤلاء الحترفون 
یکٹر فيهم الدجالون ولا بمكن تقدير افعالهم 
باکثر من تقدير مهارة الحواة الذين يقدمون 
عروضا مشابهة على خشبة للسرح . ولکن 
يحدث احيانا أن تنبعث طاقة التحريك لدی 
اشخاص عاديين فى ظروف خاصة : كحالة 
رجل من كاليفورنيا جاءه ذات ليلة ‏ بعد 
یوسین من وفاة زوجته - شعور قوی 
بوجودها معه فى الفرفة ۰ فقال : ۔إذا 
كنت هناحقا وفی استطاعتك ان تسععینی 
قدمی علامة على ذلك» ۔ ولم يكد ينطق هذه 
الکلمات حتی فوجیء بوقوع «عربة موريل» 
ثقیلة بحصائین من المعدن الى الارض من 
حیث كانت مستقرة على منضدة منذ ۱۲ 











عاما لم یحرکها احد ۰ هل حدث ذلك بفعل 
زوجتے او بطاقته هو على تحريك المادة 
او بسبب طبیعی ؟ مسالة مفتوحة للنقاش+ 
ولکن هنك شواهد متراکمة عن هذه الظاهرة 
ہما فى ذلك القدرة على إيقاف الساعات 
وتشفیلها بلا سبب ظاهر 2 وسقوط 
اللوحات المعلقة على الحائط ؛ وقذف 
الصحون والاوائی فى الغرفة ء وغير ذلك 
من الظواهر التى تغزى فى نظر العامة الى 
ان البيت مسكون بالاشباح » وقد يكون 
السبب الحقيقى هو وجود طاقة تحريك 
| اشیاء لدى بعض سكان المنزل وخاصة من 
الاطفال . كما ان بعض علماء الآثار 
۷ يستبعدون أن تكون هذه الطاقة قد 
استخدمت كليا او جزئيا فی بناء المعايد 
والاهزامات القديمة التى يستحيل على 
التکتولوجیا العاصرة انشاء مثيلاتها فى 
الوقت. الحاضر . 


استحضار الاشیاء 


وهو نوع من ظاهرة التحريك بالطاقة 
التفسية » قدرة على تحريك شىء من هكان 
الى مكان آخر » أو استحضارشی ء من مكان 
بعيد قى لحظات ٠‏ واكبر مثل لهذه القذرة 
ما يحدثنا به القرآن الکریم عن سليمان 
أوالاتيان بعرش بلقيس : « قل يا ايها الملا 
ایک ياتينى بعرشها قبل ان باتونی 
مسلمین . قال عفریت من الجن انا اتيك به 
قبل ان تقوم من مقامك وانی عليه لقوی 
امین . قال الذی عنده علم من الکتاب انا 
اتيك به قبل ان يرتد اليك طرلك » .. ( النمل 
٠٤ - ۸‏ ) والملاحظ هنا ان الاتيان 
بالعرش لم يكن من فعل الجن ٠‏ وانما من 
فعل إنسى « عنده غلم من الكتاب » والشهور 
لدی المفسرين المسلمين انه اصف بن برخيا 
وهو ابن خالة سليمان ۔ ويمكن ان يقال ان 
هذا الرجل كانت لديه هذه الطاقة النفسية 
على استحضار الاشياء ونقلها فى لحظات 

وفى العصر الحديث اشتهر عن الشیخ 
طنطاوی , وهو احد الصوقيين العروفین. 
فى مصر ؛ القدرة على استجلاب الاشیاء ٠‏ 
وكان الفنان يوسف وهبى يؤكد مرارا انه 
شهد بنفسه احد الاشخاص يستجلب 
صینیة عامرة باطيب الظعام من مطعم 
معين بعد أن بعث بالثمن بنفس الطريقة » 
وقد حدث ذلك اثناء وجودهما فى قطار 
الصعيد ؟ 


السباحة فى الهواء 
هى القدرة على الارتفاع بالجسد من فوق 


ےرت 





سطح الارض وبقاء الشخص معلقافى الهواء 
أو سابحا فيه بعض الوقت بالسرغم من 
الجاذبية الارضية » وهناك حكايات كثيرة 
عن هذه المقدرة -. ومن اشهر هذه الامثلة 
- وان كانت محل خلاف - ذلك العرض 
الذى قدمه البریطانی دانییل دوجلاس 
هيوم امام شهود من المشاهير فى لندن عام 
۲ حين ارتفع بجسده وسبح فى الهواء 
خارجا من نافذة فى الدور الثالث ٹم عاد 
طافیا فى الهواء عبر نافذة فى غرفة اخری 
وقد قام بریطانی اخر يدعى كولين ايفائز 
بعرض مشابه للارتفاع فى الهواء اثثاء 
جلسة حضرها الكثيرون فى قاعة کونوای 
بلندن عام ۱۹۳۸ والتقطت صسور 
فوتوغرافیة للعرض . 


الطب الروحی 


وله تاريخ طویل پشمل معجزات الشفاء 
الخی قام چیہ الننید. اليح والیسوم 
لا تقتھر مزاولة هذا الطب على ذلك ؛ وانعا 
يزاوله ایضا اشخاص ليست لهم صفة 
دينية يدعون القدرة على شفاء الأمراض 
واجراء العمليات الجراحية دون استخدام 
المبضع ء وينتشر هذا النوع من العلاج. 
خاصة فى الفلبين. والبرازیسل حب 
یقصدھما الزائرون من مختلف ,اتحاي 
الارض للبحث عن العلاج الناجع. 
لامراضهم الستعصية , كما تنتشر نفس 
الظاهرة فى شرقنا العربى » وبخاصة فى 
مصر » وقد ابرات احدى المحاكم المصرية 
موخرا رجلا قدمته النيابة الى المحاكمة. 
بتهمة الدجل والشعوذة لانه كان يمارس 
هذا النوع من الطب فى احد الاحياء الشعبیةء 
وقام الرجل بعدة تجارب فى قاعة المحكمة 
لاثبات صدق دعواه ٠‏ وزعم انه متصل 
بعالم الجان ؛ ولكن الحكم بتبرئته استند 
الى عدم وجود نص فى القانون يجسرم 
ما يفعله الرجل الذى لم يثبت فی خقه 
الاضرار بالغیر ۰ 

وفی الاونة الاخيرة: اجریت تجارب 
ممائلة على النبات ٠‏ ویقال ان النباتات 
التى تغرضت لقراءة الصلوات عليها نمث 
نموا حسنا عن تلك التى لم تفز بذلك رغم 
تمائل الظروف + 
وتکثر هذه الزاعم فى قصص السحرة 
والساحرات کتلك التی تعتلیء يها 
« الف ليلة وليلة » . اما نزع المادة فهی 
الصورة العكسية ای التسبب فى اختفاء 
المادة فى مکانها ؛ وهی ایضا مجال خصب 
للخیال القصصی . ومن امشتها قصص 


- ۲۸ - مجسلۃ الدوهسة تولمیسر ۱۹۸۳ 


« طاقية الاخفاء » التی بستطیع من يرتديها 
ان يسير بين الناس دون ان يروه ! 
وهناك قصة مشهورة عن حالة 
تجسيد بطلها عجل بحر إذ كان 
السسید بولتون طبيبا بيصريا فى 
حديقة الحيوان بلندن ؛ وكان يهتم بعلاج 
عجل بحر اضيب بظعنة رمح ٠‏ ولکن 
جهوده المكثفة فشلت فى النهاية ومات 
الحیسوان ۰ وبعد ایام كان السسید 
بولتون يحضر جلسة حین صاحت 
الوسيطة من داخسل ٠‏ كابينتها» 
قائلة : « خذوا هذا الوحش بعیدا انه 
یخنقنی » وخرج من الكابينة عجل بحر 
ضخم زاح یجری فى انحاء الفرفة ثم ذهب 
الى حیث بجلس السید بولتون وقبع 
بجواره عدة دقائق وبعد ذلك عاد الحيوان 
الى کابينة الوسیطة حيث تجرد من مادته 
واختفى ؛ وقد اكد بولٹون امام إحسدى 
الجمعيات بلندن انه بماثل تماما عجل 
البحر الذی كان یعتنی بعلاجه . 








الطرح الروحی 


تمتلىة سجلات الاطباء والاطباء 
النفسائیین بقصض اشخاص اشرفوا على 
الوت فوجدوا « انفسهم خارج انفسهم » 
وکان فى امکانهم ان بروا بوضوح اجسادهم 
مسچاة علی, النتریر بين ایدی الاطباه 
والاقارب بینما هم بطوفون فى اجواء 
الغرفة بلا الم ولا خوف دون ان يفطن واحد 
من ابلوجودین الى رؤيتهم ؛ ٹم یعودون بعد 
ذلك الى اجسادهم العليلة ويتمائلون 
للشفاء ٠‏ وبذكر بعضهم انهم كانوا 
.بتساءلون اثناء وجودهم فى هذه الحالة : 
أهذا هو الوت ؟ باله من شىء لطيف ؛ 

واحيانا. تكون. عملية. الطرح الروحی 
بارادة الشخص نفسه ؛ وهناك ایضا 
قصص کثيرة فى سجلات مختلف 
الحضب‌ارات عن اشخاص كان فى 





حالة علاج بالتركيز الشدید 
على افتاة اصغبرة بقوة 
وضع اليدين على الراس ٠‏ 








استطاعتهم الخروج من اجسادهم ؛ والقيام 
برحلات طويلة الى اماكن بعيدة باجسامهم 
المضيئة الشقافة ؛ وقد يراهم آخرون فى 
هذه الاماکن النائية ٠‏ او يرون فى مكانين فى 
وت متقارب ٠‏ 

وقع فى يدى ذات يوم کتاب هندی 
مترجم الى الائجلبزیة يتحدث عن تجرية 
الخروج من الجسد الشائعة والمالوفة بين 
النساك والفقراء فى الهند ؛ والمهم فى هذا 
الكتاب انه لا يتحدث عن قصص هؤلاء 
واحلامهم وائما هو کتاب « علمى تجریبی » 
بعلم القاریء كيفية القیام بنفسه بهده 
التجربة عن طريق سلسلة من الریاضات 
الروحية والجسمية التدرجة مع الالتزام 
بنظام خاص فى الماكل والحياة : مما يشير 
الى امکان القيام بهذه التجربة اراديا » وهو 
ما ياتيه التقدمون فى رياضة اليوجا . 


حدود المعرفة 


ان تطبيقات الادراك ازج نطاق 
الحواس وكذلك القدرة على تخريك الاشباء 
بالطاقة النفسية كثيرة وشائعة فى کل 
الخضارات منذ فجر التاريخ ؛ وهی لا تكاد 
تنقطع فى حياتنا اليومية المعاصرة : ولكن» 
الاهتمام العلمى بهذه الظواهر بدا من قرن 
واخد تقريبا باعتبارها قدرات تفت ية 
مجهولة » وقبل ذلك كانت هذه الظواهر ير 
مفهومة جیدا » فكانت تعزی الى الاشباح 
والشسياطين ۰ ومن الطبيعى ان مُجال 
هذه الظواهر مفتوح على اتساعه 
لدخول الدجائين والمشعوذين والغشاشين 
من کل نوع ؛ وهذا ما اعطی غلم النفس 
خارج الحواس او الباراسیکلوجی سمعة 
سيئة جعلت الکثبرین يرفضونه ابتداء ءولکن 
مجسرد سوء استخدام الشیء لا ینفی 
حقيقته او فوائده ؛ فالطب مثلا بمکن ان 
يمارسه الجهلاء والمدعون ؛ وكثيرون منهم 
يزاولونه بالفعل » والفن ایضا بکل مجالاته 
مفتوح على مصراعبه امام الادعیاه 
وعديمى الموهبة الفنية ٠‏ ولكن ذلك لا يقلل 
من قيمة الطب والفن » ولا يدعو الئاس الى 
الانصراف عنهما . 





ان مجرد وجو الظاهمسرة 
الباراسیکلوجیة لا یزال محل نزاع محتدم 
بالرغم من توافر علماء بارزين وهيئات 
علمية محترمة على دراسة هذه الظاهرة 
مئذ اکثر آمن قرن . وقد اضبحت لهذه 
الدراسات اقسام متخصصة فى ارقی 
الجامعات الامريكدة وا لاوربية» ومع ذلك فان 





رسم يعود الى عام ۱۸۸۷ اللوسيطة الشهيرة 
فلورائس كوك ۔ 


الناقشات حول هذه الظاهرة غالبا ما تاذ 
شکلا عاطفيا وعصبيا ٠‏ فهي اما مرفوضة 
رفضا باتا, او مقبولة على علاتهاا ویزید من 
ذلك انها اضیخت من محاور الصتزاع بين 
المثاليين والماديين ۰ ای انهار اصبحت 
مشکلة فی القلسقة وفى السياسة ایقنا . 
فالمثاليون يستخدموقها کا اغلیلة 
يدقؤنا بها رعوس أكاديين + ولقادیون 
تغلقون نغرَتها اساسا عملا تشگنا آله تفت 
اباب اناتيك مته الزیح ؛ سده واشتریح 1 
وفی رایی ان اقوی حجه بسوقها خصوم 
الب راسیکلوجی هی عدم امکان استخدام 
المتهج الاحصائی فی حساب هذه الظاهرة . 
بقولون هب مثلا ان شخصا قد تنبا بان 
حصانا معینا سوف بقوز فی « الدربی » 
هذا الیوم لانه حلم بذلك فى الليلة الماضية 
ویفوز الحصان بالفعل ء ولكن هذا لا بثبت 
شیٹا ء لاننا لا نعلم کم عدد الذين حلموا 
بفوز حصان خاسر + بل ان مثل هؤلاء 
الاشخاص لا يبرزون ويقولون عن 
احساسهم مع انهم الاغلبية بلاشك بذليل 
ان معظم الناس يخسرون قى الدربی ۰ 
فكيف اذن يمكننا القول بصحة ظاهرة 
الادراك عن غير طريق الحواس لمجرد ان 
شخصا او عدة اشخاص قد تنباوا بنتيجة 
سباق الدربی ؟ وقس على ذلك ٠‏ 
والمشكلة الرئيسية التی تثیرها هذه 
الخلواهر الخارقة انها تبدو متناقضة مع 
مفهومات معينة اصبحت اساسية فى 
حضارتنا الحالیة ‏ مثل مفهمومنا عن الزمن 
والسببیة والطاقة والذهن وللادة » وبعض 
الناس مفتونون بهذه الحضارة ونزعتها 
العلمية التکتولوجية الى درجة انهم 


لا یتصورون امکان الساس بها . اما اخرون 
فانهم یفضلون لو تکون اقل مادية » واكثو 
روحائیة 1 

ان السوال الرئیسی هو : هل توج فعلا 
ظواهر بارا سيكلوجية وهل يمكن الاستفادة 
منها فى شئون الحياة ؟ اذا قبلنا بذلك 
ما الداعی فى الوقت الحاضر الى ان نذهب 
شوطا ابعد فنتساءل كيف ؟ وماذا ؟ وبذلك 
تخاطر بالارتطام ببعض مفاهيسا 
التی تبدو بقينية وثابتة ۰ ان الاعتراف 
بوجود اشیاء خارج نطاق وجهة النظز 
التقليدية فى الطبيعة وعلم النفس آمر قد 
ثبتت جدواه بالفعل ۰ فاننا نتحقق منه فی 
الوقت المناسب عندما نستکمل ادوات بحثنا 
فمثلا ظاهرة تغير مواقع النجوم كانت 
فرضا ضروریا لصحة نظرية کوبرینکس فی 
دوران الارض حول الشمس ء وقد رفضت 
بشدة من جانب اصحاب وجهات النظر 
الثابتة وظلت محلا للنزاع والاختبار مائتى 
اسنة حتى ثبتت صحتها نهائيا » وكذلك جاء 
اكتشاف النيترونات العديمة الشحنة 
الكهربائية والتى لا تكاد تكون لها كثافة + 
عصداقا لغرض نظرى اوجبته ضرورة 
علمیة وكان يبدو مخالفا لقواعد علم 
الطبيعة الثابتة ۔ والآن تثير نظرية ٠‏ ضد 
المادة » مشاکل مماثلة وتبدو مخالفة لكل 
ما استقر عليه علم الطبيعة » ولکنها 
اصبحت مما لا ینکر دون السؤال عن كيف 
وناذا . فهل الامر يختلف بالنسبة للظواهر 
النفسیة لجرد اتها لا تتفق مع جدود ذهئنا ؟ 
وهل هذه الحدود حقيقية ام انها من صنعنا 
تحن ويمكن إن تتسع وتتطور » وعندئذ قد 
نفهم جوهر الظاهرة على نحو افضل ؛ 
ويصبح فى امكائنا استخدامها ہما يفيد 
تطورنا الانسانی وحياتنا الاجتماعية ؟ . 

ان ثمة شعورا متناميا لدى ابناء هذا 
العصر بانه يجب أن تحدث بعض 
الاساسية والجوهرية فى 
المادية الحالية إذا كان لهذه 











البارا سیکلوجی انه اصبع يشير الى اتجاه 
التغبير الطلوب ٠‏ ذلك الذى عبر عنه رائد 
بقوله : « يبدو لی ان 
وجودنا نفسه اصبح يعتمد قبل ای شىء 
آخر على وجوب ايقاظ الضمير وتطوير 
الذهن » . 





محمد العزب موسى 


المقال التالى : 
الادراك خارج نطاق الحواس 








ااا کے لفوسجة مها رن 


يقولون ایهعا افضل العلم ام الال ؟ 

والصواب ايما افضل العلم ام المال ؟ 
ذلك ان الضمير لابد له من عائد یعود عليه 
قد تقدم ء اما لفظا ورتبة كما فى قوله تعالی 
( والقعر قدرناه منازل ) ۳۰ يس ٠‏ فالقمر قد 
تقدم لفظا ورتبةه » او لفظا دون رتيية 

: ( وإذ ابتلی ابراهیم ره 

بكلمات ) البقرة ۱۲۶ . فابراهیم مفعول 
مقدم ورتبته التاخیر عن الفاعل وهو ريه , 
او رتبة دون اللفظ کقسوله تعالى 
( فاوجس فى نفسه خيفة موسی )نه ۹: 
فموسی وهو الفاعل رتبته فى لواقع متقدما: 
على نفسه , 

اما اذا عاد الضمير على متاخر لقظا 
ورتبة فان النحویین يمنعون من ذلك إلا فی 
اماکن محدودة لا مجال لذکرها : فعند قولهم 
ايهما افضل العلم ام المال ؟ فان الضمیر 
وهو الهاء یعود على العلم والمال ورتبتهما 
التاخیر لان العلم بدل من اى والبدل رتبته 
التاخیر عن المبدل منه والمال معطسوف 
عليه : 

وقد جاء عود الضمير على متاخر لفظا 
ورتبة فى ضرورة الشعر كقوله . 

جزی ربه عنى عدى بن حاتم 

جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

فعاد الضمير فى ربه على عدى المفغول 
به وهو متاخر لفظا ورتبة ومن ذلك قولهم 
« ایهما آغنی بالفتمينات التفاح ام الموز 4 
والصواب ليما اغنى بالفتمینات التفاح ام 
ا موز ؟ ومن ذلك قوله تعالی ( ايما الاجلین 
قضیت فلا عدوان علي ) پوسف ۲۸ . فلم 
يقل ایهما الاجلین ٭ لان الاجلين متاخر 
لفظا ورتبة . 


۔ ۳ مت 


مجسسلة الدوحسسة نوفمبسر ۱۹۸۲ 


الدکتورعبد الله العبادي 


جامغعة قصضصطيرر 


ونجد کثیرا من الكتاب الاسلامیین 
يقولون فى كتاباتهم ومقالاتهم , 
ومحاضراتهم : هذه الشريعة السمحاء ن 
والصواب « الشريحة اة * لان 
٠‏ فغلاء »هی یؤنٹ ۰ افقل « کاجفز تقول 
و ا مؤنث 


ومن الخطباء ٠‏ والمذيعين » وبعض 
الحاضرین من يصرف ای ای يئونها 
فيقولون مثلا «هناك اشباه” كثيرة لم 
انذكرهاء «او تعلمنا اشباء” كثيرة» 
«واستفدنا من اشياوكثيرة» والصواب ان 
أشياء من الاسماء التى لا تنصرف فیقول فی 
الامثلة السابقة «هناك "اشیاء كثيرة لم 
نذکرھاء «وتعلمنا اشياءً كثيرق» و «استفدنا 
من اشياء كثيرة» . 


قال تعالی (يا ايها الذين امنوا لا تسالوا 
عن اشياءً إن تیه لکم تَسْؤْكم) المائدة ۱۰۱ 
فجاءت الفتحة ملازمة لها وهى فى حالة 


الجر ۰ وذلك من طبيعة الاسم الدى لا 
ينصرف.وقد اتفق النحويون على ان اشیاء 


اسم لا ينصرف ومفرده شىء ١‏ ولکن 
اختلفوا فى علة عدم الصرف ١‏ فمنهم من 
رای ان آخرها اشبه آخر حمراء وصفر(ء... 
وكثر انتففلها فلم تصرف ۰ وهذا فول 
الکسائی » ولکنهم خطاوه وقالوا يستلزم 
على ذلك الا یتصرف ابناء واسماء وهی 
بالاتفاق اسماء منصرفة.وانماء هنا جمع 
اسم ولیس هو اسم لمفزد مؤنث كما قى قولك 
اسماء حضرت فانه اسم لا یتصرف للعلمیة 
والتانیث ومنهم من قال : اصل اشیاء 
دای كما تقول «هن» وامُوناه. فکان 
الأصل « اشيثاء » على وزن « اشبیعاع ۰ 
فاجتمعت همزتان بینهما الف ۰ فحذفت 
.)لهمزة الاولی وهذا قول الفراء والاخفش + 
وأخطا کذلك هذا القول ابو اسحق » لان 
:شیٹا: على وزن «فعل» وفعل لا یجمع على 
«افعلاء» » وقال الخلیل : اشياء اسم للجمع 
كان اصله «شیثاء» على وزن «فقلاء» 
فاستثقلت الهمزتان فقلبوا لهمزة الاولی 
الى اول الكلمة فصبارت اشیاء على وزن 
«تفعاء» كما قلبوا «انوقاء الى «اثيق» وفی 
ذلك يقول احدهم : 


اشیاء « لفعاء »فى وزن وقد قلبوا 
وزنا لها فهى قبل القلسب شیٹاء 
فقسل لمن يدعي بالعلم معرفة 
حفظت شیا وضاعت عنك اشياء 


وهذا هو مذهب سيبويه والازنی 
والبصریین ٠‏ فعلى مذهب الخليل إنما ترك 
صرفھا ء لان اصلها «فعلاء» جمع على غير 
واحدة ؛ كما أن الشعراء جمع علی غير 
واحدة ء وقال الكسائى : اشياء : «افعال» 
مثل فرخ وافراخ وإنما تركوا صرفها لكثرة 
استعمالهم لها ۰ لانها شبهت «بفعلاء» 
وخلاضة القول ان النحویین متفقون على 
عدم صرف اشیاء وان اختلفوا فى العلة » 
فصرفھا بعد ذلك خطا فاضح . 














انعرفا ف 
وابعرةالمعان ِ 


بقام : الدکتورح مد الب‌هي 


الكررامة الا دسا نس.ه 


قال الله تعالی : يا أيها النین آمنوا : 
لا يسخر قوم من قوم (ای لا تحتقر 
مجموعة فى الامة : مجموعة اخری فیها 
.. ولا طائفة : طائفة .. ولا طبقة : طبقة 
٭. لا بختقر اصحاب الثراء من عداهم 
ممن لا يملكون الال .. ولا اصحاب 
العمل ممن يعملون لديهم فى آموالهم .. 


بية له .. وهكذا . وینهی الله عن 

أن تحتقر مجموعة فى الامة : مجموعة 
آخری فيها ء عقب قوله تعالى : »وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهماء . إن يجوز ان يكون سبب القتال 
هو : احتقار طائفة لاخری ۰ وعدم 
الاعتد اد بحياتها وبالتالى إهمال شانها 
ورعايتها , 

ولو ان هذه المجتمعات راعت مبدا 
الاحتفاظ بالاعتبار البشری والكرامة 
الانسانية لكل المجموعات فيه ما وقع اولا: 
اعتداء مجموعة على اخرى فىحقوقها .. 
ولا تقصير مجموعة: فى واجبائها نحو 
الاخری . ودا" اجتاح عدم الاستقرار 
حياة هذه المجتمعات . 

عسى أن يكونوا خيرا منهم . 

( وسنبب النهى عن سخرية فريق لفریق 


تجعله خیرا من الفريق الساخر ۔ يجوز 
أن يكون الفریق الذى يخدم الامة فی 


سعبھا وانتاجها : فى الاموال .. والاولاد 
تیضا القریق. الشاي + فریی بس 
الطاقات, > 

ولا نساء من نساء عسی .ان يكن خیرز 
منهن ١‏ ولا تلمڑوا اتفسكم ولا يطعن 

ولا تنابووا بالالقاب (ای لا بدو 
بعضکم بعض : تالقاب تکزهون سعاعها 
اق اطلاقها علیکم): ینس الاسم الفسوق 
بعد الايمان (إذ ان ذلك يخرجكم عن 
صراط الايمان المستقيم . ولاشىء آکره 
اللمؤمن : من ان يعد فاسقا وخارجا عن 
ایمانه ء بعد أن کان مؤمنا) ومن لم يتب 
فاولئك هم الظالون . 

يا ایها الذين امنوا ': اجتنيوا ؛ 
کثیرا من الظن » إن بعص الظن إثم 
(وكما تقتضى المحافظة على الاعتبار 
البشرى لجميع افراد المجتمع : تجنب 
السخرية منهم .. وعدم الطعن باللسان 


٠‏ وعدم التنابز بالالقاب البغيضة بینهم 
.. كذلك تقتضى تجنب الظن فى المواقف 
التى تتخذ إزاء بعضهم من بعض + 
فكثير من صور الظن يؤدى الى إثم 
ومعصية امام الله والاجدر بالمؤمنين فى 
معاملة بعضهم : التريث فى الحكم .. 
وفى اتخاذ الموقف » حتى يتضح الواقع 
والحق . والاثم الذى يؤدى اليه الظن 
افو : إثم سوه الفهم .. او شو التقدیر 
.. او سوء التصرف) . 


ولا تجسسوا (ای يتبع بعضکم 


عورات بعض بالوقوف علیها والتشهیر 
بھا] . 
ولا بغتبا بعضکم بعضا (ای لا 
يذكر بعضکم فى غببة الآخرما فيه من 
عيب أو نقص قان اختلق عيبا او نقصا 
وذكره فی غيبته كان ذلك بهتانا منه) . 
«آیحب احذکم أن یاکلَ لحم اخيه 


ینتا فكرهتموه ؟ (فإن سلوك ای واحد 


منكم مع الاخر بای سبيل مماذكر يشبه 
اكل الواحد منكم للحم أخيه وهو ميت ٠‏ 
وعلّی کرو منه . وعلى سبيل القطع لا 
یود واحد منكم آن ياكل لحم اخیه » 
وعلی هذا النحو . کذلك بنبغی ان 
يتجنب الواحد منکم ما یوذی الاخر 


والظن الآثم .. 
فان ایذاءه نفسیا بای منها يشيه 
النهش فى لحمه وهو ميت . والذی 
ينهش لحم ميت متعفن لا يكون انسانا 
بحال من الاحوال) ٠‏ 5 
«واتقوا الله » إن الله توا رحيم 
(فهو يغفر لكم ايها الزمنون الان ما كان 
لكم من مسلك فى حياتكم السابقة . وهی 
حياة الجاهلين الذين بستسیفون 
لانفسهم : تجريح حرمات الآخرين .. 
وايذاءهم معنويا فى کرامتهم واقدارهم» 
الحجرات : ۰۱۲۰۱۱ 
وما ذکر هنا من سمات العهد 
الجاهلی فى دائرة الاعتبار ١‏ 
بعید کل البعد عن التهذا 
الوقت نفسه من عوامل التفكيك والفرقة 
فى الجتمع . 











لساغرجدي دوقصسيدةرائتككة 


يسغد الدوخة أن تقدم هذه القصيدة الرائعة للشاعر العربى الجديد محمد الظاهر 
كما يسعدها ان تلفت انظار الحياة الاذبية الغربية إلى هذه الموهية اللامعة : 


چھ 


رس 





شعر: محمد ال اهر 





:کے د على الخلفية السابقة ينزل عنوان : 









مشهد ۱۰ء : « صبرا تقاطع شارعين علی وصف خارجي 

2 سس جسد » د 2 
الکامیرا فى حركة بانوراميسة ء ( محمود درویش ) 

بلقطة عادية لطفل رث الثی‌اب 

يركض ویتعش ؛ ثم يعاود الرکض + ۰۰ 


والکامیرا تتابعه خلال علیسسة ی 
الرکض ٠‏ يتوقف فجاة امام تقاطع ب وبين داز 
طرق - 
«u »‏ 
الكاميرا فى حركة زوم ان سريعة. 
جدأ على اشارتى الاتجساه 


تفت حمام على حاجز عسكريٌ قديم غرقه التو رر 
ج واغنية ذاهكة والششل جَبْهَتّهُ القادمة 
واشارتي الاتجاه . تثبت اللقطة ۰۰ 





ے ۴۲ ممسلۃ الدوحسة توٹمیسر 1۹۸۲ 








مشهد « ۲ » 


الکامیرا فى حركة بانوراميسة ء 
تبدا من برمیل قمامة مثيت وسط 
الشارع فى طرف الخیم ؛ ثم تبدا 
باختراق الشوارع والازقة » حیث 
نری جثثا مبعثرة هنا وهناك ٠‏ 
لاطفال وشيوخ ونساء واطفال۔ 

تترکز الکامیرا خلال حركتها 
البانورامية على بعض الشاهد 
الرهيبة لامراة مقتولة والی‌جانبها 
طفل ما یزال برضع من ثديها او 
امراة حامل مبقورة البطن ٠‏ او 
شباب مشلوحین بين عربات . 

حركة مفاجئة للکامیرا » باتجاه 
الطفل الذى يركض نحوها لتتركز 
بسرعة على وجهه الاس‌ابض 
بالرعب ٠‏ 

تثبت اللقطة . 


يا ضاربًا قي الجَسَد 
7 س 








ادرك .]لوج انقاسها + ت 
فوزعبا رمق مق فى بلاط العؤاصم 
ما ژال اعدو 








لقطة لونغ شوت للطفل وهو 
يعدو ء ماخوذة من خلف شاهدي 
قبرین متجاورين على شاهد. القبر 
الاول «صبرا » وعلى شاهد. القبر 
الثاني « شاتیلا » . 

الطفل یقترب من الكاميرا وهو 
برکض باتجاهها حتی تصبح فى 
لقطة مكبرة لوجهه ۰ ثم تبدا 
الکامیرا حركة بانورامية من وجهة 
نخلر الطفل ۰ لشواهد القبور » 
الکتوب علیها « صبرا  »‏ «شاتیلا » 
علی التوالی . 

تثبت اللقطة على وجه الطفل 
الخائف . 

۰۰ 


غناء منفرد 





جْمَاجِعَنَا لا تتامر 
واعضاؤنا مهم _ 
هو الخوف سكِدُنا ؛ والسّلام 
وتخت عَبَاءَاتنا الصا 
۰۰ 
غناء جماعي 


لا تك الرقبّة 




















ففکر المذيكتحة 
يكتمامة الوملكن 


مشنهد « 5 » 


الکامیرا فی لقطة مکبرة على 
ظهر الطفل » ياخذ الطفل بالایتعاد 
عنها وهو برکض حتی يختفي ۰ 

الکامیرا فى لقطة لونغ شوت فى 
مواجهة الطفل الذی بقترب منها 
راکضا » فى منطقة جبلية . 

الکامیرا تتابع الطفل وهو 
يبحث فی المنطقة ء يصل الی‌خندق 

لقطة مكبرة لاحدى الجثث بزى 
المقاتلين الفلسطينيين ء وبجائب 
الجثة بندقية . 

الطفل يتحسس البندقية 
بخوف ء ثم يبدا بالتالف معها ء 
واخیرا يضمها الى صدره بحب . 





کے 2 
إِضْعَد على جثتي 
کي توق اهر 





وانتیر کالقرتفل والياسَمين 


- :۳ - مجسسلة الدوخسة نونمسر ۱۹۸۳ 





الكاميرا فی لقطة مكبرة 
لاشارتي الاتجاه المثيتتين على 
التقاطع : ( صبرا تا شماتهلا ) ٠‏ 
الطفل یتقدم من الاشارتین 
ویعلق بندقیته علیها : بتکيء على 
الإشارقين]1 ویقظل آنا . 





الکامیرا تقترب من وجهه ببطء » 
وتترکز فی النهاية. بلقطة: مکبرڈ 





داخل العین اليمتي الکامیرا 
تبدا حركة بانورامية حول مدينة 
القدس » وتترکز فى النهاية بلقظة 
مكبرة على قبة الصخرة . 

داخل العین البسری » الکامیرا 
فی حركة ازوم ان نحو شاطیء البحر 
وقت الغروب » والامواج تضرب 
الشاطیء . 

تثبت اللقطة فى العینین . 








وتشربّة الارضل فى دَوْرةٍ رمه . 


محمد الظاهر 
عمان - الاردن 











د. جک مدعت يمي فلال 


رائدالأدب المقارن 
قی‌العریب5 


8 مادا االائ بہت الأووميت من الاب الصرشفیی؟ 
بقام :عباس خر 





انتشر بفرنسا فی العصور الوسطى نوع 
من الادب يسمى ٠‏ الفابليو » وهو قصص 
شعرية كان يقصد بها التسلية والفكاهة : 
تتناول الحياة اليومية : ویعنی فيها 
بالسخرية من العيوب السائدة ؛ وقد تهدف 
الى اغراض خلقية . 

راى بعض الدارسين ان هذا النوع من 
الاقاصيص اتى الى فرنسا من الشرق ومن 
پلاد. العرب : هذه مثلا ‏ اقصوصة 
فرنسبة عنوانها , اللص الذى اعتنق ضوء 
القمر » تحكى أن لصا صعد منزل رجل من 
الاغثیاء فى ليلة مقمرة ؛ فلما احس به 
الرجل نادی زوجته بصوت خفيض وطلب 
منها ان تساله كيف جمع ثروته وتلح عليه 
فى السؤال » ويجيبها بانه جمعها من 
السرقة ۰ وانه کان يسلك فى هذه السرقة 
مسلكا سحریا » فيحمله ضوء القمر الى 
داخل المنزل ؛ فياخذ ما بیفی سرقته , ٹم 
يخرج سالا إن يرفعه ضوء القمر الى 
الخارج » قالت الزوجة ؛ 

- وما هو السحر الذی كنت تتبعه 4 

- هو كلمة « سول » انطقها سبع مرات : 

یصفی اللص الى هذا الحديث , 
فینخدع ١‏ فیتطق بالكلمة سبع مرات ۰ ثم 


يشل تشتةازلق قل ابع کیره .1 
فیقع + فتنکسر رجله ودراغه » ویدرکه 
صاحب النزل : فیقول اللص : لسوء حظی 
سمعت نصحك ۰ وهان‌نا اشرف على 
الوت . 

هذه الاقصوصة وردت فى کتاب ١‏ كليلة 
ودمنة » لابن" الققع فی باب « برزويه ٠‏ 
وكلمة السحر فيها « شولم » التی تحولت 
الى « سول » فى الفرئسية , 

والتوافق بين القصتين يقطع بان الادب 
الفرنسى تاثر بالقصة العربية . 

وقصة آخری اثرت فى , الفابليو , 
الفرسى ١‏ وهی فارسية الاصل انتقلت الى 
الادب العربى ووردت فى كتاب « الحاسن 
والمساوىء » وملخصها ان رئيس الكهنة 
الفارسی كان كلما دخل على , خسرو 
ابرویز » حياه قائلا : « اعطيت الخير 
وجنبت طاعة النساء » فغاظ ذلك «شیرین, 
محظية كسرى .. فدبرت له كيدا بان اهذت 
اليه جارية جميلة اسمها « شکدانه , 
وامرتها ان تغريه بجمالها ولا تستجيب له 
الا اذا اسرجته والجمته وركبته ۰ وتحدد 
وقتا لذلك تفاجٹھما فيه سيدتها مع کسری . 

ونفذت الجارية ما امرت به .. وشاهد 


« خسرو » و « شيرين » الجارية راكبة 
رئيس الکهنة .. وهی تقول له : ۰ خرخر + 
ای حمار حمار ! 

فلما رای رئيس الكهنة «خسرو » رقع 
راسه وقال له : « هو ما كنت اقول لك فى 
اجتنباب طاعة النساء ضربت لك الثل به 
كما تری ٠‏ : 

اخذ الشاعر الفرنسی « هنری دارزیلی » 
هذه الاقصوصة والف منها : اقصوصة 
ارسطو » واستبدل ارسطو بالوبدان + 
والاسکندر بخسرو . وذلك فى القرن الثالث 
الميلادى . 

وثمة قصص اخری كثيرة تاثر فيها 
« الفابلیو » الفرنسی بالادب العربی ؛ سواء 
منه ما كان قد ترجم من الفارسية أو عربی 
الاصل : اتی بكثير من ذلك الدکتور محمد 
غنیمی هلال فى کتابه « الاب القارن » . 

وثمة تاثیر آخر , فقد استمد الادب 
الاوربی موضوعات وخیالات من الاداب 
العربية والشرقية الترجمة الى العربية . 
الفت فى اوربا مسرحیات کثيرة استمدت 
من الف لبلة وليلة ۰ مثل « علاء الدین 
والصیاح. السحری » و « معروف اسکافی 
الفاهرة » ومسرحية ٠‏ شهرزاد » التی الغها 


افق بے 











د. مدخت هى هلال .. را ئد الادب ات ارت العرسة 


د موریس راقيل با ستة ۱۹۰۳ م : 
تبادل التاثير والتاثر : 


وفى الوجه الاخر تزى تاثر ادبٹا الغربى 
الحديث بالاداب الاوربية تاثرا واسع 
النطاق ٠‏ فقد نشات فيه اجناس ادبیة لم 
تكن فيه مثل المسرحية , ودع ها يقال عن 
خیال الظل و ۰ الاراجوز » وما إلى ذلك + 
فالسرحية الحديثة شىء اخر استجلب او 
استجلبت قوالبه من الادب الغربی . ومما 
نشا عندنا كذلك بتائير الادب الغربی فن 
القصة ء سواء القصيرة والرواية بمعناهما 
الفنی الحدیث . 


نشات المسرحيات والروایات والقضص 
القصيرة فى ادبنا الحدیث وتطورت حتی 
صارت الى ما نراها عليه الآن ء حتی 
تضاءلت الى جانیها مكانة الشعر الفنائی 
التاصل فى الادب العربی منذ العصور 
القديمة ۰ وحتی هذا الشعر نقسه تغیرت 
نظمه تغیرا فنیا عمیقا : وتحولت القصيدة 
فى ادبتا العاصر الى تجرية ادبية تتوافر 
لها الاصالة الفنية. فى تعبیر الشاعر عقا" 
يشعر ويؤمن به + فى اشکال جديدة بعیدة 
عن محاكاة القديم ؛ واصیحت ذات وحفة 
عضوية امتماسكة ٠‏ ولم يعد البيت وحدق 
القصيدة . وذلك كله بتاثير الادب الاوربی 
الذی لايجحده إلا مفكر جاهل او عارف 
متجاهل . 





وقد امتد التاثر وتصاعد الحال بشعرنا 
حتی صعد الى خشبة الس فى 
مسرحيات شوقی وعزیز اباظة . ثم 
عبد الرحمن الشرقاوی وصلاح 
عبد الصبور . 

فالشان فى الادب أن بتبادل التاثیر 
والتاثر بين الامم » لکی يكون ادبا حیا 
متجددا دائما. اما اذا تقوقع وانعزل فلايد 
ان ياسن ویتعفن . والتاثير والتائر هو 
موضوع «الادب المقارن» : العلم الذى نشا 
فی اوربا فى نصف القرن التاسع عشر , 
وکانت له مقدمات قبل ذلك ادت الى نضجه 
واستواثه في القرن التاسع عشر . 

وما التاثیرات التی ذکرنا طرفا منها + 
بين الاداب العربية والإوربية ‏ إلا مثالا من 
امثلة افاض فيها الدكتور محمد غئیمی 
هلال فى کتابه «الادب القارن, وقد تبين ان 
الدراسات القارنة شملت كثيرا من الامم . 
وخاضة انم آوربا بین بعضها وبعض ۔ 


- ۳۰ - مجسسلة الدوحسة توفميسر ۱۹۸۳ 


وقد انتقلت الينا تلك الدراسات فى قلة 
من المؤلفات والمقالات ٠‏ حتى ظفرنا فى 
اوائل التصف الثانی من هذا القرن 
العشرين بهذا الدارس الجاد + الدكتور 
محمد غثيمى هلال الذى كرس كل جهده 
لدراسات الادب المقارن ء وهو جهد 
واسع الافق ؛ شغل الحركة الادبية فى فترة 
قصيرة من عصرنا هذا ۰ سواء فى 
الجامعات وفى المجال الادبی العام . 

كنت تراه اذا اتيح لك ان تراه - 
ضئيل الجسم كبير الراس » وكان شعلة 
متقدة , خصب الفكر ۰ واسع المعرفة + 
احاط إحاطة شاملة بالإداب العربية 
والقربية والفارسية + وانشغل انشتغالا تما 
ہما كان بين هذه الآداب من صلات تاثر 
وتاثیر . 

ولكن الموت الذى بحسن اختيار الاخيار 
اخذه وهو لايزال فى عمر العطاء الخصب : 
ولم يمهله حتى يؤتى ما کان يرجى منه , 
ققدتام منذ خمسة عشر غاموهو فى سن 
الخمشين تقریبا . 





رائد آلادب القارن : 


أود مداغ نا سوا لے ۸4 
بقرية | سلمتت ےہ تتحافظة الخترقیه ار وانچجان 
مراحل التعلیم حتي تخرج من دار العلوم 
بالقاهرة سنة ۱۹۶۱ ؛ ثم سافر الى فرتسا 
سنة ۱۹۲۵ ۰ وعکف هناك على التحصیل 
الجاد + حتی نال عدة شهادات من باریس : 
هی دبلوم فی الفارسية من معهد اللقات 
الشرقية » ولیسانس الاداب ٠‏ ثم درجة 
الدکتوراه ؛ مع مرتبة الشرف الاولی . 

وعاد الى مصر ٠‏ فعین مساعد مدرس 
بكلية دار العلوم سئة ۱۹۵۱ ۰ ورقي الى 
وظيفة مدرس ستة ۰.۱۹۵۲ وفى سنة 
٦‏ عين استاذا مساعد! بقسم الدراسات 
الادبية بكلية دار العلوم + 

وفی خلال ذلك حمی نشاطه فى دراسات 
الادب المقارن ء وج فى دعوة الجامعات 
العربية الى الاهتمام بهذه الدراسات , 
فاسترعى الانتباه ء والتفت اليه الشرفون 
على الجامعة الازهرية التی رغبت فی أن 
تدلی بدلوها فى دراسة لادپ المقارن م 
فعینته استاذا لهذا الادب نكلية الدراسات 
العربية سنة ١ ۱۹٦١‏ فقام باعباء هذه 
الوظيفة الى جائب عمله بكلية دار العلوم » 
الى جانب جده ونشاطه الفائق فى التاليك 
والكتابة بللجلات الادبية ء وخاصة مجلة 





«الجلة, التی كانت تصدرها وزارة الثقافة 
يعسي 

واصطلحت عليه الامراض . إذ كان یعانی 
من نقص فى كرات الدم البيضاء ٠‏ وتوفی 
فی شهر يولية سئة ۱۹۹۸ ؛ انتزعه الوت 
من قلمه وورقه ومراجعه » وقطع عن ارض 
الادب سيله المتدفق . 

ولكن بقي لٹا مما اعطی كتب خالدة ٠‏ 
منها «الادب المقارن» و «الرمانتیکیة؛ 
و «المدخل الى التقد الادبی الحدیث» ومن 
مترجماته کتاب ھا الادب» لسارتر , 

مقالاته فى مجلة «المجلة» وغیرها 
تحتاج الى من یجمعها فى كتاب ۰ لعل 
وزارة الثقافة تفعل . 

وترى فی کتاب «الادب القارن» دعوة 
عامة مخلصة الى ان تعثى الجامعات 
العربية بالدراسات الادبية المقارئة العنایة 
الجديرة بها ٠‏ وعلى جامعاتتا أن تلحق 
بالجامعات الاجنبية وتنهج نهجها فى 
ذلك ۰ وهی لاتزال فى اول الطريق : طريق 
العناية بهذا العلم ٠‏ على حین يدرس فى 
الدارس الثانوية ہفرٹسا لا فى الجامعات 
فقط ۔ 


الدكتوراه وحدها لا تکفی : 


وقد اخذت جامعاتنا توفد بعثات لها ء 
ویقول المؤلف عن هذه البعثات : «علها 
تكون اکثر توفيقا من سابقاتها » فتنجح فى 
هذه الدراسات ؛ لا بحصولها على درجة 
الدكتوراه ٠‏ ولكن بتعمقها فى الاداب 
الاخری ودراسة بعضها دراسة منهجية ٠‏ 
كي تعود على اساس ثقافى واسع یمکتها 
من القيام بهذه: البحوث المقارتة فيما يعد ٠:‏ 
ودرجة الدکتوراه فى هذا للیدان لا غناء 
فیها ء إذا اقتصر البعوث عليها . وكثير من 
عبعوثينا قد قدموا رسالاتهم فى الادب فی 
اوربا فى موضوعات مقارنة + ولكنهم لم 
بهيئوا اتفسهم لبحوث الادب المقارن 
بدراسة اداب شرقية وغربية دراسة 
منهجية ٠‏ وبالتعمق كذلك فى الادب العربی 
عناصره الاصیلة من عناصره 
الدخيلة فی ضوء تلك الثقاقة : . 

واقول إن الواقع المؤسف أن فی وطننا 
العربی ظاهرة عامة ؛ لا فى الادب المقارن 
فقط ؛ بل کذلك فى غيره : وهی الجد فی 
الحصول على درجة الدکتوراه ٠‏ لكى تکون 
لقبا براقا وسلما للصعود الى الوظائف 
الجامعية لیس إلا ۰ والقعود بعذها عن 











مواصلة البحوث لذات العلم والادب , 
بصرف النظر عن الدرجات و :الکرامی؛ . 


التخصص المنقوص : 


ویشبر الدکتور غئیمی هلال الى واقع 
مؤسف ایضا فى جامعاتنا . وهو ان 
المتخصصين. فى اللغات الاجنبية 
وندریسها لا يهمتون بدراسة الادب العربی: 
ويقول إن فرنسا تحتم علبى من يتخصصس 
لتدريس لغة اجثبية ان تكون شهادة الادب 
الفرنسی من بين شهادات الليسائس التی 
يحصل عليها ٠‏ شانه فى ذلك شان مدرس 
اللغة القرنسية تماما , وذلك لتوثيق الصلة 
بين مختلف الثقافات وبين الادب القومى , 
لكلا يتيز غزیبا عنه من يتخصصن فی لغة 
مهما تكن » ولكى يصبح الادب 
القومى ملتقى لموارد ثقافية عالية ٠‏ فیغنی 
ويكمل ٠‏ 

الافادة من الأداب الاخری لا تتم ولا 
تتحقق إلا بالاصالة القومية ء وفاقد هذه 
الأضالة الذى ينغمس فى الآداب التی 
يعجب بها يخرج على جمهوره برطانة لا 

علاقة التاثر - فى حالة التمكن من 
اللقة القومية وادبها - ہما ياخد به من 
الاداب الاجنبية ليست علاقة التابع 
بالتبوع ء بل علاقة الهتدی بندانج فنية أو 
فكرية بطیعها بطابعه ویضفي علیها صفة 
قومیته ۔ 

وفی الناحية الاخری ؛ ناحية انطواء 
الاداب القومية على نفسها - یقول : 
«وتاريخ الاداب العالية یثبت ان عصور 
الاتحطاط فیها هى العصور التی انطوت 
فیها الاداب القومية على نفسها ۰ فلاکت 
معائیها ء واجترتها , حتی بلیت وسمجت + 
فملها کتابها وقراژها معاء . 











لا خطر علی التراث : 


ویذهب البعض الى ان التاثر بالاداپ 
الاجنبية خطر على التراث والأصالة , 
ولیس هذا صحیجا مادمنا محیطین بترائنا 
ومرتکزپن على ادبنا ولغتنا ء ومادمنا ناخذ 
الصالح ونختار فى الحدود التی لا تطفی 
على اصالتنا » وفی ذلك یقول فقیدنا هلال : 
«إن فى طبيعة کل ادب » وفی خصالص 
اهله وتقالیدهم ۰ ما یقوم بمثابة حواجز 
تنفی ما لا بتفق من هذه التیارات مع 
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والواقع اق إلثمة: شفعلا | يحذن منه 
هلال : فجروا وراء الغرب معصوبی العیو 
ما لا :يلائمنا وبا لا يتفق مغ طبیعتتا + 
فكان ما ذهبوا اليه مثل المخلفات التى 
تتجمع على سطح الصفاة ولا تنزل منها * 
فتذهب مع القمامة .. 

والواقع كذلك انه يقابل هؤلاء المتطرفين 
ادعیاء التجديد ۰ متطرفون آخرون جامدون 
يزعمون انهم حریصون على القديم وان لا 
قيمة للجديد . ومن حسن الحظ ان 
التصادم بين المعسكرين يتمخض غالبا 
عن بقاء الاصلح خاليا من شوائب 
المتطرفين . 


دانتی اخذ منا .. : 


ومن النظرات الصائبة التی تضمتها 
کتاب الادب القارن فى مجال التاثر والتاثبر 
بين الآداب ما راہ المؤلف من تاثر الشاعر 
الایطالی. «دانتی» فى ملحمته «الکومیدیا 
الآلهيّةه بنضادر عربية ء وقد فند آراء 
العارضین لهذا التاثر ؛ واستند فى [ثباته 
الى کتابین » احدهما لستشرق ابطالی هو 
« تشیرولی » والاخر دستشرق اسیانی 


× منیوس سدديئو » واکتشف هذان 
الستشرقان مصدر «دانتی» فى مخطوطة 
اصلها عربی وموضوعها سدح الرسول۔ 
ترجمت الى الاسباتية , ثم الى الفرئسية 
والايطالية . 

وفى الخاتمة بقول الدكتور غنیمی هلال: 
«ولا يساور غلماء الادب المقارن - على 
اختلاف لغاتهم وميادين بحوٹھم - ادنی 
شك فى خطر هذه البحوث وبعد اثرها . 
وهم غلى إيمان وثيق ہما افادهم التاريخ من 
ان كل ادب لا يستطيع ان يعيش بمعزل 
عما سواه من الادب دون ان يصيبه الوهن 
والذبول ٠‏ ومن ان اجمل نواحی الادب 
القومى قد تعتمد فى مصبرها على لفاح 
اجنبی بساغد على ازدهار تلك النواحی فى 
الادب القومى . هذا الى آن من فروع الادب 
المقارن ها يساعد على فهم الامة لنفسها , 
ہرؤیتھا صورتها فى آداب غيرها ء وتلك 
دروس ذات عظات بالغات فى تربية الشعب 
وتبوثه مكانته ہین الشعوب» 

واضیف الى ذلك انه قد یکون لدى الامة 
أدب لا تعرف قيمته ولا تحله محله اللائق 
به ١‏ قماتنظها اما اخری وتعجب وتتائر به 
آدابها : فتعرف بذلك الامة الاولی فضل ما 
کانت فى غفلة عنه .. مثل ماوقع لالف لیلة 
وليلة ء إذ اننا ما عرفنا قیمة هذه القصص 
إلا بعد ان ترجم الى اللغات الاجنبية : 
وبهر الذين ترجم الى لغاتهم ؛ وكان ما كان 
عن شنانه فى ادابهم؛عند ذاك التفتنا اليه » 
وعلمنا أن لدينا کنزا لا ندرى به , 
فاستخرجنا منه ما انتفعنا به فى قصص 
للاطفال ومسرحیات للكبار + واستلهمنا منه 
اعمالا ادبية قيمة ؛ مخل مسرحية «شهرؤاد» 
لتوفیق الحکیم » ومثل «القصر السحور: 
لتوفیق الحکیم وطه حسين » و «احلام 
شهرزاد» لطه حسین ؛ ومسرحية «شهریار» 
لعزیز اباظة ٠‏ ومسرحية شهرزاد» لعلي 
احمد باكثير . 

وصحب ذلك دراسات لهذا الاثر العظیم: 
مثل الفصل المستفيض الذى تضمنه كتاب 
«اصول الادب, لاحمد حسن الزيات » ومثل 
الرسالة الجامعية التی حصلت بها سهير 
القلماوي على درجة الدکتوراه من الجامعة 
الصرية . 

كان ذلك كله بفضل الاخذ والرد والتاثیر 
والتاثر بیننا وبين اوربا فی العصر 
الحديث . 















عباس خضر 


¥ — 








دعي از المرائق و الجر 


هبطت رياح خلق افرامي 
وکانت ,قبلتي مدنى 


وصوت البحر عَضر : من زفافٍ وانتفاض 


بين نافذةٍ تعرّت للصباح 
وترجین عض اومب " 

هبطت رياح خلف افراسی 

وکانوا یسبحون على تراب القدس 
والاشیاء صلت فى خشوع 
والتقی الجسد الطرئ ” 
بوردتین من الترابٍ 

وصرختٌ : لو مَسَحُوا على ظهری 
لتلاشت البیداء فى البیداء 
وانحدرث سهول قى جداری 
وشدتني 

ری من بام 

ماد ہي الفاق 

واحتضنٹ چراحی نجمة؟ 
وسمعت صوتا واحدا 

یڑکو على همي 

ويرميني باعشاش الطفولة 
والغناء الداخلي 

فبكيت من فرحي 

وضقّتني عصافیر الوطن 

ومشیں فى درب البساطة والوضوح 
لا شىء يجذبنى الى الاسرار 
غير دمي 

وحنين قلبى للقاء 

ورايتهم قربي 

کجدائلِ الشمس النیرق 

يوقدون رمالًَا البيضاء؟ 

فسکت" ثم سكت ثم سكنة 
احسست ان القمٌ اضلاعی 

وان الارض اى 

فالتجات الى القمن 
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شعر: د.عب‌دالله الشخام 


الاردن 


احسست أن عناقها عسل النخیل 
وان ماء البحر انفای 
وان رصاصّتى تَْفی 

وان دمي غار الحدائق والشجر 

احسست ان البرق 

پاتي راعشا 

ویسوق افرات الهواء 

وبقطع الإيام 

بلق طائرا 

ويضي ء فى كل الدروث 

احسسثٌ ان ماذنَ الشهداء 

فى عروقی بالشهادة والصباح 
وان قلي ناخ بدمي 

وان اصایقی حرس الزمان ومنتهاه 

احسست انا اضقلاری لون النهار 

وان صوتي حاضرٌ بدا 

وان الشمسّ تسبقها الخيول 

وان الأرضٌ فى لحمى عذارى سابحات 
بالبراءة والهوی 








حتی الثمالة اسکرونی 
اسکرتنی الریح 

ترکوا علی صدری هواء البحر كي القاهٌ 
فازدحمتٌ سمائي بالظلال* 


خلفی الصبایا 

خلفی بذار الرعد فى زئ الحسامٌ 

خلفی الجاعة والحمام" 

خلفی طعامی والدفاتر والتواریخ القبيحة والظلام 
خلفی البراءة والغمامٌ 

ملكوا فوّادی 

حین صحت واوغلوا بدمی 

وعدا الى فيضن من الاقراط واللیمون 











وعادوا من بحیراتِ الندی 
سود العیونِ مكحلين 
اجسادهم شجر تزيّنه لنجوم وٹننٹی 


هل آغرقوا الدن العقيمة 

ام اتاهم صوت عصفور صغیر او غالا 
خرقوا القضاء إلى فضائى - 

فاتسعت 

نفذوا من القطر السماوىٌ البعید إلى دمى 
وصلوا الى لبّ الحقيقةٍ والسوال؛ 
وتوزعوا فی القلب وانتفضّ الذراع 


اخذوا جراحی 
وتبعت موتی کالفراشة واحتدمث 
وطرت فى حدق العیون 
واوغلوا فى جٹتی 


اقمارهم يومى 

وکان العتدون یحاصرون القدش من زمن 
ودمي مراقٌ 

فبكيت من حزتی على تفي 

واشجانی الفراق 


لكنني خی ولي رئ 

فخذوا هوائى واتبعونى كي اراها 

وار ينابيع الميام 

هل" من اقدامها 

كي تستحعٌ ویشرب الشجر الانيق بصدرها 
وتظل صرختها جوا الیل 

خلف الکون 

حين يغيب صوت او شراغ 

وتنام كل فراشة جذلی 

وتموٹ فى مدني القناديل الحزيئةٌ والجياع 
من این بزھر كل هذا الموت اشنجارا تناديني 


فاجتاز التوابيت القديمة 


ثم تدعونى لالقاها 
فالقى النجمٍ ؛ والامواج تدفعتی 
وقطراث الندی شجرٌ من الرمان 
تفسل کل اعضائي 

تقدّسني وتعطینی الشهادة 


فابثها الشهدا2 والحزنَ النهائيّ النهائی البعید 
وابخا شوق الندى للصيف نف 
او شوق الفرات لمائه الازديٌ 





1۳2 اذا ناخ الأحمام وغردوا 
وتحاور العشاق واحترقوا 
وتكلم النبعان فى جُڑحی ي 
حذقت فى وجهى لاعرق انني حي 
وان الارض أرضي 
والترابٌ مقدسٌ باسمی 
وباسم النازحين 
يتماوجون الان لا 1 
و مین حزن يؤخرهم عن الوعد القریب 
هذا دم منهم يغطينا بزهر الاء 
كي نشتنً فى الزمن الیبابٌ 
مڈوا اياديكم عليهم 
بارکوهم بالشهادةٍ والندی 
7 بقایاهم وخلوها القذيفة والحراث 
واسقوا تراب الارض تحت رژوسهم 
عرق فرق عردم وماء زمزم والرضاب 
وضعوا اصابعهم خواتم فى ا 
وخلوها سابل ترتوی تا 
وتخي ء فى اللیل البعید 
وتصير ذکری او جوابٌ 





۳۳ 





لماذا#تم بالمسي الغرف و مل مسج الشرق؟ 








الکتاب لياحث وناقد هندی بارع 
لم اعرف اسمه الا بعد أن اتممت قراءة 
کتابه وهذا يدل على منتهى التعة ٠‏ 
فالیعاد أن يتعرف القارىء على المؤلف 
الذي يقرا له اولا .. وصاحبنا اسمه چ . 
ماتور .. بوجه كتابه الى القراء الاجاتب 
الذين تعنيهم الثقافة الهندية .. ویقول فى 
مقدمته .. انه انما يقوم بدراسة میدائیة 
متواضعة .. وناقصة .. صرف فيها خمسة 
اعوام وبدا یجمع مادتها من عشرین عانا ٠.‏ 
وهو طبع لا يستغرب على اخواننا الهنود 
عباقرة الصببن والجلد فى کل عص :: 

يقول مؤلف مسرح الفلاخين الهنود .. 
انه انما يجري بحثا میدانیا استقاه من 
الاتصال المباشر بالممثلين .. ثم من مراجعة 
الكتب .. ومن واقع جولاته فى مختلف 
المقاطعات الهندية ومشاهداته لمايعرض فى 
ریفها من مسرحيات .. ويقرر انه انتهى من 
دراسته الى راي قاطع مؤداه .. استحالة 
الفصل بين الدراما المكتوبة .. والدراما 
الفلكلورية الهئدية التى تمثل فى الريف .. 
فرغم بعد المسافات واختلاف اللفات. .. 
فالاصل دائما واحد والجوهر لا یختلف ابد 
.. مما يدل على أن للسرح تقاليدة 
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فی سیوا ايضار 





لخد ر 


الهيدية :م 
الشكل المسرحي 
وهو يتركز دائما في وجود شخصيتين :. 


المضحك أو البهلول كما هو عندنا فى 
المسرح الريفي .. والعلق .. وما تسميه 
بالراوي .. ومهمة الاثنين معا .. الابقاء 
على روح المرح المتصل ومداومة تفسير ما 
بقع والتعليق عليه والربط بين اجزائه .. 
واکٹر من ذلك واهم اضفاء الجدة والحداثة 
على الموضوع المشاهد قى العرض .. ولذلك 
فالغالب دائما على مسرح الفلاحين القائم 
فی الريف الهندي تحویل مىلولات القصص 
القديمة وموضوعاتها .. الى معان معاصرة 
تتصل بالواقع اليومى الباشر لحياة اهل 
القرى .. فللسرح على هذه الصورة يحمل 
دائما آراء العصر ولايفرق باهل الريف فى 
ابعاد ماضیهم ۔۔ وقد تبدو مثل هذه 
الطريقة مفتعلة أو غير اصيلة فى نظر 
ابثاء المدن .. ولكن الواقع انها طبيعية جدأ 


.. وكانت عصبا رئيسيا فى احياء والابقاء 
على المسرح الهندی فی الاقالیم الريفية 
ووسط الفلاحین :: واليها يرجع الفضل فى 
بطہ تاثير السينما .. وطبیعی ان مثل هذا 
الاسلوب يخلق ما يمكن ان نسميه الافکار 
العامة للمجموع ۔. وهو ما لا بتقبله 
المثقفون عامة .. ولكن القيم والمثل 
والاخلاقیات التی ينطق بها سرح 
الفلاحين الهنود تنبع كلها من واقع حیاتهم 
العصرية وتزود بها السرحیات الفولکلورية 
الموروثة . والی جانب ذلك .. فهناك باطبع 
.. عناصر .. الرقص والغناء .. ثم الحوار 
الطلق .. 

ومثل هذا الشکل الذي بتسم به السرح 
..يجعله اکثر من ملهی .. ویحیل مشاهده 
الى تجربة عاطفية مشتركة بين مجموعة 
متجانسة من ابناء البيئة الواحدة .. 


مكان التمثيل 


کان مكان التمثيل فى الماضى هو المكلن 
التقليدى .. داخل المعابد .. لکن هذا النوع باد 








نهائيا وحل محله المسضح القٹم فى داخل 
الفتحات المطلة على الساحات المخصصة 
للاسواق .. كما هو الشان فى مسارح الريف فی 
ولايتي كيرالا واسام .. وتبنى من الخشب 
والبوص والخرق البالية .. وفى الدن 
الريفية تقام فى الشوارع ذاتها خصوصا 
اثناء الواله . واحيانا ما تخصص لها 
شرفات البیوتات الکبری ویتنالس اثرياء 
الناطق على شرفات دوزهم الواسعة 
واجتذاب الفلاحین وارضاء جموعهم .. 


شکل البناء 


یکون مفتوحا عامة .. لان الاحتفالات 
تقام بعد انتهاء مواسم الطر .. والسارحج 
المغطاة نادرة .. واحیانا ما تستاجر الفرق 
الجوالة الناطق الخصصة للافراح. .. 
وساحة العرض دائرية فی وسط البناء 
السور .. وینفذ اليها الممثلون من بين 
صفوف الشاهدین .. وتکون مرتفعة نسبیا 
.. او على قطغة ارض مستطيلة حولها سور 
.. وهذه عادة ما تکون قرب الدن وخاصة 


lal 


حول دلهي .. تم تحدد امان التمثيل على 
جوائیٰ اللناء .قينا تكو الغابة وسن 
؛ وفى الزاوية الجيل ؛ والجعهور 
الجالس بتابع بالالتفات (شیء اشبه 
بالبلاتوهات التى يجرى فیها التحتیل 
التلیفزیونی أو السینمائی) .. والفرق 
المحترفة تفضل المسارح الثابتة المرتفعة 
الاسوار لحصر الجمهور من اجل ثفن 
التذاكر . 


الستارة 


ولیست لها ضرورة بللرة :5 ولذلك 





الجمهور 





لکن لعل ابرز ما بنیز جمهور المسرح 
الریفی فى الهند .. انه لا بترك مقاعده .. إذ 
يعتبر وجوده فى المسرح کوجوده 
داخل معبد .. ولهذا بلتسزم المشل 
دائما بعدم الاختفاء عن الشاهدیسن 
اغلب الوقت . ولابد ان يبدا التمثيل الذی 








كروق . معظم المشافدين بتقديم شعرى 
بواسطة ممثل .. ثم بمصاحبة موسیقی 
افتتاحية ورقصة شعبية لتهيئة الجالسين 
للجو واحيانا ما يشارك الجمهور فى القناء. 

وعلی حد ما بقول المؤلف .. قد ابعدنا 
المسرح ١‏ او بعدنا به فعلا عن حياة الناس 
.. فى ماضيها وحاضرها وارتباطه الذى لا 
ينقصم بوجودهم اليومى... قالقلاج الهندی 
يقبل على المسرح إقبالا صحيا واساسیا .. 
لا كمدرسة للمعرفة والتعلم .. وإنما کمکان 
للترفیه .. وهذا المكان مادام ينبعث من 
واقع حقيقى لابد وان يخدم هذا الواقع .. 
لکنه لا يخدمه بالزجر ولا بالردع ولا 
بالجمود .. واظهر مثل على ذلك الموضوعات 
ذاتها التى تعرض على النلس فيه .. 


طبيعة العروض 


والموضوعات قد تختلف باختلاف 
المناطق والولايات ولكنها تتفق فى صفة 
واحدة هى وجود عنصر التسلية . واليكم 
عرضا منها .. مسرحية تصبر عن الطابع 
القالب من ولاية کشمیر .. تجمع بين 


ERE 
و سر‎ 





#بیس ل جح 
الس لاصسسن 
الح هج 


الاسطورة التوارثة والنقد. الاجتماعی 
المغاصر .. وتقع احدانها فى اقلیم باهاند .. 
یجری تمثیلها بالنهار .. قبل غروب 
الشمس .. ثم يعاد تقدیمها مع ظهور القمر . 
يدخل المهرج ليقدم نفسه .. ثم يطرى الفرقة 
او يتهكم عليها .. وتعزف الاورکسترا ثم 
يبدا التمثيل .. 

امامنا الآن قائد قبيلة جساءت فغزت 
الاقليم وتريد الاستيلاء عليه .. يتبعه 
جنوده .. وهو بمشى فى خيلاء ويرتدى 
سترة مزركشة من الصناعة الكشميرية 
الشهيرة ويحمل شالا من الكشمير ایفسا 
على ذراعه ٠.‏ 


وبعد تحية المشاهدين .. يدخل خادمان 
يحملان ستارة يرفعانها ومن خلفها بظھرِ 
حاكم المقاطعة التى قامث بالفزو .. فيحبيه 
القائد هو وزوجتساه اللتان تصحبانه .. 
ويقف فى اعداد بينهما والموسيقى تؤكد 
عظمته وانتصاره .. ثم يقطعها دخول 
( المهرج ) ويسمونه ( مسب کرة :۰ ا 
المسخرة ) ويتغافل الغازی وكانه لم یرہ ٠٠‏ 
وهو يرتدى ثوب فلاح مهلهلا .. ولكنه حین 
یری الفازی اخيزا يركبه الرعب ويجرى 
خوفا وخيرة الشىء الذی بض حك له 
الجمهور قطعا .. ویدخل قروی بعده 
وشرهان. ما يرب مثله .. ولائٹ وت 
الضحكة على شفتيه امام رؤيته للفازی 
والقائد وجنود الغزو .. اما الرابع فيشق 
طريقه بين الغازى وزميلته وكانه 
لا يعرف مقامهم جميعا .. وينظر اليه 
الغازى غاضبا فيتراجع ویرتعش ثم 
يغوص الى الأرض. رعبا .. ويصاحب 
الحركات الصامتة للاربعة الخائفين 
ضریات موسيقية معبرة عن كل حالة وما 
تحمله من سخرية .. فلما يهدا روعهم يبدا 
کل منهم فى مغازلة المراتين اللتيسن 
تصاحبان الغازى .. وعندها يخرج الغازی 
سوطه ويطرقع به فى الهواء ٠‏ 

ويتلو ذلك مشهد راقص عن غضب 





EEE 
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الغزاة .. ثم يرقص الغازى بنفسه رقصة 
الغضب وتشاركه المراثان .. ويظل الغازى 
يطرقع بسوطه حتى بخر امامه الفلاحون 
الاربعة فى خضوع ومعنی ثلك انه سيطر 
على المتطقة .. وبعد ذلك بفرق فى ملذاته 
.. شان كل الفزاة .. فيروح لهو بلا انقطاع 
حتى يغمى عليه فينام .. ويخاول الفلاحون 
الاربعة خطف المراتين ولكنه يهب لانقاذهما 
.. ویحیط خصر كل منهما بذراعه ویمٹی 
بهدا فى خيلاء ولکنه يتمايل مضطريا .. 
وحبنذ اد پشیر القروپون الاربعة هط بعضیم 
ثم بهجمون عليه وياخذون المراتينا بعد ان 
بوقعوه على الإزضااليعود الى +فوة 
طويلة .. 

وبع حرج یسیع الكازى(قلا جد 
اکرائؤن فبقور غاضبا وام باجضارهم! 
ویروح بحقق معهم .. ولكَتهم بناوئونة بکل 
لبافة| افيغتطو ای استزضائهم أبتقديم 
ج پرشده منهم ویحاول ان يدفعهم 
على التنافس لنيل الجائزة .. وان يضرب 
بعضهم بعضا وحين یغضب يتكلم بلغة 
بلاده وهی اللفة الاوردية .. فیرفضون 
سماعه إلا اذا تكلم بلقة بلادهم التی لا 
يقبلون ولا يفهمون غيرها .۰ فيصرفهم 
مقبوضا عليهم وبعدها يسمع غناء عذبا ۔۔ 
احدهم یشدو مطريا جمال المراتين . 
فیستدعیه ليدله على مکانهما .. ویقبل 
الطرب .. ویهس للغازی فى اذنه حتی 
لا يسمعه احد .. وعندها یکتشف ان فى 
اذن الغازی شعرا وبذلك لن تصله الحقيقة 
فیبتعد عنه فى (قرف) يثير الضحك مما 
يدفع الفازى الى أن يامر بالقبضن عليه .. 
ثم يدخل قروى هادیء یوک له معرفته 
بمکانهما .. ولکنه پشترط على الغازی إذا 
ارادهما .۰ ان یقلع عن الاستبداد بالقاطعة 
الت استولی عليها .. کم طالبه بان 
على وثيقة تضمن التراجع عن احتلال 
المنطقة .. فيقبل الغازی يائسا .. وبعدها 
تظهر المراتان .. وتكون خاتمة المسرحية 











بزقصة إوطنية واغنية قومية وفزح من 


سس 


.. ہما فیهم التفرجون 


فوهنوم المسرحية رفیع الخیط ٠‏ ولکنه 
متلاصق ااحداث .. فليء بالفارقات 
والشوقات السلیة التی ندفع التفرج الى 
متابعتها خصوصا فى التناقض القائم بين 
شخصیة الغازی کعاشق ذلیل ورجل متجبر 
.. فضلا عن تهکم الفلاحین عليه وتمكنهم 
منه . 


معالم التمثيل الهندی 


وینهی المؤلف کتابه بفصل ممتع .. 
پحدد فيه بوضوح معالم التمثيل فى الهند 
فیقول انه لا بعتمد على الواقعية البحتة 
كما قد يبدو من مظاهر العرض .. ابدا .. بل 
أنه لابد وان يحمل الى المشاهد جوا غير 
طبيعى .. سواء فى الملابس او الكلام .. لان 
الدراما فى تذوق الهنود .. ليست تقلیدا 
للحياة ونقدا لها .. بقدر ما هی کشف 
جمالى ساحر عن مكامن التعة الخیالیة 
التى تعتمد على الایحاء .. فحركة اليد 
واشاراتها .. وكذلك طريقة النطق ا 
الرقص .. يجب ان تكون كلها .. 
طبيعية .. او تشعر من البداية 
(تمثيلية) اعنی لم تات طبيعية .. ولذلك 
فليس من السهل خصوصا فى الريف ان 
يمتهن احد التمثيل .. وإنما يعتبر دائما 
حرفة متوارثة ومهنة مقصورة بالوراثة 
والتعليم الخاص على عائلات بعينها التى 
لها الحق فى ان تمثل .. 

وياحبذا لو كان فى مثل هذه الدراسة ما 
يدفع سادتنا تقاد المسرح .. وما اكثرهم 
اوفرهم .. الى مجرد محاولة التعرف على 
تاريخنا ولا نقول واقعنا السرحی .. على 
مدی الاعوام المائة التی اتصرمت من حباة 
مسرحنا .. وهی مجهولة وخافية بالنسبة 
لهم قبل غيرهم .. 














الَتتجَرۃ الأسّاس 








يتجمَّمُ فى الغدب الشَّاء' .. 
ويبحرٌ فى الاعضاء', 
يشب .. يشب . 
ويركب احصئة الجسد الضَّعْب ؛ 
يحبا .. یب . 


إلى أن يعض الشزق باعمن القرب + 





يا عاشق القمم البعيده 
مزق فؤادك والنیاط 
فالحب اجر القصیده" 
ودم المغنين اللاط* 


= ومن اين يجيء الشعر» 
ب من رمع فى الصدر* 
يترعرع بين الاضلاع ., 


ویفتات بماء الانسجة الحيّة .. 
والشحم اسر .. 
فينهض کالعشب الحر» 
ويخضر .. ویخضر 
.. ویرکض کالهر 
فیستبدل - إن شام 
س پاحرار الوطن العبد : 
عبيد الوطن الحر » 
ويسص .. ویسمن 
إلى ان صبح وشما فوق زنودر رجا بلادى 
او خالاً فوق خدود نساء بلادی 
بزدان بنار زبرجدة الدلتا 
قر الوادی 








طادا الضمون جاهز 
وجمالٗ الشكل زی 
فذراع الشعر عاجز 
والاساريرٌ حزينه" 








شعر:حسن ظلب. 


ايتها السمراءٌ الضائعة العنوان 
بهذا الوطن المجدبٌ : 
ما عنوانك 4 
ما اسمك ؟ 
هل عزة ؟ ام زین ؟ 
فیکون الحب قد اعذوذبٌ 1 





یکاد ان يغلبّنى الوس 
ايتها السمراء .. يا احلی الوری 
يا من جمعت لی برچ ال 





[62[ترق جملية ال 
تلواهی القصاند الذرى 
فادرکینی البلا ان بقلب لكر 


( النفسٌ احتیسشٌ 

فهل تضيعين سُدّى 

ابتها القصيدة الب 14 ) 
ooo‏ 


ايتها السمراء التائهة لخطوق » 


فی هذى الارض الثکلی : 
ما عئوانك ؟ 

ما اسمك ؟ 

هل عبلة ؟ ام ليلى : 


فيكون العمر قد اخلونى ؛ 


يكاد ان يغلبّنى النعاسٌ 
ایتها السمراء يا واحدة القياسل 
اريد ان اكتب شعرا 
7 
قد پسوسش .. 
لکن لا يساس 
تلك هی القصيدة الاسَاسشٌ 








تلك هى القصائدٌ الاصول 
ید ۵ اكتب شعرا 
هو لابذاقٴ 5 


بل شم 
تلك هی القصيدة الام* 
فادركينى قبل ان يغلبّتى النوم 

( وطال الانتظاره 

فهل تكونين صدی 

ایتها القصيدة العیار" ؟! ) 


ووه 
ابتها السمراء الضائعة الملفح 
.. فى هذا الزمن المحزن"' 
ها عنوانك ؟ 
ما اسمك ؟ 
هل وردق؟ ام سوسن ؟ 





قد اغترائی ما اغتَری 
فادركينى قبل ان تنفضمٌ العُرَى 
( والعمر مال ۰ 
فهل تجیئین عدا 
ايتها القصيدة السؤال 1۶ ) 


ہہ 

الشعر والخب .. 

لو ان بعض شىء كان من هذين 
يُشترى ! 


ب اد 








الح رهد 


محمد افندى عثمان خرج من جاسح 
السنية القريب ٠‏ ومشى بقامته القصيرة ای 
الشمس الحامية لفاية ما وصل عند ام 
حسین البقالة ء ودخل من باب البيت ومو 
يرفع ذيل الجلباب » ويعسرى سسائيه 
النظيفتين . 

محمد افندی طلع السلالم القليلة وهسو 
يحمد ربنا ان الطوبة وقعت على ام حسين 
ولم تقع عليه . وعندما اقترب من باب 
الشقة الوارب ؛ لمح محمد افندى الرشیدی 
فى الناحية الثائیة من الحوش . وما لاحظ 
انه طويل وهو لابس الجلباب المخطط على 
اول درجة من السلم الداخلی ؛ تصرف 
بسرعة وترك ذيل الجلباب ينزل على رجليه 
ورفع يده لكى يفتح ويدخل من سكات ؛ لکن 
محعد افندى الرشيدى حس به وقال : 
« إزيك يا ابو عبده ؟ » ومسك ساعة الجیب 
وقربها ناحية عينه الشمال وهو واقف » ثم 
رفع وجهه باتفه الكبير ٠‏ ونزل درجة السلم 
واقترب بحيث وقف امامه : وبعد ما عدل 





ابو عبده رفع وجهه الدور وقال + 
« تحمده يا ابو اصلاح » . وابو اصلاح 


سنمعه وظل ینظر اليه » ثم وضع يده على 
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قصتقام,ابرزه مج أصلان 


کتفه اكل ند نبا ايور تناله 
بضوت خللف انا انكام آلذ يا متا 
ام الاح مزا ام ید۱۳۰6 انظ ملسي 
خرجت على المعاش ؟ 

محمد افندی عثمان سئد كتفه جنب 
شباك المثور الفتوح ؛ وشم رائحة الرطوبة 
وابتسم.. 

« الله ؛ إذن الکلام صحیح ۶ » . 

« هو صحیح . بس انا تقدمت بشکوی « 

۰۷,٩ مین‎ « 

× للمسئولين » . 

« إزائ الکلام ده ؟ » ٠‏ 

محمد افندی عثمان خلع رجله من فردة 
الشبشب ٠‏ وثناها تحت الجلباب ؛ واخذ 
یحك رجله الشمال بباطن قدمه العارية : 
وقال ان الوضوع حدث فيه خطا ۰ وان 
الحکومة اخرجته على سن الستین بدلا من 
الخامسة والستين : ۾ اضل انا معین على 
الکادر الفتی + ٭ 

« الكادر الفثئ » . 

« امال انا باصرف طبيعة عمل ليه ؟ ».. 

: بتصرف كام ؟ ۰ . 

« عشرین فين الیه » . 

. » على الشنامل ؟‎ ٠ 

لا + على الاساسی با 

محمد افندی الرشیدی استغرب وقال : 
« إزای الکلام ده 4 ۰ . 





ومحمد افندی عثمان شعر بالارتباك لا 
لقاه رجع قال : « ازای الکلام ده ؟ » لثانی 
مرة » ولبس فردة الشبشب واراد ان 
یتصرف لانه قدر يحافظ على طهارة وضونه 
منڈ صلی الفجر حاضرا ء وهو يريد الأن ان 
يذهب إلى المرحاض لكى يرتاح » وبدا ببعد 
عن شباك النور ويقرب من باب الشقة ٠‏ 
ومحمد افندى الرشيدى لحقه وقال : « لکن 
ده شىء غریب با ابو عبده ۲ ۰ . 


« یا سیدی » ۰ 
« طیب وبعدین ۲٩‏ ۰ 
« ما انا قلت لك با ابو اصلاح » ۰ 
« انا عارف انك قلت لی . بس ده لا یسنع 
انه موضوع خطیر » . 
« خطیر ازای ۷۶ : 
« زی ما باقولك کده » . 
« لکن دی غلطة » . 
+ انت متاكد ؟ ۰.۰ 


ابو عبده قال : ٠‏ ايوه » ۰ لانهم من 
حوالى سنة اخذوا منه الوتوسیکل الذی 
يركبه ‏ وسلموه دفتر الحضور والاتصراف 
واعتبروه على الکادر الكتابى : « ما تعرفش 
ازای نسیوا حكاية الوتوسسیکل دی 
« خدوه ازای ! ده عهده ٩‏ ».. 
× هو ایه ٩‏ . 

















« ازاى الكلام ده يا ابو عبده > » . 
« ما هو کتب تقریر وقال لازم اسلمه » . 


« تقرير رسمی ؟ ».۰ 
× ورقه کده » . 


« ابوه ایوہ » وفکر وقال : « طيب » حيث 
ان الوضوع كده ء إيه رايك بقی فى 
مشروعنا ؟ » . 

« ای مشروع ٩‏ » . 

« مشروعنا بتاع زمان » الدکان » . 

: » دکان مین ؟‎ ٠ 

« دکان عمك مچاهد » . 

ماله ۲« . 

« خلاص ٠‏ الراجل انتهى » . 

« لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

محمد افندى الرشيدى قال ان ذلك لیس 
هو المهم ؛ المهم الآن هو الدکان : ٠‏ لازم 
ناخده » ٠.‏ ۴ 

٩ إزاى‎ « 

٭ زی ای فشروع يا اخی » . وطلب منه 
ان پلاحظ انه الان على العاش : بعتی 
لا شغلة ولا مشغلة ء ممکن یقوم من النوم > 
یصلی الفجر ویفتح الدکان . وبعد أن بعود 





هو من[انعقل یصلیق لح وبال ية 
ویچم من : نش عيب [ابداہ]. 
« والفلوطل + . 
ای فلو ۹۹ 


+ اللی حانشتری بيها البضاعة ؟ ۰ . 

محمد افندی الرشیدی قال انها عبارة 
عن مبالغ لا تذکر : وانه لو فكر معه سوف 
يجد ان المطلوب منهما لن يزيد عن صفيحة 
جير يدهنوا بها الدكان والواجهة ۰ ورفين 
خشب او ثلاثة ء وكمية بضاعة فى الحدود 
المعقولة » وبعد ذلك كلها سنة ويخرج هو 
الآخر على المعاش ؛ ويعمل معه فى وردية 
واحدة ء لان التجارة سوف تكون اتسعت . 

« على العموم الاعمال التجارية مربحة » 

> » مربحة جدا ء وبعدین خد عندك‎ ٠ 
وبدا بعد على اصابع يده ویقول ان : حجم‎ 
> الدکان ؟ مناسپ . المكان ؟ جمیل . الشوار‎ 
خطوتین . الایجار ؟ ملالیم :« ايه تانی یا‎ 


ابو عبده ؟ » . 





ابو عبده رای الاصابع التى كان يعد 
عليها وهی تنٹنی واحدة وراء الاخری » 
ورفع دماغه ونظر فى وجه محمد افندی 
الرشیدی الذی وضع يده على کتفه ۰ وعاد 





ان اهم شىء الان هو عدم الکلام فی 








الوضوع امام ای واحد ء واک عليه وقال : 
» ابو عیده ؟ ». 

+ عيب يا ابو اصلاح » . 

+ طیب سلام علیکم ۰ . 


« رقع ذيل الجلباب ٠‏ وبدا ینزل السلم . 

ابو عبده قال : « وعليكم السلام ورحمة 
الله + وفتح الباب »:وتظی لأم:عبده وه 
قاعدة على الكنبة تتفرج من الشباك ويدها 
على خدها ؛ ودخل الحجرة وقلع الجلباب 
وطبقه على سبت الفسیل ؛ واقترب من 
سترته الحکومية العلقة فى مقبض الشباك 
اافتوح » ووضع يده في الجیب واخرعٌ 
علبة السجاير ومشط الكبريت ۰ ورای 
الحاج محمود الفحام وهو يجلس على 
الدكة فى هذه الناحية من فضل الله عثمان 
والعم مجاهد وهو تعسان جنب قدرة الفول 
الكبيرة على عتبة الدکان ۰ واتجه إلى 
المرحاض وهو بشعل السيجارة » واغلق 
الباب جیدا ؛ ورفع القائلة لغاية صدره » 
وقعد یدخن ويرى نفسه فى الميإه الخفيفة 
على البلاط ويلعب فيها بعود الكبريت ؛ وما 
زهق ء رمى العود فى الفتحة المدورة ۰ وهز 
دماغه وقال : « الله یخرب عقلك يا ابو 
اصلاح » . 


ابراهیم اصلان 


کے لوا ع 





د.عزالدين ناج 





پرجع إسرافنا في الطعام إلى عدم 
قدرتنا على التحكم فى الشهوة إليه ‏ لا إلى 
الحاجة إلى سد الجوع كما يزعم بعض 
ذوى البدانة وغيرهم من المعروفين بشدة 
النهم ۔ فالواقع ان فى استطاعة المرء متی 
كان قوى الارادة ان يلتزم جانب الاعتدال 
فى مقدار ما باكله » ولكن کثیرا من الناس 
يطلقون العنان لتلك العاطفة المتقلبة , 
ويتوهمون ان لیس فى استطاعتهم كبح 
جماحها واسلاس قيادها . برغم ما هو 
معروف من أن الجسم لا يمكنه التخلص 
عاجلا من مقادير “الاغذية الزائدة عن 
حاجته : كما يحدث ذلك فى المقادير الزائدة 
على حاجته من الماء والهواء . 


كان كثير من الناس یظنون ان البدانة 
برثها الطفل عن ابويه وكان سا يؤيد هذا 
الظن ان 7٠١‏ من ذرية الابوین | ن 
ينشاون على غرارهما فى البدائة » 
كانت البدانة مقصورة على احد الابوين 
فان 74 من ذريتهما يكونون مثله . ولكن 
الاخصائيين يقررون الآن ان البدائة قلما 
تورث + بل هى صفة تکتسب بالشراهة 
والاسراف فى الاکل والشوب . 
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ولو »افد دخلت : إعيادة. اجه :مشامیں 
الاطباء الباطنیین یوما من الایام لوجدت 
صورة لا تختلف کثبرا عن الصور التائية ٠‏ 
تجد رجلا قلقا جالسا بالقرپ من باب غرفة 
الانتظار لا يكف عن النظر إلى ساعته من 
حين إلى حين .. إنه مریض بالقلب ۰ 
وبالقرب مہ رجل آخر بيده مجلة يقلب 
صفحاتها بسرعة وعصبية ثم يعيد تقليبها 
... إنه مصاب بارتفاع فى ضغط الام ٠‏ وفی 
ركن الغرفة شخص منطو على نفسه مصاب 
بمرض فى كليتيه ٠‏ وفى غرفة السيدات 
مريضة بالسكر تثرثر مع جارة لها بدينة ٠‏ 
انزلقت قدمها فاصيبت برضوض فيها . 

وقد يبدو لاول وهلة أنه ليس ثمة رابطة 
بين اولئك الرضی .. ولكنهم فى الغالب من 
هواة الاسراف فى الطعام الذین تتراوح 
أعمارهم بين الاربعین والستین . إن المقلين 
من الطعام یزورون الاطباء ايضا ولكن 
غالبية المترددين على الاطباء من البدینین 
المولعين بالاطعمة الدسمة وخاصة بعد 
سن الاربعين ۔ 

والعجیب ان الكثيرين یفوتون على 
انفسهم فرصة التمتع بالصحة والعافية 
باقبالهم على الوجبات الدسمة . 





قد تکون هذه الاطعمة شهية يجرى 
اللعاب لمنظرها ولكنها تسيء الى المعدة 
اکبر اساءة ۰ ومهما قيل فى الدھنیات 
وقيمتها الغذائية وانها وقود الجسم » 
تتحولداخله إلى حرارة فتزوده بالقوة 
والحركة .. مهما قيل هذا ۰ فاعلموا ان 
النظريات الحديثة. بل والتجارب الحديثة 
اثبتت ان هذا الرای مغالى فيه كثيرا . 
فالالمان ابان الحرب الاخيرة انقصست 
مقنناتهم. الدهنية إلى حوالى ثلث المقدار 
المعترف به دون ان يصيبهم ضرر من جراء 
ذلك ء 

وإذا اکل الانسان ما يزيد عن حاجته 
فعليه ان بتریض بالشی لان المشى بحرق 
هذه الكيمات الزائدة عن الحلجة . 

ومن الضرورى ان تكون كل سيدة وربة 
بيت مطلعة على القيم الغذائية لكل مادة 
من واد الطعام ٠٠‏ بخيك تلام وجبات 
تراعى فيها القواعد الصحية الغذائية . 

إن كل من يفرط فى الغذاء يحفر قبره 
باسنانه : لهذا يجب ان نعتدل فى تناول 
الطعام وان تحرص على ممارسة الرياضة 
البدنية لنحافظ على اجسامنا ونحميها من 
البدانة الٹی کثیرا ما نقعد بها عن مواصلة 

















رکب الحياة . 

وما قاله العلم الیوم ادى به نیس 
الاسلام من قرون عديدة مضت اذ قال 
للعرب اجمعين : 

- « لا تميتوا القلب بكثرة الطغام 
والشراب فان القلب كالزرع يفسد اذا كثر 
عليه الماء» ‏ :ما ملا أبن آدم وعاه شرا من 
بطنه» , 

- «العدة بيت الداء والحمية راس 
الدواء» ٠+‏ 

وقال ایضا فى مناسبة اخری + 

٠‏ حن قوم لا ناكل حتى نجوع ؛ وإذا 
اکلنا لا نشبع » . 


لا تهمل طعام الافطار 


من الناس من لا یاکل او یاکل قلیلا فى 
وجبة الصیاح ؛ وقد اکدت بحوث علماء 
التغذية ان ذلك يسبب نقصا ملحوظاً فى 
قدرتهم على العمل والائتاج »كما يسي ۶ الى 
صحتهم فی كثير من الاحیان ٠‏ 

وقد اجری اخيرآ استفتاء بين 
خمسین الف طالب ظهر منه أن ثلشى هؤلاء 





المواعيد المثالية التی يمكنك أن تتناول 
أثناءها الطعام فى اوقات ثلبتة .. 


االطلبة ا نتتاولونآفن الهطون طغافا لا ايف 
بحاجاتهم الجسمیة ؛ وثعاتية الاف متهم 
ياتون الى مدارسهم ومعاهدهم من غير ان 
ياكلوا شيئا على الاطلاق ۔ 

وقد ثبت ان خمول بعض التلاميذ 
وصعوبة فهمهم دا بلقي علبهم من دروس 
ومحاضرات » يرجع الى هذا السبب , ولهذا 
تعنی بعض المد ارس الابتدائية والاعدادية 
بالتنبیه على اولیاء الامور بالاهتمام بلطور 
اولادھم » والتاکد من ان اولادهم قد تناولوا 
القدر الکافی من الطعام قبل مفسادرظ 
منازلهم . 

وقد عملت دراسات وتجارب فی اوروبا 
وامریکا فى لد ارس الابتد ائية والاعدادية » 
فاعطیت مجموعة من التلامیذ كوبا کبیرا 
من عصير البرتقال فى الساعة العاشرة 
صباحا , وترکت مجموعة مشابهة من غير 
ان تحظی بهذا العصیر ؛ فوجد ان مجموعة 
التلامیذ الذین تناولوا هذا العصير اکثر 
مقاومة للاجهاد ؛ واکثر يقظة ونشاطا وفهما 
من تلاميذ المجموعة التى لم تحظ بنصيبها 
من ذلك العصبر . 

وقد وجد خبراء الانتاج فى المصائع + 
عند دراستهم لاسباب النقص فى الانتاج ان 


لا تهمل طعام الاقطار ؛ فافنانۂ يؤدى الى خمول اثناء. 





براسة او العمل 





نصف العمال والموظفين يصلون إلى 
مؤسساتهم فى الصباح ومعداتهم خاوية ٠‏ 
كما وجدوا أن تسبة كبيرة من حوادث 
المصانع تقع بين العمال الذين لم يتناولوا 
قطورهم . 

وقد قام لفيف من علماء الجامعات 
باجراء عدة اختبارات على عمال متطوعين 
من مختلف الاعمار ؛ بأجهزة علمية لقياس 
النشاط البدنى والعقلى والهدوء العصبى . 
فظهر من اختباراتهم ودراساتهم ان تناول 
الفطور بكميات قليلة اسوا من تناوله 
بكميات كبيرة من ناحية القدرة على الانتاج 
وبقظة الذهن . 

ولا كان الفسذاء هو مادة الحياة 
والحافظة لکیان الجسم . كان عدم تناول 
القدر الکافی الملائم مئه » ضار إلين ابعد 
الحدود . 

ولهذا فان احسن الحالات ان يعتدل 
الانسان فى غذائه فلا يسرف فيه . ولا بقتر 
تقتیرا ء بل یکون بين ذلك قواما > وهمذا 





رتبة 
وكلا هدين إن دام ققتل 





4۷ 














سات ٠‏ مجعولة 
في الأدب والفن 


بقام ,كمال النجمي 





صاحب هذه الرسالة ء ورسائل اخری قد يتاح لنا نشرها ء اديب لا اعرفه ۰ ولكن 


الصداقة انعقدت بينى وبينه بظهر القيب » وعشت اترقب رؤيته ومعرفة اسمه » حتى زارنی 
فجاة فى مكتبى بعد بضعة عشر شهرا قضاها يكتب رسائله إلى موقعة بثلائةه حروف هی ؛ 
مدع نعم 

سس برؤبته وحديثه ووجدته غزين“المادة فى الادب والفن ٠‏ واسع الالمام بالادب 
العربى والآداب الاجنبیة » وسألته عن ااسمة بعد تعمده تقديم نفسه بتلك الاحرف الثلاثة 
فقط ٠‏ فقال ضاخكا : حسبك منی هذة الحروف ٩‏ .. 

شم انقطعت ری وی عاق تا 2۵6 تا اذا حدث له ؟! .. واین هو 
الان هذا الادیب الريب الاظوار ؟ 

رسائله هذه تلقبتها منه قی ‏ ينات كنذا فان او تضیعة لسبب خارج عن 
إرادتى ٠‏ فلما عادتا الى اخیرا هجتت تنا كلهم تذخا الشباب » ورايت فى نشرها 
فائدة محققة لمن یقرژها . فانها قطع من الادب والفن » انشرها كما کتبها تقريبا » عسی ان 
بقراها صدیقی هذا فیکشف عن نفسه بعد طول التخفی وراء الاحرف الثلاثة الغامضة .. 














ونبدا بهذه الرسالة ء ثم ننظر هل نستمر فى نشي 





الرسائل ام نتوقف ؟! .. 





صدیقی .. 

كنت اقرا ورد صباحی بعد ان تصفحث 
مقالك عن الطسرب اللبنسانی وديع 
الصافى (۱) وكاد تفكيرى فى مقالك بوقعنی 
فی خطا لولا أن تداركتنى رحمة الله 
فاتممت قراءة الورد صحيحا .. ولكم 
عاودنى التفكير اثناء القراعة والقسبیح » 
فنفيت التفكير عنى بتركيز الذهن فيما انا 
بصدده ؛ متوسلا إلى الافكار أن تترك لی 
فرصة الاتصال بربی حتى افرغ لها خلی 
البال » فاعطیها حقها من الوفاء ہما تريد + 
ولها عندی مزید 1 .. 

ولا فرغت من وردی عدت إلى مقالکم 
فقراته حرفا حرفا ۰ ووقفت وقفات طالت 
عند بعض فقرات ؛ وقصرت عند اخري .. 
وذهب بى التفکیر كل مذهب + فاجلت 
خاطرى فى السجل الاسود القاتم لماسى 
البشر ممن عضيهم الدهر او انشب فيهم 


لے رو _ ممسلۂ الدوحسة نوتمبسر 1۹۸۲ 


اظافرہ » او ضحك لهم ولطف بهم ؛ ٹم غدر 
بهم واسترد منهم ما وهب لهم ۰ فعادوا 
بحسرة يرددون قول ابى الطيب : 
ابدا تسسٹرد ما تهب الدنیا 
فیالیت جودها كان بخلا 
ولو ان الذين رزاهم الدهر كانوا خاملين 
او ليست لهم مواهب تژهلهم على اقل 
تقدير لان يكونوا فى طبقة اناس دونهم فى 
المواهب ؛ إذن لكان للدهر فى صنيعه الغادر 
بهم عذر واضح : ولقيل إن الامور تجرى 
على قاعدة مطردة ٠‏ وقياس لا پشذ ؛ .. 
ولکن الامر جرى على هؤلاء الموهوبين 
عكس المالوف : فوقعت بهم وبمن يعرفهم 
حيرة شديدة » وه شديد ؛ وتمثلوا قول 
الشاعر الحكيم : 
افاضل الئاس اغراض لذا الزمن 
يخلو من الهم اخلاهم من الفطن 
هذا صاحبك الطرب اللبنانی ذو 


الصوت العظیم « ودیع الصافی » یقع فى 
الدیون والبطالة فلاتمند [ليه يد (۲) وهو 
الفلتة الفريدة فى صوته وفنه ؛ لا يظهر 
مثله الا واحد فى كل مائة سنة او مائتين + 
فهل ضاقت عنه الدنیا ۰ او على حد قوز 
« اليس فى الارض العربية التی تمتد من 
الحیط إلى الخلیج مکان یاوی البه ودبع 
الصافی ويجد فيه الحنان والعمل ؟! » .. 

صدیقی .. 

اذكرنى مقالك هذا صفا طوبلا من 
الموهوبين افثال وديع المسافى ۰ من 
السابقين واللاحقين ۰ ادباء وفنائین ؛ وإئك 
لتعرفهم مثلى » فلا اعرفك بهم ء ولکنی اجه 
حسرة على بعضهم ابث منها شيئا فى 
رسالتی هذه إليك ۰ فهل تعیننی نيا صاحبی 
فى بٹی وحزنی 1٩‏ .. 

فمن الذى قسا عليه الدهر كما قسا على 
الشاعر العباسى ابی الشمقمق الذى اخبه 














لكونه أديبا ظریفا ء لحقته حرفة (؟) الادب 
فجعلته كانه يعبش من الدنيا فى صحراء 
بقفرة لا يجد فيها ما ياكله غير نبات 
الصبار ٠‏ والا فالرمل والاحجار 1 ٠‏ 

ولزم ابو الشمقمق داره فى اطمار بالية 
مسحوقة ؛ ختی زاره یوما صديق له فبكى 
على حاله وقال له مواسیا : ابشر ابا 
الشمقمق فإنًا قد روينا فى بعض الاثر : 
« إن العارين فى الدنیا هم الكاسون يوم 
القيامة ٠‏ ؛ فقال ابو الشمقمق : ٠‏ إن صح 
والله هذا : كنت آنا فى ذلك اليوم بِرَارًا + - 
ای تاجر ثياب ثم انشا يقول من ابيات 
حزینة له : 


ولقد اللسۓے ختى 
محت الشمس خي الى 
ولقد افلستٌ حتى 
حل اكلى لعي الى ! 


كان آبو الشمقمق ‏ كما تعلم - معاصرأ 
لبشار وابی العتافية , وكلاهما مشسهور 
میسور » بل أن ابا العتاهية كان من اصحاب 
الوف الالوف من الدراهم والدٹائیر ! .. ولم 
يكن صاحبهما هذا دونهما شاعرية وشعرا ء 
ولكن تامل : كيف ساواهما فى الادب + 
وفارقاه فی نصيبهما من الدنيا ؛ . 
وعمرو بن الهدير الذى صور بؤسه ابل 
تصویر فى قصيدة مطلعها : 
وقفت فلا ادری إلى آين اذهب 
وای امور بالعزيمة اركب 
ثم يقول + 5 9 
عجبت لاق‌دار علي تتابعت 
بنحس فافنی طسول دهری التعجبة 
ویبلغ قمة الاخسان فى تصوير بؤسه 
بقوله : 





ولو خفت شرا فاسستترت بظلمة 

لاقبل ضوء' الشمس من حيث تغرب 

هذا البيت الرائع بکشف بضوثه 
الساطع قول التابغة الشهور : 

فانت. کابلیل,ابذی هو مداڑگی 

وان خلت آن الفتاي, عند,واسع. 

وبقول عدرو من قصیدته هذه : 

اما مخ الجرمإن جهش,عرمر« 

اومن وژالی جحفد. کیٹ ارک 

فکیف ۲ تری- هن4 ملام سل شی 
لاستدران الدموع قولم :+ وقفت فلا ادوی 
إلى أبن اذهب ٭ ! .. وما اظن هذه القصيدة 
غائبة عنك آیها الشاعر (4) ولا غائية 
عنك قصائد الشاعر العظيم اين الرومی , 
الذى بلغ به حرمانه ان یقول : 

ت من المرافق كلها 
حتى متقت مرافق الاحتلع 
من ذاك انی ما آرانی طاعما 











فعطله وعذبه بالطال وإخلاف الوعد : 
جعلت فداك لم اسالك ذاك الثوب للکفن 
سالتکه لالبسه .. وروحى بعد فى ہدتی؛ 

وسے بحاجة إلى تنبيه اديب وشاعر 

سلك مسالك الشعر الخفية إلى مكانة ابن 
الرومى , فهو على رای ادیبنا الكبير العقاد 
من اكبر شعراء الدنيا على الاطلاق ولكنه 
هلك اسى وجوعا ؛ .. وكان ابراهيم 
عبد القادر المازنى يخاصم جميع اغنيساء 
ووجهاء القرن الثالث الهجرى لما وقع على 

این الرومی من الظلم القادج ؛ .. 

وهذا ابو العلاء العری . مقخرة الآدب 


العربی ء الذى قال فيه الخطيب التبريزى : 
« لا اعرف كلمة نطق بها العرب لم يعرفها 





العظيم الذى کتب « رسالة 
لم يسبقه إلى موضوعها احد ٠‏ 
إلا إذا شئنا ان نستثنی لوسيان فى 
محاوراته للموتى » وفتح برسالته هذه باب 
التاليفندانتى وملتسون فى الكوميديا 
الانهية والفردوس المفقود .. 

هادا اصاب المعرى من بلهنية دهره ؟! ۰ 

قبع رهين المحبسين ء قانعا ہما يساوى 
داعملة المصرية مائة وعشرین قرشلا 
« اکثر قلیلا من ريال واحد » .. هی کل دخله 
ونفقته كل شهر فى هذه الدئيا التى كابدها 
تمانین عاما ! .. 

اما فى اوربا ء فان اعدل شاهد على ما 
انا بصدده ؛ حالة الشاعر « ریتش‌ارد 
سافاج » الذی عاصر الشاعر الانجلیزی 
الحکیم اسکندر بوب ٠‏ وسویفت ٠‏ وادیسون 
وغیرهم من کبار الادباء الانجلیز .. وقال 
عنه الناقد الکبیر الدکتور صمویل 
چونسون :م إن لان تاج لامي 
عبقریة حقة » . 

كيف عاش هذا الشاعر الكبير ؟ .. 

ادع المجال للدکتور جونسون ثم للآنسة 
إديث سيتويل الناقدة البارعة ۰ يحدثاننا 
عن :ذلك + ولتوجعة بنفمی یو مفتفد عل 
ترجمة احد .. يقول عنه الدكتور جونسون : 
« إن فقره كان على درجة يستطيع القلائل 
تحملها بصبر يسلوى رھ ۲۰ + 

وتقول إديث ؛ « كان یعیش عموما على 
المصادقة » پاکل « فقط » حينما يدعى إلى 
موائد عارفى فضله » وکائت ملابسه الرثة 
تبعده عتهم غالبا ابه :وتو 
حديثه یعتبران تعویضا کافیا لضيافته ! .. 

















~N 








رساكل مجصولة في الأدب والفن 


وكان يسكن بالمصادقة ۰ ویقضی. الليل 
احیانا فى اخصاص حقيرة تفتح الاب 
السبيل الهائمين على وجوههم ۰ واحيانا 
فی كهوف واغوار : بين العربدة والشغب 
مع اقذر واحط واشد الغوغاء تهتكا ! .. 
فاذا فاته ذلك ؛ هام على وجهه فى الشوارع 
حتى يتعب فينام على هيكل سفينة إذا كان 
الوقت صبفا ٠‏ اما شتاء فمع شركائه فی 
الفقر حيثما وجد ماوى , ؛ 

ثم نلتفت الى عهد قريب منا فى بلادئا + 
فترى مثلين للبؤس من رجال الادب ٠‏ 
ونموذجین للفاقة من رجال الغناء والفن .. 

قاما فی الادپ » قامام العبد 
وعبد. الحمید الديب ء واما فى الفن فصالح. 
عبد الحی وزکریا احعد . 

عاضر إمام العید احمد شوقی امير 
الشعراء وحافظ ابراهيم شاعر النيل ؛ وكان 
من طبقة حافظ فى الشعر او دون طبقته 
بقلیل ٠‏ وهو شاعر مجید على كل حال ٭* 
ولكنى سمعت من شيوخنا الثقات انه کان 
پستجدی 1 .. 

ورايت عبد الحمید الدیب وادرکته قبل 
وفاته باربع سنوات .. رایته قی مقهى 
الفیشاوی بالقاهرة ٠‏ یاکل ویشرب القلیل 
على حساب اصحابه ؛ وبدخن من 
سجائرهم » وياخذ من مالهم قروشا تعد 
على الاصابع و يرفل فى اسمال بالية 
.. اما طربوشه على راسه ؛ فکان عجبا من 
العجب فى لونه الحائل وما علق به من 
أوضار ! .. وحق له أن يقول : 

وهام ہی الاسی والبؤس حتی 

کانی عبلة والب‌سوس اعنتر 

كان عبد الحميد الديب علىعكس ما اشیع 
عنه ٠»‏ عالا باللفة والادب وان انقطع 
عن الدراسة فى دار العلوم ولم يعن بعدها 
بقراءة شىء يذكر .. ومن مولفاته - والله 
اعلم ‏ کتاب لكاتب معروف محقق مدقق ء 
اشتراه من انشاء قلمه البليغ بملاليم ! .. 

وصالح عبد الحى الذى اطرب واشچی 
ول محافظا على طابعه التراٹی المتقن فى 
الغناء » كيف عاش, آخریات عمره ؟! .. 

لقد هده الداء وتنکرت له الايام , 
وانزوی وحیدا مشلولا فى احد المستشفبات 
ثم فى شقته المتواضعة ؛ لا يتحرك بجواره 
فی ظلام وحدته إلا احدى اخواته ! .. 
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كان صالح عبد الحی من سلاطین 
الطرب غنذ بداية العقد الثاني للقرن 
العشرین إلى الخمسینات .. كسب الذهب 
والفضة بالقناطیر ولم يدخر شیثا ٠‏ وشقی 
فى اخریاته ؛ فى حين ارتفع بعض من كان 
بنهق نهيق حمار : وينعب نعيب غراب ؛وینق 
تقیق خنفدع :نام ینعالی ملی خلق اللہ بنا 
يجرى بین يديه من اهال ۱ 

وزكريا احمد شيخ الملحنين ؛ اتی عليه 
وقت لم يكن يملك فيه قوت يومه , ولكنه 
يتعفف ان يسال احدآ شيئا .. ومات الرجل 
ولیس فى بيته ثمن اکفانه ١‏ .. 

ثم نعود يا صديقى الى قولك ؛ ٠‏ انها 
لقضيحة كبيرة ان تعجز عن جمابة ودبع 
الصافى » ! .. فاية فضيحة هذه ؟؟ .. 
صحيح ان الصافى قد صار اضیع من 
البدر فى لیالی الشتاء ؛ ولكنه افضل حالا 
من جميع العباقرة الذين ذكرناهم ۰ ومسا 
اظن ضائقته هذه إلا سحابة تنقشع 
قریبا )٥('‏ .. ولكن قلبى حزین على من 
عاشوا حياتهم كلها قتلی الحاجة وهم احق 
الناس بالحياة ! . 

ماذا عسى أن اقول ٦٤‏ .. 





لقد مات الشاعر ريتشارد سافاج فى 
السجن مديونا » ولو كنت معه فى يومه 
وفی قومه لدفعت عنه السجون والديون 
ونا ترکته يموت مفؤود] محطا ! .. 

ويا رحمتا لصدیقی ابی الشمقمق وهو 
عار پتستر بجدران بيته المتهاوية ء ویاحزنا 
لاہن الرومى وهو يقبهن الريح من 
ممدوحيه ثم يموت مسموما فى خشكنانه » 
ثم لا يعترف احد بمنزلته فى الشعر إلا 
بعد موته بالف سنة ! .. وكانوا فى حياته 
بهزآون به ويقولون : موسوس ممرور (5) ۰ 








وعبد الحميد الديب مات حافيا ء ومن 
لا اسمیهم من الشعاریر الادعیاء عاشوا فی 
سعادة وهناء . 

هولاء العظماء لم تکتف الدنیا بقطع 
رطل او ارطال من لحمهم على طريقة شيلوك 
الیهودی : بل اکلتهم لحما ورمت بهم عظاما 
تخرق ۱ .. 

وهم على رای الکاتب الروسی جوجول : 
عاشوا یشتهون لحم الحصان العجوز 
الذبیح . بینما غيرهم برکض الخیل 
المطهمة » وينتقل من ظهر حصان إلى آخر 


بلا اکتراگ ! .. 
وسلام على صديقك المطرب الصافی ٠‏ 
وغل کل من سنماؤة من آهل القن 





والادب ۱ .۰ فبشره بانقشاع غيمة الصيف 
من حیاته السعيدة المديدة إن شاء الله ! .. 
كمال النجمي 
3 
هموامش 


(۱) شرت هذه المقالة سنه ۱۹30 فى مجلة فنبد. 
بعبادرة من صدیقنا رجاء النقاش ٠‏ وتناللتها مجلات 
البئانية بعد أن ضسناها إلى کتابنا ,۰ اصوات 


والحان عربية ۰ .. وهذه الرسالة المجهولة التى 
تطالعھا ؛ تعليق على تنك المقانة وخواطر انبتلت 
متها لمبدیلنا م + 

(۱) كان ذلك مند عشرین غاما تقريبا .. 





بالقاهرة 

(*) سارت" الدنیا باتصافی سیرها انمادی بعد 
فلك . 

(۱) صار ابن الرومی موسوسا تتوالی المضائب 
علبه ‏ ولکنه لم پکن ممرورا . وكلمة : ممرور « معناها. 

مچنون » وتستعمل فى عمرنا بمعنى الرارة 
تصيب النفس ٠‏ وهو خطا شائع , ولعله اتساع جائز 
فى استعمال اللفظ » بعد استكذان نجع النفة 
العربية + .. 











شعل (۱ ) صورة باحد الاقمار الصناعية لجئوت البحر الأحفر وخليع عدن ا 





كه 


هه 





جه ج990 انوہ 


انل قرخ فالل 








فالدحر ذاقه كان كتيج الشرخ فی فشرة الارض بسیب انفصال قارع افزیقیا عن قارتي اورب 
واسیا منذ عشرات انلایین من السنین »قم ما قبع ذل هن مجرغرشيه جؤيرة الع وي شرقا: ليقت ريبج اکفزهاکنر ,گنه المنطقة معرضة ایض لصدع ‏ حديث تسبي 
ك المعرؤف باسم مثلث عفر بالحيشة : وینتھ جنوبا فق 





۵ ات اك 


..لكنالعأين؟ 


دعنا نفترض اننا قد اعدنا عقارب الزمن 
الى الوراء بضع عشرات الملايين من 
السنين ؛ ٹم نظرنا الى هذا الكوكب من 
ارتفاع شاهق . وبحيث تبدو لنا حدود 
تاره :ومحيطاته: قارات ووساريشسسه 
المميزة التى توضح لٹا معالمه الاساسية .. 
عندئذ سترى الارض الٹی تغرفها الآن ١‏ او 
عرفها الانسان من قدیم الزمن ‏ ذلك أن 








غلی ضفحات هذا الكوكب ۰ فظهرت جزر 
وجبال » واختفت غيرها ؛ وضاقت محيطات 
واتسعت آخری ء وولدت بجار , وانحسرت 
المباه عن مثيلاتها ؛ وتحركت القارات فى 
اتجاهات شتی ؛ وماجرت هجرات كبرى : 
فتغیرت مواقعها وبعض معالمها روما 
مناخها وتضاریسها وزرعها وضرعها .. 

مم ب سمي أت 
العشرين فى قراءة بصماتها , ن لهم 
ولنا ان امور هذه الارض ليست مستقر 











د. عبداللحسن ص الع 





وکانما هی تشیر الیٹا بان دوام الحال من 
المحال ‏ كما بقولون ٠‏ 

وعلماء طبقات الارض فى هذا الجال 
كخبراء الجريمة الذين يبحثون عن ای 
دليل يقودهم الى الفاغل » او کالطبیب 
الشرعى الذى بشرح جثة القتيل عله يهتدى 





الى الاداة التی تسبيث فى الوفاة ۰ او 
بحدد أن كانت بفعل فاعل ؛ أو هو انتحار ×× 
صحیح أن الارض ليست کائنا حيا » نكنها 
مع ذلك تتعرض لحالات من الضنك الشديد 
















شکل ( ۳ ) صورة لجزه من الصدع الاعظم فى جسم 
القارة الافريقية , وهو ہمتد کاخدود مطموس بالمصبهورات 
والرسويبات لالاف. الکیلومترات. عبر الحبشة والصومال 
وکبنیا وتانزنیا : وهو لایزال مركزا لبراكين نشطة + 






شكل ( ؟ ) إلى اليسار خريطة توضح اتجاهات حركة 
الصدع الاعظم فى جسم القارة الافريقية ) المنتسسان 
إليها باسهم ) .. اما المثلثات المتقشرة حول الصدع 
وضح مواقع براکین حديئة 
قشرة الأرض منذ حوالی ۱۳ 
اشکال توضیحیة تيين مراحل التطور التی مر بها الصدع 
ثم ما ال إليه حاله فى المليون سنة الأخبرة ( الصورة 
السفلی )+ 





والتوتر القاتل ؛ وهو ضنك او توتر لا يقتلها 
بل به قد نتوتر نحن ونفزع ونصرخ وتهرب 
وقد نموت بسببه ۰ أو قد تدمر القرى » 
وتهدم المدن على من فيها ان سطح 
الارض ذاته برتعش ويرتغد ؛ واحيانا 
ما يتشقق ؛ وحول هذه الشقوق أو فيها تثور 
البراكين وتلقى بملايين وبلابين الاطنان 
من حممها وغازاتها وبخارها ٠‏ ولقد فزع 
الانسان القديم أو البدائى من هذه 
الظواهر المفزعة ء وعللها باساطير وخرافات 
وارجعها الى قوى مدمرة ؛ او قوى غضبائة 
ثم یجیء العلم ليوضح لٹا کل ما غاب 











عن مدارك الاجیال السابقة , وبضع بين 





لازالت قلقة ؛ ثم تعبر عن قلقها وضنکها 
الکامن فى جوفها » بعا يظهر لٹا على 
قشرتها او سطحها من احداث رهيبة تعمل 
لها الف حساب وحساب . 











الاضطراب الممثل فى الزلازل والبراکین 
التى لا تخلو منها الارض فى ای عام ے 


ا ت 
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ن سیطی, الارضي نو غلافهم ہاو 
قشرتھا الخارجية ليست قشرة سوية » أو 
سطحا متصلا , بل هى اقرب الى بيضة 
وضعت فی ماء يغلى ۰ فانتشرت فی قشرتها 
شروخ » ومن بعض هه الشروخ قسد ینز 
مع البيضة , ثم یتجمد على السطح 
کبروزات ضغیر: 

بمثل هذه الصورة البسطة یمکن تصور 
ما ال اليه سطح الکوکب .. فقشرته مميزة 
بعدد من الشروخ الهائلة ؛ قلیلها يبدو لنا 
على السطح ٠‏ وكثيرها بختفی عن انظارنا 
فى قاع البحار والمحيطات .. وفی القاع 
اتجرى احداث رهيبة لو انها تجلت لٹا على 
حقيقتها ؛ لولينا منها فرارا وفزعا ؛ 
ولحسبنا أن الارض ستنفلق لا محالة 
لکن لا تحمل لذلك هما ؛ لان الارض ذاتها 
اعظم واضخم مها قد نتصور ؛ ولن تؤثر فى 
كالشروخ التى قد نراها على غلاف رقيق 
الثمرة ۰ 

لکن شروخ القشرة الارضية قد سارت فى 
ديناميكية مستمرة ؛ وهی التى تغير وتبدل 
فى تضاريس الارض » بل وتحرك قارات 
باكملها ؛ وتدفعها الى رحلات طويلة تقطع 











فبھا مئات والاف الامیال ۰ لتتجه فى 
رحلاتها اتجاهات شتی . 

ولكى نحول هذا الكلام الى واقع » فلا 
اقل من التعرضن هنا للمنطقة التى نعيش 
فيها ۰ اذ تحيط بها عدة شروخ ؛ والبحر 
الاحبر نفسه شرخ صغیر ضمن شروخ 
عظمى تحيط بالكرة الارضية .. ويعنى هذا 
ان البحر الاحمر لم يكن بحرا منذ حوالی 
۲ ملیون عام .. ويعنى اكثر أن شبه 
جزيرة العرب كانت فى الماضى السحيق 
ءا من القارة الافریقیة .. اى انها كانت 
ارضا متصلة بشرق مصر والسبودان 
والحبشة .. ڈو:جیک! مدع او سق في 
قشرة الارض ۰ واخذ الشرخ يتسع ببطء 
شدید ٠‏ وفيه اندفعت مياه خليج عدن + 
وکلما زاد اتساعه ؛ زاد اندفاع الماء خلاله , 
حتى وصل الى ما هو عليه الآن ( شكل١‏ ) 
.. لکن هل توقف الصدع عن حرکته 
واتساعه + 

الجواب : لا بالقطع : فالبحوث الكثيرة 
الٹی اجراها العلماء على قاع البخر الاحمر 
فى السنوات القليلة الماضية قد اوضحت ان 
هذا الشرخ لا یزال يتسع ٠‏ وبمعدل يصنل 
الى سنتيمترين او ثلاثة فى كل عام , 

















وسوق تستمر هذه العملية عشرات الملابين 
من السنوات القادعة ؛ ويعنى هذا أن شبه 
العرب سوف تبتعد أكثر فاكثر عن 
لافريقية . وسوف يتسع البحر 








اشرق | 
الأحمر تبعا لذلك ٠‏ الى ان بصیر جزء! من 
محیط : أو قد یصبح محیطا قائما بذاته . 


شرخ فى الیابسة 


وقد ببدو هذا الاستنتاج مثيرا وغريبا 
وقد يثير تساؤلا له ما يبرره ٭ اذ يدرينا 
ان ذلك صحيح . خاصة وان احدا لم يكن 
موجودا منذ خوالی ٤٤‏ فليونا من 
ااعوام ليشهد الحادثة ٠‏ ویخرج بهذا 
الخبر ١‏ 

وهذا صحیح .. لکن الشىء يعرف من 
آثاره وبصماته .. ان الاعرابى المتمرش 
قد ينظر الى السطح الرملى ٠‏ ثم يشير 
ویقول : لقد مر غزال من هنا ٠‏ وكان 
يتبعه اسد ۰ وهو يستطيع ایضا ان 
يحدد زمن الاثر .. ان احسدا لم ير غزالا 









د 


وکذنك الحا مع الحتفاء ١.‏ فاكاز )تضلدع 
لارّانت: سارية فى قاع البحر الاحمر 
وعمر الصخور النتشرة على جانبی 
الصندع توضح القديم متھا والخدیث. ٠‏ 
ومنها يستدل على عمر الحدث ؛ 

ومع أن احدا لم يشهد ما حدث فى 
صدع البحر غير العلماء ہ الا ان هناد 
حدئا آخر يعبر عن نفسه على البابسة + 
ويمكن رؤية أحداثه فى المنطقة العروفة 
بسع ثلث غقان بإيخيشة": فة صدع 
يمتد جنوبا فى جسم القازة الى حوالی 
۰ كيلومتر ٠‏ ومارا بشرقها » وهو فى 
الوقت ذاته جزء من صدع اعظم يبدا من 
قاع خلیج عدن ۰ فالحیط الهندی ۰ ثم 
پتشعب شرقا فى الحیط الباسیفیگی , 
وغربا الى الحیط الاطلنطی مارا بجنوب 
القارة الافريقية . 

وعن هذا الصدع الذی بحظی الأن 
پدراسات وافية . علها تکشف الحجاب عما 
بعتری الارض من اضطرابات متلاحقة 
- بحدثنا نيجل کالدر فى کتابه المتع 
٠‏ الارضی القلقة » فیقول : تجول قلیلا الى 
الغرب من ٹیروبی عاصمة كينيا .. هناك 


شکل ( 14 ب ) خريطة توضح حدود الشروخ والبلاطات الارضية 
التی ترتکز علیها القارات او مياه المحيطات ؛ والاسهم تشير إلى حركة 
... اها الدوائر الصغيرة التى تسیر جثبا إلى 
چم الشروخ فھی توضح مراکز البراكين ( 1 ) او ہر الزلازل 
أن الدوائر الموجودة فى شبه جزيرة |" 
مطموسمة » ویعنی انها كانت بؤرا لبراكين ثارت منذ 
کت : لكتها اصیحتت بعد ذلك خامدة : وهذه 


ہے سب 


1 
او اسدا ۰ لکن اٹارھما تدل علبھبا . 


واتجامات هذه العلاقات 










ستجد الارض قد تصدعت وغارت ۔۔ انت 
الآز تقف على سفح جبل يمتد على مدی 
البصر جهة الشمال والجتوب ۰ وتحت 
قدميك یکمن الصدع الاعظم على هيئة واد 
واسع غائر + الا انك تستطيع أن ترى ذلك 
أوضح من طائرة محلقة فوق الوادی .. 
عندئذ يتجلى لك الاخدود العظيم وهو 
مبطن بمصاطب ضخمة من الصخر يعلو 
بعضها البعض الآخر : ولاشك انك ستلحظ 
ثقوبا تدل على فوهات براکین قد تثور حینا 
وتهدا حينا آخر , ومن هذه البراكير 
انطلقت المصهورات عبر ملایین السنين + 
واندفعت صوب الصدع العظيم + وتراکمت 
فيه طبقات من فوق طبقات ٠‏ حتى وصل 
ازتفاعها فيه الى ما يزيد عن ۱۱۰۰ مٹر 
عمقا » ومع ذلك لم يردم الصدع + بل لازال 
سىء عن حاله .. فرغم ان البراكين قد 
و الآن ساكنة ؛ الا ان المنطقة مصابة 
بشرخ > ٠‏ وهی بؤرة لزلازل وابخرة 














الدع یی الع ا 

ان هذا الشرخ غير ساکن ۰ بل هو 
يتحرك حركة جد يطيتة ربما أقل من سرعة 
تمو الظفر ؛ ففى غضون العشرين ملیونا 


لمم تست سس سس سرت 


سے ۳ جا 

















شکل )٦(‏ رسم توضيحى لهبوطبلاطة من قاع المخيط )١(‏ 
تحت بلاطة اخرئ لاحدى القارات : ومن احتكاك البلاطتين 
تھتز المتطقة بزلازل عائية ٠‏ وقد تثور الارض ببراکین مدمرة + 
فتلقی حمما ومصهورات ضخمة , لتتكون منها جبال وهضاب 
بحریة غائرة » او قد تكون على سطح الارض تفاهرة ( بمكن 
روية مواقع الهبوط هذه عند الشروخ فى شکلی 6 ۰۱ ب ے على 
هینه رؤوس نثلثات سبوداء )., 







پا شکل ( ۶ ) إلى الیسار مقظع توضیحی فى جسم الارض 
المشبهزات من باطن الارضی إلى بطانتها وقشرتها فى تيارات حمل حرارى لا تقوقف 
يدأ ٠‏ ویقال إن هذه انتبارات هی التی تحرف البلاطات. ٠‏ لقع تحت اجهاد ات 

وی إلى تشكيها تحت ضنغط او شد كما هو مبين جه یی[ دسر 





من الاغوام الماضية اتسع ووصل حوالى 
عشرة کیلومترات عرضا ٠‏ وهو لا يزال 





لیتحول الشرخ إلى محيط جديد : 





بلاطات تتحرك 





والواقع ان هذه المسرحية الغريبة التى 
تجرى احداثها فى النطقة المحيطة بنا » 
لیست ا اوسع تمتد بطول 
الارض وعرضها .. صحیح ان كل شىء 
حولنا هادیء ومستقر ؛ ولم نشهد بحرا 
پتسع ؛ او جبلا بنفلق ؛ أو محيطا بظهر ؛ 
قالط 
لکن ذلك لا بعنى أن هذه الاحداث غير 
موجودة ؛ بل بعنی انها تحدث ببطء شدید 
وحركة غير محسوسة .. لکن اعط هذه 
العملية عمرا يقدر بملايين وعشرات 








700 ےجس سب سحچیتئ٠‏ س-ص"-‫-حت تح 


ا 4ه ل مجسلة اندو نونمبسر ۱۹۸۲ 


۱۷۶۳۵۲۹,5811111: 


الملايين من السنین ؛ عندئذ تعطيك نتيجة 
دامفة : ومعالم واضحة . 


ان الشروخ او التصدعات فى القشرة 
| لارضية موجودة - ما فى ذلك شك ؛ وحرکد 
القارات كذلك ؛ ومئلها ابضا ارضية قاع 
البجار والحیطات ١‏ وسبب نلك ان الشروخ 
تفصل القشرة الارضية على هيئة بلاطات 
او صفائح رقيقة ؛ والوصف هنا نسبی ۰ 
لاٹھا رقيقة فقط بالنسبة ها تحتها من 
طبقات یصل عمقها حتی مركز الارض الى 
حوالی ۱6۰۰ كيلومتر ١‏ والقشرة الصلبة 
ذاتها يتراوج سمكها ما بين ۲۵ لس ۷۰ 
کیلومتر .. ای حوالی جزء من مائة جزء من 
سمك جسم الکوکب ذاته .. هذا والبلاطات 
السمیکة هی التی ترتکز علبها القارات ‏ اما 
بلاطات قیعان الحیطات فارق ( بين ۲۰ - 
۰ کیلومترا ) ء لکنها اکثف واصلب واشد 
کثیرا من بلاطات اليابسة ء فكائما هذه 
بمثابة خبث الحدید ا متجمد , وهو الاسهل 
تهشيما ٠‏ بعکس بلاطات قاع الحیطات 


التي الحدید ذاته ء اذ ان هذه 
البلاطات " نتكون اساسا من صخور بازلتية 
شديدة الصلابة ١‏ فى حين ان اليابسة 
تتکون اساسا من صخور جرائيتية اخف . 

وبلاطات القشرة قد تكون كبيرة او 
متوسطة أو صغيرة .. فالقارة الافريقية 
ترتکز على صفيحة واسعة حدودها الغربية 
الصدع الاعظم الممتد فى المحيط الاطلنطی 
من جنوه الى شماله » وحدودها الجنوبية 
قرب المحيط التجمد الجنوبی ؛ والشرقية 
فی صدع امحیط الهندی » والشمالية عند 
الصدع التی یفصلها عن قارة آوربا ( البحر 
الابیض المتوسط ) .. وللامریکیتین صفيحة 
أخرى , وكذلك للمحیط الباسیفیکی واحدة 
ولقارتی اوربا واسبا صفيحة ؛ وللهند 
واسترالبا بلاطة یقع معظمها تحت میساه 
المحيط الهندی والباسیفیکی .. الخ ؛ اما 
الضفائح الاخرى الصغيرة فواحدة لشبه 
جزيرة العرب » وثانية لايران » وثالئسة 
لتركيا ٠‏ ورابعة تحت البحر الکاریبی + 
وخامسة غرب خدود امريكا الجنوبية تحت 














قاع المحيط ( تعرف ہاسم صفيحة نازكا ) ٠:‏ 
وسادسة فى شمال شرق البحر الابیض 
( صفیحة بحر ابجة ‏ وهی بؤرة من ہؤر 
الزلازل التى قد ينتشر تاثيزها الى مصر 


وبعد البلاد العربية المجاورة ) .. ولهذه 
الضفائح جميعا حركات متفاوتة , 
واتجاهات شتی ؛ فمنها ما يتجه شرفا أو 
غربا او شمالا او جنوبا او حرکات وسطا 
بين هذه الاتجاهات ( شکل ٤‏ ۱ ,ب ) . 


ان صفيحة شبه جزيرة العرب مثلا 
لازالت تتحرك نحو الشرق ببعمدل 
سنتیمترین فى کل عام ( وفی تقدیر اخسر 
ثلاثة ) ۰ وهی تحتك بصفیحة ایران 
وتضغط علیهاء 
كما ان القارة الافريقية تتحرك شمالا نحو 
جنوب اوربا » وقد تکنسح. امامها البحر 
الابيض التوسط , فلا تترك فيه الا بحیرات 
محدودة ؛ وعندئذ تتصل القارتان فى آماکن 
كثيرة .. واحداث أخرى كثيرة تغیر وتبدل » 
ولا یتسع المجال هنا لذکر الزید . 








القوی المحركة 


والسوال الذی قد براود الاذهان الان : 
ما هو الدافع الذی يسيطر على کل هذه 
الاحداث ویوجه البلاطات وجهات شتی + 

لکی نبسط الامور ۰ دعنا نقدم تجربة 
بسيطة نوضح بها ما سبق أن ذکرناه + 
فلنتصور اننا وضعنا قطعا من الورق 
القوی على سطح ماء فى وعاء ء وان هذه 
القطع پلاسن بعضها البعض الآخر ؛ 
عندئذ ستظل متجاورة مالم تتعرض لقوة 
تحرکها .. لکن عندما نضع موقدا تحت 
الوعاء ؛ نلاحظ ان قطع الورق قد بدات 
تتحرك ببطء ۰ وتبتعد عن بعضها فى 
اتجاهات شتی ٠‏ وقد يدور بعضها على 
السطح ثم يعود لتصطدم حافة هذه بثلك : 
او تتزحلق بجوارها وتمر مرورا عابرا ء او 
تنزلق حافة غاطسة قليلا تحت حافة اخری 
اکٹر طفوا .. الخ . 


شكل رر ۷ ) الضورة العليا توضع ان القارات 
كانت جميعا كتلة واحدة يحدها بحر واحد غظیم 
الاتساع . ثم حدثت فى هذه الكثلة شروخ ادت إلى 
تكوين بلاطات. أو صفائج فى قشرة الارض , ٹم 
تحركت البلاطات فى اتجاهات شتی ( كما تشبر 
الاسهم إلى ذلك فى الصورة السفلی) لاحظ أن شبه 
القارة الهتدية بدات كجزء مستفل عن كل القارات 
( تراها إلى شرق افريقيا ( یمین نحت ) .. كما ان 
افریقیا لازالت تلبس في امربكا الجنوبية .. واوربا 
واسیا ملتصقتان بامريكا الشعالیة ٠‏ 


ان تعليل هذه الحركة لا یخفی مغزاها 
على لبيب ٠‏ فالطاقة الحرارية تؤثر فى قاع 
الاناء فيسخن » وعندئذ يرتفع الماء الساخن 
الى اعلى ۰ ویهیط البارد الى اسقل , 
فیسخن ویصعد ويهبط .. الخ ؛ ومذا 
ما نطلق عليه اسم تيارات الخمل الحراری 
.. وهذه التيارات الصاعدة الهابطة تؤثر 
فی تحريك الماء السطحی ؛ فتتحرك قطع 
الورق تبعا لذلك .. جرب تستنتج ؛ 

بمثل هذا التصور البسيط يمكن شرح 
حركة البلاطات السميكة .. اذ كلما توغل 
الانسان فى جوف الارض ترتفع الحرارة 
شیئا فشیئا » الى ان تصل الى مثات والاف 
الدرجات المثوية فى جوف الارض ( ای 
حول المركز) .. ولهذا فان معظم الجوف من 
مصهورات واقعة تخت ضفط شديد ياتيها 
مما فوقها من طبقات سكها الاف 
,الکیلومترات .. وطبیعی ان ذه 
الصهورات تتحرك وتمور کفرن هائل ٠‏ 
ولهذا تحدث فيها تیارات حمل حراری 
ترتع وتهبط وتضفط على طبقة سميكة 
تفع تحت قشرة الارض مباشرة وتعرف 
باسم البطانة او الوسادة ء وهته يصل 
سمكها الى حوالى ثلاثة آلاف كيلومتر .. 
المناطق الخارجية منها ليست صلبة تماما 
ولا سائلة تماما ٠‏ وهی اشبه باللدائن او 
المطروقات المعدئية التى كلما زادت حرارتها 
زادت ليونتها ۰ وبهذا يمكن طرقها او 
سحبها او تشكيلها بسهولة ( شكل ٠ ) ٠‏ 

وفى هذه الوسادة اللينة تنغمس 
البلاطات السميكة بدرجات متفاوتة كما 
تتغمس قطع الحديد مثلا على سطح 
الزئبق السائل والاكثر كثافة » ولو سخنت 
الزئبق , لتحركت قطع الحدید - ایضا من 
خلال تیارات الحمل .. وطبيعى ان بلاطات 
القشرة تختلف فى ضخامتها وكثافتها 
وسمكها ووزنها » ولهذا تختلف درجات 
انغماسها فى الوسادة الليئة الكائنة تحتها 
ولاشك ان التيارات الحرارية التى تتقبلها 
البلاطات من تحتها تضعف صلابتها بمرور 
آلاف او ملايين السئين ء مما قد يؤدى الى 
انهيارها . 

ائنا ‏ فى الواقع - تعيش فوق کوکب 


تست تست سر 








يبدو لنا متزنا او بدون مشكل او 
اضطرابات ٠‏ لکنه - فى الحقيقة ‏ واقع 
تحت جهود وتوترات. وضفوط 


بحاول ان ینفس عن نفسه » وبزیح العبء 
الواقع على جوفه ۰ ٠‏ 


ثم ان البراکین ذاتها توجد غالبا فى 
مناطق الشروخ او التصدعات التی تفصل 
بين البلاطات ٠‏ والزلازل تنشا من احتکاك 
بلاطةببلاطة ٠‏ او مرور حافة بلاطة تحت 
حافة اخری ( شکل )٦‏ .. او هبوط جزء 
ضعیف من حافة بلاطة حیث تستقر فى 
جوف الوسادة , فتبلعها : وفى منطقة 
الهبوط یتکون اخدود غائر عظيم » واشھر 
هذه الاخادید على الاطصلاق اخسدود 
« مارياناس » بالحیط الباسيفيكى , اذ يبلق 
عمقه اكثر قليلا من ۱۱ كيلومترا ۰ وهو 


اسیا وشعال استرالیا » وحول ا 

تحيط کے بغرب امریکا الشمالية 
والجنوبية ۰ وحول امریکا الوسطى ٠‏ 
والمعروف ان هذه المناطق بؤردائمة للزلازل 
والیراکین .. وعلى العموم فان هذه المناطق 
الساخنة او القلقة تنتشر حیث تکون 
الصدوع او الشروخ ( انظر الخريطة الدالة 
على ذلك ) ۰ 


ارض واحدة وبحر واحد ؛ 


والواقع ان الدراسات الكثيرة جدا التی 

تمت فى الثلائین عاما الماضية ‏ وخاصة 

ما تم منها فى مجال استکشاف قاع البحار 

والحیطات - قد اوضحت ان الشروخ او 

التصدعات الارضبة 8 اساسا تحت 

الساحات الائية الهائلة ۰ وانها تمتد 

المسافات تزید على ۶۰ الف کیلومتر ۰ ومن 

هذه الشروخ تنز الارض مصهوراتها فى 

قاع البحار والحیطات ۰ وتحت الماء البارد 

لے ا مومت و وی مس وس مرو و سا بو ی دم وس | 
per‏ رد ید تہ 2 کر ای رہ قامہ نے دير تم ین کید ودف مس علی جانبی الشرخ:؛ ثم تفع مصهورات 
الحیط إتساعا . جديدة فتبرد وتضغط على ما تجمد قبل 
ذلك وتزيحه جانبا » وبهذه الازاحة تتحرك 


-- ۵1 مجسلة الدوحسة نوفميسر ۱۹۸۲ 





البلاطات الملاصقة للشروخ فى الاتجاه 
العكسى » فاذا كانت تحمل جزرا او قارات + 
فانها تتحرك بدورها مع صفائحها .. ویعنی 
هذا ان القارات تبتعد او تتقار يتوقف 
ذلك على اتجاه الازاحة .. فلشرخ الوجود 
فى قاع البحر الاحمر بزيح صفيحة شبه 
جزيرة العرب شرقا . كما اسلفنا . والشرخ 
الموجود فی وسط المحيط الاطلنظی يزيج 
الامريكتين غربا : ويعتى هذا ان المحيط 
نفسه يزيد اتساعا » والمحيط الباسیفیک 
يزيد ضيفا ( نتيجة لحركة الامريكتين 
جاهه ) 

وتشیر الدراسات ایضا ان هذه الاحداث 
قد بدات منذ حوالى مائتی ملیون عام » وان 
القارات جميعا كانت كتلة واحدة متجاورة » 
وتحیط بها بحر واحد هائل الاتساع وكان هذا 
التجمع القارى قريب من المحيط المتجمد 
الجنوبی ؛ وهذه الحقيقة تبعت من دراسة 
الحفريات والصخور وما شابه , أذ لم تتميز 
هذه الحفريات القديمة الى کائتات 
استوائية او معتدلة ؛ ای ان الناخ السائد 
وقتها کان اقرب الى مناخ القطب اليارد .. 
ولقد وجد العلماء آثارا ودلائل فى الصحراء 
الکبری تشير الى ان هذه الصحراء القاحلة 
كانت سرحا هائلا للثلوج القطبية التى 
ترکت عليها بصماتها » لكنها الآن تبعد 
حوالى ثمانية الاف ميل عن موطنها ٠‏ 
انتيجة لهجرة صفیحتھا ( شکل ۷ ) ۰ 

ثم حدثت فی هذه الكتلة الهائلة من 
اليابسة شروخ فی اتجاهات شتی ۰ ومن 
الشروخ اندفعت الصهورات » فتجمدت + 
التندفع مصهورات جديدة تزیحها وتحل 
محلها » وهکذا استمرت العملية ردحا 
طویلا من الزمان ١‏ ان بدات كتلة ضخمة 
منها ( امریکا الجنوبية ) تبتعد غربا عن 
كتلة اخری مجاورة ( هى قارة افریقیا ) 
ولهذا پلاحظ انه يمكن وضع حافتی 
القارتین بجوار بعضهما فیتطابقان إلى حد 
ما ( شکل ۸ ) ؛ ای انهما كانتا کتلة واحدة ٠‏ 
ثم انفصلت الى کتلتین ۰ وکائما انت قد 
مزقت ورقة الى قطعتین ثم اعدت لصقهما 
.. وایضا انفصلت امریکا الشمالية عن 
اؤربا + وانطلقت شبه القارة الهندية من 
الحیط التجمد شمالا بعفردها الى ان 
اصطدمت حافة بلاطتها مع خافة بلاطة 
اسیا ؛ ومن الاحتکاك الستمر والطویل بين 
الحافتین ٠‏ وما تبع ذلك من زلازل وبراکین » 
ادى التداخل الى تکوین هضبة عالية + 
وهی المغروفة ان باسم هضبة التبت + 
والشیء نفسه حدث منذ ملایین السنین 
عندما اصطدمت حافة البلاطة التی تحمل 




















القارة الافريقية ؛ بحافة البلاطة التی تحمل 
قارة اوربا ‏ فادی الى تکوین سلسلة من 
الجبال الشهور: الالب . 


الاحداث کثيرة ؛ والوضوع طسویل .. 
ولا یزال العلماء یجمعون الكثير عن تاريخ 
هذا الکوکپ المثير » لیس ذلك من قبیل 
تحصیل الحاصل ؛ ولکن من اجل معرفة 
تؤدى الى تطبیقات هادفة ۰ لان البحار 
والحیطات ننز من شروخها ثروات هائلة 
تنتظر من هو احق بحصادها ء ولا حصاد 
بغیر علم او معرفة سابقة ۰ لکن ذلك 
موضوع اخر قد نفرد له دراسة قادمة . 

والواقع ان سلاسل الجبال العظيمة 
والمتدة بدون انقطاع لالاف الامیال لا 
توجد على اليابسة » بل مقرها هتاك قى 
اعماق الحیطات . حیث تنتشر حول 
الشروخ - الحدیث هنها قريب من الصدع ٠‏ 
وقديمها عنه + او هکذا تشیر 
التحليلات التى اجراها الطماء لتحدید 
اعمار صخورها ٠‏ وهذا يعنى ان الارض 











تجدد « جلدها » او قشرتها بمرور عشرات 
الملايين من السنین . اذ كلما ضعفت 
القشرة القديمسة وانهارت . خسرجت 
المصهورات الطازجة من الشروخ وتجمدت » 
وکانما الارض تداوى جراحها بطريقتها 
الخاصة ء فیحل الجديد محل القديم . 

واحيانا ما تبرز هذه الجبال البحرية 
بهاماتها من القيعان » فتظهر كسلاسل من 
جزر قد تكون كبيرة أو صغيرة ( شكل )٩‏ 
.. وهی دليلنا على شروخ تنز؛ ومصهورات 
تنجمع ء وجبال تتكون ٠‏ وبلاطات تتحرك » 
وارض لازالت قلقة » فترتجف بزلازل تدمر » 
تحرق » وامام هذه الكوارث 
ان عاجڑا ء لکنه - بعقله المدرك 
- بحاول ان يعرف عن ارضه ما عجزت عن 
معرفته كل الاجیال السابقة ٠‏ عله يتجنب 
الدمار » ويثاب من ثروات البحار .. ولكل 
فا سعی . 









دکتور عبد الحسن صالح 
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فى محاولة لاسترداد قلعة صلاح الدبن بغد قرون طويلة من الاهمال ؛ يجرى العمل على قدم وساق ھی عمليات الترميم 


دزة العسمارة الحريبسية الإسلاصية 


۸ہ _ مجسلة الدوحسة نوتهمسر ۱۹۸۲ 








جمالالخيطان 


٠٠‏ فى القاهرة انتهت المرحلة الاولى من 
ترميم قلعة الجبل ٠‏ او قلعة صلاح الدين 
الايوبي بائيها الاول ١‏ بعد قرون طويلة من 
الاهمال ۰ وعبث ايدي البلی ؛ تسترد القلعة 
زمنها الافل ۰ وترتدي ثوبا جديدة ٠‏ والقلعة 
من اهم المباني الحربية التي وصلتنا من 
مصر الاسلامية ۰ ليست بناء واحدا ء انما 
يمكن القول انها بمثابة مديئة متكاملة ۰ الم 
بقل المؤرخ جلال السيوطي : وحاضرة 
امضر تشتمل على ثلاث مدن عظام : 
الفسطاط وهي بناء عمرو بن العاص ؛ وهي 
المسماة عند العامة بمصر القديمة , 
والقاهرة بناها جوهر القائد لمولاه الخليفة 
المعز . وقلعة الجبل بناها قراقوش للملك 
الناصر صلاح الدين الايوبي . 

في افق الفاهرة الشرقي تنهض القلعة . 
فوق احد مرتفعات جبل القطم , في موضع 
كانت تشفله قبة تتسمی بقبة الهواء ٠‏ 
تشرف على القاهرة كلها . ليس کبناء شافخ 
اثما كرمز للدودة : وللسلطة ء والقوة » كان 
مجرد سقوطها يعني سقوط السلطان الذي 
يتخذها مقرا لحكمه . منها كانت تطرج 
الچپوش ٠‏ وركبٍ المحمل الذي يتجه الى 
الكعبة بالحجاج والكسوة ؛ 
تحتفظ به مبائيها الصارمة 
وطرقاتها التي يلفها زمن خاص ۰ زمن 
غروبي ٠‏ فكان تهارها وليلها كله كساعة 
الاصيل , فانتاریخ هنا قوي ٠‏ عريق ۔ 
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بدات فكرتها في راس صلاح الدین + 
فبعد ان ازال قوائم الدولة الفاطمية ٠‏ رای 
ان يهيء له معقلا يدرا عنه العواصف ٠‏ 
اقام على عمارتها الامير قراقوش ۰ وقد 
اقتضاه ذلك هدم ما وجده في الموضع من 
مساجد وازالة القبور ۰ وتدمير الأهرام 
الضفيرة التي كانت في الجيزة 
لاستخدام حجارتها ؛ بدا في تشييدها عام 
۲ هه - ۱۱۷۹ م , غير نها لم تتخذ مقر 
للملك الا في عهد ابن اخيه الملك الکامل 
٤‏ ھے ۱۲۰۷ م ,فهو لول من شید بها 
القصور . وهو الذي اقام ابراجها الرئيسية 
واتخذها مقر للحكم » واستمرت كذلك حتى 
عض ادخديوي انسامیل في القرن النلنیع 
عشر عندما انتقل الى قصر عابدين , انشا 
الملك الکامل الاصطبل السلطائي ٠‏ والیدان 
الذي بقع تحت القلعة ؛ وابراج الحمام + 
بقول المؤرخ ابن الظاهر في كتابه « تمايم 
الحمايم » ان ايراج الحمام قد بلغ عدتها 
فی عام 5417 الفا وتسعمائة طاثر ٠‏ كذلك 
انشا خزانة الكتب التي احترقت عام 
۹۱ھ - ۱۲۹۲ ۰ ثم اضيفت الى القلغة 
فباني هامة في عصی السلاطین البحریین 


ھکذا تبدو قلعة صلاح الدين من عير ب حيث عازالت بقایا اباي القريمة التي كات بالاسن من قلت المديتة 


( ۱۲۵۰ ھے ۱۳۸۲ م) ولازال ووجد برج 
الزاوية الذي بناه الظاهر بیبرس فى 
الزاوية البحرية الغربية من السور القديم 
البحري للقلعة ۰ ويعلوه الان الجناح 
الغربي للمتحف الحربي , كذلك باب الدرج 
الذي لایزال 'موجودا ايضا , غير أن أهم 
العماثر قي ذلك العصر شنيدها الناصر 
محمد بن قلاوون ٠‏ وهو من اقوى سلاطین 
المماليك البحرية . اكمل حروب صلاح الدین 
والظاهر بيبرس . فادخل الرعب والفزع 
الى جیوش الصليبيين طوال حياته ۰ الا ان 
العمارة والفنون شهدت نهوضا عظیما في 
عهده ١‏ يعد بحق العصر الذهبي الثاني 
للقلعة » ومن منشاته الباقية حتی الیوم : 
مسجده : وقد شملته‌عملية الترمیم الاخيرة 
والبرج ٠‏ وعندما جاءت الحملة الفرنسية 
الى مصر كانت بعض منشات الناصر لا 
تزال موجودة . مثل الايوان ٠‏ ومكانه الآن 
مسجد محمد علي الشهير ؛ والقصر الابلق 
وكان قائما فى الجهة الغربية من القلعة 
حيث المكان الواقع على يمين الداخل من 
البوابة الوسطى للقلعة ٠‏ اما منشاته 
التي اندثرت تماما ولم ببق متها سوی 











وصق المؤرخين القدامی .فمنها القصور 
الجوانية ۰ والسبع قاعات ومکانها الیوم 
قصر الجوهرة الذي بناه محمد علي باشا » 
وباب النحاس ٠‏ وباب القلعة  :‏ بقول 
المرحومالمؤرخ عبد الرحمن زكي , وقد اندثر 
هذان البابان بسبب إزالة السور الذي كان 
فيه البابان المذكوران وقد كانا واقعین على 
مسافة قريبة خلف باب القلعة الحالي ٭ 
ويستفاد مما هو مبين على خريطة القاهرة 
رسم عام ۱۸۰۰ ان هذا الباب كان يسمى 
باب المدافع ؛ وقي سئة ۱۲۸۲ ه (۱۸۲۹م) 
جدد محمد علي باب القلعة الحالي ۰ وهذه 
البؤابة واقعة يعد اليوانة:الوسطن على 
الیسار تجاه الباب البجري الشرفی لجامع 
الناصر محمد وتوصل إلى ثكنات الحرس 
سابقا المتحف الحربي » : 


انشا التاصر ایضنا دار النيابة ٠‏ 
والطباق ؛ اي تکنات الجند ؛ ولم تكن هذه 
الطباق دور فوق بعضها : بل کائت قاعات 
متجاورة لكل جماعة طباق خاص ٠‏ وموقعها 
الآن الحوش الذي به التخف الحربی 
وجامع سارية . وانشا كذلك الطبلخاناه: 
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والخوش الكبير ۰ والاسطبلات ۰ ومكاتها 
الآن مجموعة البائی التى كان الجیش 
المصري يستخدمها كمخازن لسلاح المهمات 
وكذلك الميدان . وقد جدد السلطان الغوري 
هذا الیدان ؛ وفكانه الآن ميدان صلاح 
الدين . ومن اهم اعمال الناصر قناطر المباه 
او سور مجرى العيون , والذي كان الهدف 
منه امداد القلعة بالمياه » واستمرت اعمال 
البثاء فى عصر سلاطين الجراكسة ؛ والذي 
انتهی بالغزو العثماني لمصر عام ۱۵۱۷ م۰ 
تری ٠‏ كيف كان: يبدو شكل القلفهآ في 
عصرها الزاهی فى القرون الوسطی ؛ ان ما 
ترکه لنا المقريزي والقلقشندي يتيح لنا ان 
ترسم صورة متكاملة مقر السلطنة ؛ فلنبدا 
الرحلة إلى قلعة سلاطين المماليك . . 


العصر الذهبي المملوكي 





الزمن + القرن الخانس عشي »> ذ 
العصر المملوكى ٠‏ القاهرة من اکبر عواصم 
الدئياء تموج بالحركة والنشاط , لكى نصل 
إلى القلعة يجب أن نسلك طریق الدرب 
الاحمر ء فاذا عبرنا حي التبانة انقسم إلى 
فرعين. , الأول يؤدي إلى ميدان الزميلة 
(صلاح الدين الآن) حيث مدرسة السلطان 
حسن فى مواجهة باب السلسلة ۰ ود 
نجتازہ تطالعنا اسطبلات السلطان , 
والمقعد المعد للاستقبال المطل على الميدازا 
مباشرة » إلى اليمين سجن : الحرافة » الذى 
كان معدا للشخصيات الهامة . إذا تطلعنا 
إلى اعلى سنری مدرجات بديعة ومنشات 
جميلة ء جدرائها مبئية بالحجارة الصفراء 
والسوداء بالتبادل ٠‏ ولهذا سمي بالقصر 
الابلق + إلى جواره برج شید فى عام ۷۱۳ 
ه - ۱۳۱۳ م : نستمر فى الصعود , حیث 
توجد عدة مساکن إلى الیسار ؛ ومسجد 
بناه الملك المؤيد ٠‏ والی اليمين باب السر 
اللخصص للسلطان ٠‏ أو لمن يعرف كلمة 
السر . يؤدي هذا الباب الى شرفة كبيرة 
شيدعلبها الايوان ۰ اي المقعد الكبير 
المخصص للاستقبالات السلطائية . 
نوالی الصعود ؛ لنری مبائی الطبلخاناہ 
التى تحولت ايام بيبرس الى قاعة العدل 
للنظر فى شئون الرعية ء ثم نرتقی سلما 
متعدد الدرج اسمه سلم الدرج بثى ايام 
الظاهر بيبرس ٠‏ يؤدي الى اسوار مرتفعة ٠‏ 
ولكنها ليست الاسوار الاصلية . ها تحن 
داخل برج مربع يؤدي الى الداخل ٠‏ هنا 
تقابلنا لوحة كتب عليها تاريخ انشاء 
القلعة عام ۵۷٩‏ ه ۰ لقد وصلنا الى داخل 
النطاق العسكري فى القلعة . فى المواجه 
ميدان فسيح تخيطه المخازن والمساكن الئى 





اجد البق بغومون يتجديد_نقوش قاحة ونشبت. انوان الزخارف التى كادة. أن تنذقر 


يشغلها المماليك ٠‏ وفی تهايته برج كبير 
منعزل . انه برج القلعة الذي بناه الظاهر 

إذا صعدنا فوق السور شاهدنا القاهرة 
كلها منبسطة امامنا بیساجدها وماذنها 
وقبابها ؛ الى اليمين تلال المقطم . فى نهاية 
السور من الناحية الجنوبية الشرقية . نری 
برجا ينتهي عنده سور صلاح الدين حيث 
باب القرافة الذي يطل على الصحراء ؛ ٹم 
نمضي الى باب سارية ؛ ولابد اولا أن تمر 
باب البرج والذي يفصل بين النطاق 


العسكري للقلعة ١‏ والنطاق السلطائى + 
هنا مساكن كبار رجال الدولة ٠‏ يواجه باب 






بالق 
بقع بثر یوسف . بتصل السجد بقصر 
السلطان من ناحیته الجنوبية , اما الواجهة 
الغربية فتطل على الیدان الکبیر للايوان » 
هذا الایوان الذي يمتاز بعقعده الکبیر 
الذي تغطيه قبة یکسوها الخزف الاخضر . 

فى مواجهة السجد والايوان : وباب 


القلعة ميدان فسیح يحتشد فيه الجنود 
ورجال الحاشية والاتباع فى ملابسهم 
الفضفاضة ۰ علیهم. اسلحتهم البیضاء 
ودزوعهم المستديرة: .لا يوجد هنا ما يحجب 
القصور عن الدينة ۰ فكلها مشيدة على 
ربوة تتالف من ارصفة يعلو بعضها بعضا 
والافق منبسط حتى لیمکننا رؤية اهرامات 
الجيزة ... القصر الاہلق يلفت النظر 
بجماله . فى ركته برج هائل اسمه الخرجاء 
تتصل به عدة قاعات تفضي الى قصر آخر 
مقام على نفس الطراز . الى اسفل 
وبمحاذاة سور القلعے الاصسلی تمتد 
الاسطبلات ؛ وهنا درج له ابواب يستخدمه 
السلطان فى النزول الى الاسطبل دون ان 
يراه احسد . 

قصى الاستقبالات تجده فى الج 
الجنوبية الغربية ؛ الى الشرق يقوم قصر 
الحريم السلطانی : ويصله بالقصير 
السلطائی باب النحاس » ویتصل بالسجد 
بواسطة باب الستارة . على جانبی القصر 
اقيمت القاعات الضخمة والتى شید متها 
الناصر محمد سبعا وقد عرفت بالسبع 











اام 





قاعات » احداها تسمى بقاعة الفضة , 
وبالقرب قاعة البيسرية التی شيدها 
السلطان حسن ؛ وايثما تولت العين تری 
الحدائق الغناء والتى تغذیها مياه النيل. 
آخر ما نراه دار الضيافة المجاورة للقلعة 
حیث خصصت لنزول ملوك الإجائب 
وسفراژهم:: 

تصل الى خاتمة رحلتنا فى قلعة 
العصور الوسطی ؛ قلغة الزمن الملوکی » 
لقد كان الغزو العثمانی لمصر بمثابة الليل 
الطويل لهذه القلعة , جاء السلطان سليم 
العثمانی ۰ وامتدت ايدي جنوده تنتزع 
رخامها , واعمدتها , ونقوشها وتحفها : کان 
جنوده ينزعون ابوابها الخشبية المنقوشة 
المطعمة ويتخذون منها وقودا للنیران ٠‏ 
وبدات القلعة تفقد مكانتها نتيجة لاهمال 
الولاة الاتراك ء وكان هذا امرا طبیعیا الم 
تكن القلعة رمزا للسلطة وللدولة ۰ وعندما 
كانت مصر مستقلة قوية تبسط حمایتها 
على مناطق غد . كانت القلعة فی 
ذروة مجدها ؛ وعندما أصبحت مصر ولاية 
تابعة للاستانة تدهور الحال بالقلعة حتى 
أن الرحالة الاوزوبی سافاري وصفها عندما 
زار مصر عام ۱۷۷۷ ۰ اذ قال : 


« انها لا تتالف الا من مجموعة خرائب 
وانقاض كانت تلوح علیها علائم الحزن ولم 
ق منها سوی بعض اماکن قليلة صالجة. 
للسکٹی 

غین ان عضر ذهبیا فالتا كان يلوج مي 
قرب" » وهذا العصن پرتبظ ایضا بقوة 
الدولة فعندما چساء محمد على باشسا 
بعد خروج الفرنسیین واصبح واليا اصر + 
بدات الحيوية تدب فى القلعة ۰ أصلح 
اسوارها ٠‏ واحيا ابراجها وابوابها وشيد 
فیها ثكنات الجند ؛ ودواوين الحكم , 
ومصانع الذخيرة ٠‏ ومدارس الجيش ۰ 
وقصورا للسکنی ؛ كما بدا فی بناء مسجد ٠‏ 
انشا قصر الجوهرة ٠‏ ودار المحفوظات + 
وقصر الحرم ؛ والقلعة التی وصلت الي 
عصرنا الحالى تحمل فى معظمها ملامج 
عضر محمد علي + فى عضر الخديوي 
اسماعيل انتقل للاقامة فى قصر عابدین 
بقلب القاهرة ؛ والغريب أنه عندما احتل 
الانجليز مصر ادرکوا اهمية القلعة وما 
تمثله من رمز للقوة ۰ فاتخذها قائد الجيش 
الانجليزي الحتل مقرأ لاقامته » ومنذ هذا 
العصر بدا تدهور جديد يحل بالقلعة بلغ 
ذروته فى السئوات القليلة الماضية ؛ حتی 
أن قبة مسجد محمد علي كانت قد تشققت 
والت الى السقوط ؛ وکانت هناك عدة خطط 
للترمیم ۰ بعضها يرى الاستعانة بالخبراء 
الاجانب ۰ واقتضى ذلك توفير امكانيات 
مادية ضخمة : احد بيوت الخبرة الايطالية 























_ ۲ سجسسلة الدوحسة نوففيسر ۱۹۸۲ 





بعض العمال يقومون بثرمیم احد مداخل القلعة ...أن المرحخلة الاولی من ععلیة الترميم مت كلها بخيرة غربية 


طلب ,خمسة ملایین دولامقابل اعداد 
دراسة فقظ عن اعمان الترمیتع. غير ان 
العالم الاثري اللتكتور احم قدري رئيس 
ميثة الثار المصرية قرر اقتحام القلحة 
ابجیلا مهری خالصل . بدت اعمان 
اميم فى ماس اداضي » واستھڑتا حل 
نهابة بولیو > وغلی امتداد هذه الشهور 
الخننة: تم :جا “امزحلة اتاولی إن 
الترميم , ویمکن القول أن العصر الذهيي 
للقلعة قد بدا الآن ۰ فكيف تبدو الصورة إذا 
ما توجهنا لزيارتها . 








الشسوب الجديد 


لن ندخل من باب الغرب الطل على 
میدان صلاح الدین ء بل سنتجه الى الباب 
الخلفی ۰ « باب الجبل » الذي یقع فى قلب 
اسوار القلعة الشمالية المحاذية لطریق 
صلاح سالم ها هى اسوار القلعة الضخمة 
نری برج مستدیر هائل قطره ۲٢‏ مترا 
وارتفاعه ۲۵ مرا ۰ يسمى ببرج القطم 
بنتمى الى العصر العثمانی ؛ ثم نری ثلاثة 
اہراج آخری ؛ برج الصفة ؛ وبرج: كركيالان 
وبرج الطرفة » وبرج المبلط ء وعدة ابراج 
اخری ضخمة الاحجام , لقد تم ترميم 
الاحجار المتاكلة وتقوية الاساسات للاسوار 
والابراج ٠‏ وترميم الشقوق والانهيارات + 
واستکمال العناصر المعمارية الناقصة » وتم 
ترمیم واستبدال احجار جزء من الاسوار 
المطلة على ميدان صلاح الدين ۰ لقد 


استخدمت كمية ضخمة من الاحجار فى 
هذه الإعمال مقدارها ۰۰۰۰ خمسة الاف 
هتر مکعب من الحجر الجيري ء كذلك 
تسوية الميول الامامية للصخور والرمال 
امام اسوار القلعة وابراچها المطلة على 
طریق صلاح سالم ء ثم ازاحة خمسين الف 
عتر مكعب من الاتربة بهدف افساح مجالات 
الرؤیة الجمالية . 

نجتاز باب الجبل الذي تم ترمیسه 
واغداده اعدادا خاصا إذ اصبح الدخل 
الرئيسي الآن : الى يسار الداخل تقع منطقة 
حفريات جديدة تم انجازها خلال الشهور 
الاخيرة واثناء عمليات الترميم ۰ وتم 
اكتشاف جزء من سور بني فى عهد الملك 
الكامل » ولم يكن معروفا من قبل؛. الى 
اليسار ايضا تقع دار الضرب ٠‏ ودار العدل 
ومتحف قصر الضيافة ؛ وقصر الجوهرة 
الذي اعد للزيارة العامة » والطريق الى 
القصر يمر بسطح مكشوف بقع فى اعلى 
نقطة بالقلعة » سوره يظل مباشرة على 
القاهرة باكملها ؛ تبدو البانی معلقة فى 
الزمن ؛ نتذکر ما كتبه کازائوفا صاخب 
المؤلق الشهير فى وصف القلعة ؛ 

٠‏ هذه الصور والاماکن والمناظر التي 
ترى من هذا المكان بالقلعة تهز مشاعر اكثر 
الناس برودا ؛ وتدفع بالفيلسوف الى بحر 
التامل ؛ وتبعث النشوة فى روح الفتان ؛ بل 
تدقع آبعد الناس عن الاحساس بالجمال 
الى عالم من الاحلام والتاملات .. » 

ثلاث قاعات رئيسية بقصر الجوهرة 
اعدت للزيارة » قاعة الاستقبال ؛ وقاعة 

















الكوشة حيث نری الكوشة التي جلس فيها 
الملك السابق فاروق يوم زواجه من الملكة 
ناریمان ٠‏ اما قاعة الكسوة الجاورة فیها 





قطع من كسوة الكعبة التى كانت تصئع قى 
مصر حتى بداية الستينيات ؛ وفى ارجاء 
القصر تتوزع اعداد كبيرة من التحف التى 


كانت تملكها ابرة محمد علي » اطباق » 
ونرجيلات , واسلحة ؛ وساعات اثرية ؛ 
ونموذج من الصدف للمسجد الاقصی . 

فى متحف قصر الضيافة الذي انشیء 
حديثا نجد مجموعة من اللوحات الزيتية 
والتحف الخزفية والمعدنية . 

نخرج من قصر الجوهرة لنجتاز الساحة 
الفسيحة الى مسجد محمد علي ابرز معالم 
القلعة ء لقد بني على الطراز العشماني + 
أسسه محمد علي باشا سئة ۱۲٢١‏ ه ؛ وقد 
دفن بانیه فى مدفن خاص يقع على یمین 
الداخل الى المسجد ٠‏ نمر اولا بالصحن 
الکشوف ١‏ يتوسطه ميضاة من الرخام 
فوقها قبة خشبية علیها زخارف نباتية 
بارزة ٠‏ ویحیط بالصحن اربعة بوائك لها 
سقوف من قباب ضغيرة ۰ فی الجهة 
الغربية يوجد برج الساعة وهو من النحاس 
المخرم . اهداه لويس فیلیب ملك قرثضا الى 
تحمد علي پاشا عام ۱۲۸۱ هاب ۱۸88 م + 








وقد اصلخت الساعة وعانت دقاتها ذات, 
الرنین تتردد فى المكان لتذكرنا بالابدية . 

ترتفع مثذنتي المسجد 44 مترأ من ارضه 
المسجد . وقد كان من المثير رؤية شباب 
الغاملين فى التزمیع وهم يعرضون انفسهم 
للخطر بتسلق هذه الماذن والقباب لتکسیتها 
بالرصاص ٠‏ لقد تم تنظيف الواجهات 
والماذن ٠‏ والقبات » وترميع الرخام » وترکیب: 
رصاص القباب وتثبیت الالوان وتركيب 
ارضیات من الحجر حول السجد مساحتها 
۰ ھتر مربع ؛ وترمیم سجاد السجد 
پالکامل . 

تخرج من مسجد محمد علي ؛ يهبط 
مستوی الارض قلیلا + نتجه الى مسجد 
السلطان محمد بن قلاوون ٠‏ واجهات 
المسجد من الخارج بسيطة ,حادة القسمات 
تنسجم مع الطابع العام لبانی القلغة , 
ولكن داخل السجد يفيض رقة وجمالا : 
يتكون من صحن مكشوف تحيطه اربعة 
ایوانات اكبرها ايوان القبلة ء جدرائه من 
الد اخل مغطاة بالرخام الرقيق ؛ له مثذنتین 
تغطي قمة كذ منهما القاشاتی الاخضی ؛ لقد 
تم تنظیف وترميم واجهات السجد ؛ وبلاط 
ارضیته ٠‏ واعداد اضاءة خاصة ء مع وضع 
مشکاوات مملوكية الطراز ء تقوب 2 
الاساسات. وتغییر الاحجار التاکلة ٠‏ 
وترمیم قاشانی الماذن الاخضر والسجاد > 











انثاء انقیام يعمليات الترمیم غلی ارتفاعات شاهقه 


وازالة آثار التلوث الجوعا ين _جدران 
المسجد 7 

نمر ببتريوسف الذي خفره لاح الدين 
الانوبى لامد القلعة ناماه العدبة فى 
حاب الصا 7تجتاز باب توو قى 
دو اڈ سی ات الحربيا بہت 
الانيقة . نی آائی۔اانٹری-خید؟ بعش 
المباتين «التی “كان ۲ تمرك فيها. !+ 
الصري . وفی هذا المكان كانت توجد ثكنات 
الحمانيك ۰ تجتاز بوابة قديمة : تنفد مٹھا 
الى ساحة فسيحة يمكن القول انه اعید 
انشاؤها من جديد خلال عمليات الترميم 
الاخيرة + ها هی الحديقة الاثرية 
مساحتها ٩۰۰۰‏ متر تتوزع فيها الاعمدة 
الآثرية والتیجان والازيار من العصور 
الملوکیه: والعشنانیه: ولوحات اتذکاریة 
تاريخية وجميعها كانت فى مخازن الهبئة 
العامة للآثار . 

فى المواجهة متحف الركائب الملكية » 
وقد انشىء حدیثا ایضا ٠‏ ويضم عددا من 
العربات الملكية من عصر اسماعيل وحتى 
عصر فازوق ۰ وعلى امتداد جدار التحف 
نری لوحة ضخمة تمثل افتتاح قنساة 
السویس . 

فى الجهة القابلة انشىء مركز ترمیم 
الأثار ۰ وقد اعد ليخدم اعمال الترمیم 
المعماري والاثري ٠‏ وكذلك لترميم المرممين 
الجدد » ثم تری مركزة جديدا لتسجيل الآثار 
الاسلامية . 

آخر ما نزوره . مسجد سليمان باشا . او 
مسجد سارية الجبل » وهو مسجد صغير 











جميل » کان قائما قبل انشاء القلعة . يده 
الامیر المرتضى ابو منصور قسطة الامري 
عام ۵۳ هات 1585م ۔ ٹم جدده سلیمان 
باشا الخادم فى سنة ۹۳۵ھ ے ۱۵۲۸ م ١‏ 
وعند تجديده اضیفت الى عناصره 
المعمارية عناصی عثمانية ۰ ینقسم الى 
: الشرقي العد للصلاة وتغطيه قبة 
كبيرة يحيط بها اتصاف قباب نقشت من 
الداخل بنقوش دقيقة ملوتة وكتب بها آیات 
من القرآن بخطوط متنوعة ٠‏ والقباب 
مكسوة من الخارج بقاشانی اخضر , وقد تم 
تقوية اساسات المسجد » وتغيير الاحجار 
المتاكلة ء وتركيب القاشانی الاخضر على 
القباب والمئذنة » وترميم وتنظیف 
الترکیبات الرخامية والخشبية. بالسجد 
والصحن والخریح والقابر اللحقة نه 
وترمیم المنبر وحك احجار ااسوان والثذنة 
وازالة طبقات السناج المتراكمة . 
تنتهي زیارتنا للقلعة ۰ ويبقى ان تعرف 
العديد من الخطوات التی تمت فى اطار 
المرحلة الاولی من الترمیم ء مثل تغيير 
شبکات الاضاءة 
دورات الیاه الجديدة ٠‏ والکافتیریات ٠‏ 
ومواقف للسیارات ٠‏ تتحول القلعة 
الى متحف حي مسکون » لقد تکلفت الرحلة 
الاولی ملیونا جنيه مصری فقط . وتمت كلها 
بخبرة عربية خالصة ٠‏ وکان الجهد مکثفا 
ورائعا بحیث يمكن القول بحق ؛ انه تم 
استرداد قلعة صلاح الدین من ایدی البلی 
والاهمال ۔ 











جمال الغيطائئ 








یسیع  _‏ __عععسسته 
ےل د | 


الدب صياد ماهر » ولکل دب طريقته فى الصید 


عجاشب الجاو ۵ات قاض اللہ : 


عض د شال اہر کے 


پشهد نهر « ماك نايل ؛ فی الاسكا فی 
صيف کل عام ؛ أكبر حشد للديبة الينية . 
وقد شهد صيف العام الماضى اکبر تجمع لها 
منذ خمسة عشر عاما . وحتى لا يذهب بك 
الخيال بعیدا ؛ فان أكبر تجمع هنا لا يعني 
اکثر من بضعة. عشرات من الدببة » 
فالعروف عن الديبة انها لا تتجمع ابدا . 

وخلال عشرة اشهر . يعيش الدب البني 
معيشة إنفرادية ۰ ونادرا ما بختلط مع 
الدببة الاخری . اما فى الصيف فانها 
تتجمع فى اماکن معينة ؛ واهمها نهر 
« ماك ثايل » ۰ حيث تاخذ فى صيد سمك 
السلمون الموجود بوفرة فى مياه الٹھر . 

ويصطاد الدب ما معدله ست اسماك 
سلمون فى اليوم » ولكن بعضها ء وخاصة 
الاقوی او الاشد جوعا , يستطيع اصطياد 
ثلاثة اسماك فى الساعة . ويحتاج الدب 





ای ممسلۃ الدو هس نوفميسر ۱۹۸۲ 











بقام :حسام جميل مدانات 
كميات شخمة من الطعام لیقاوم البرد 
القارس ولیخزن الغذاء فى جسمه لفصل 
الشتاء . 

ونلاحظ ان الديبة تتبع طرقا مختلفة 
اصطیاد ضحیتها من سمك السلمون ‏ . 
ولکنها بشکل عام تتخذ لها مواقعا على 
الضفاف حیث لا يزيد عمق الماء عن متر 
واحد. : ويصيد بعضها بضرب السمكة 
باحدی قدميه . محاولا رميها خارج الماء 
نحو الشناطیء ۰ والبعض الاخر يرمي 
بنقسه على السمكة التی تجد نفسها تحت 
كتلة ضخمة معتمة لا تجد منها مھربا ٠‏ 
حيث يقتلها الدب سریعا . بيتما ینقض 
البعض على السمكة محاولا التقاطها بفکیه 
ثم يضع الدب ضحیته على الارض ويبدا 
التهامها من جهة الراس . 

ست تجح البییة کچ في جيه 





سیر | 


المنطقة من التهر » يغود إلى وجود سنلسلة 
من الصخور التی تشکل میاها صغيرة 
ومچاری ماء سربعة . وهذه تشکل عوائق 
فى طريق سمك السلمون الذی یحاول 
السباحة یعکس اتجاه جریان النهر ۰ مما 
یسهل على الدببة صیدها فى هذه المنطقة 
.. وفی بعض اجزاء الٹھر فى هذا الموضع , 
يقل عمق الماء إلى اقل من ۳۰ سنتیمترا 
أحيانا ؛ مما يشكل ايضا عائقا فى طريق 
سمك السلمون : وهذا يسهل القضاء على 
معظم أسماك السلمون ١‏ ولا پسمح إلا 
لنسبة صغيرة منها بالعبور لكى تتناسل 
فى اعلی الثهر وتكمل دورة حباتها . 

القد اكتشف هذا الموقع عام ۱۹۵۰ م , 





جامعة ٠‏ اوتا » منذ عام ۱۹۹۳ م » برنامج 








سمل السلمون يشكل وجبة شهية للدب الب 
ومخزونا غذائيا ضروریا للشتاء القبل 


صبراع بين الذکور على مناطق الصيد. ونشهد 
جراحها عادة على اضراوة هنذا الصراع 


دراسات حيوية واجتماعية على الدببة فى 
هذا الموقع ۰ ثم فتح المجال للزوار فی فصل 
الصيف لیراقبوا ویصوروا هذه المشاهذا 
الرائعة لتجمعات الديبة . 

ولكن كثرة الناس ادت إلى حصول 
حوادث خطرة ؛ فرغم ان الدب خيوان 
مسالم لا يعتدى على الانسان ہ إلا انه إذا 
اثیر أو شعر بالخوف ؛ وخاصة خوف 
الائشی على صفارها ٠‏ فانه يصبح خطرا 
ویهاجم من یثیرہ ٠‏ 

وکانت النتيجة ان قوائين. صارمة 
وضعت موضع التطبيق منذ عام ۱۹۷۳ م + 
وبموجبها لا يسمح لاكثر من عشرة 
اشخاص :بزيارة الموقع فى اليوم » وذلك 
خلال شهر اب ٠‏ ويتم اختیارمن بسفح لهم 
بالزيارة من بين الطلبات العديدة عن طريق 
القرعة ! 








رغم تسمية الدب البني بهذا الاسم , 
فان لونه قد يكون مائلا للصفرة او بنیا داکنا 
اقرب للسواد . وقد بصل طول دب الاسکا 
البنی إلى ۷و مترا » بینما لا بتعدی طول 
انوع آخر هو دب الشمس . التر الواحسد 

وعد الدب سایق کیج عو عبت 


الحقيقى بسيب كثافة فرائه . 
صغیرتان ولا يرى جیدا , وانناه. ضغيرتان. 
ایضا , اما حاسة الشم عنده فهى قوية ٠‏ 

قوائم الدب قوية » وضربة من احسد 
القوائم الاماهمية للدب. الرمادی 
السريع الحركة ؛ تكفى لقتل 
الانسان + ولاقدامه خمسة اصابع بها 
مخالب بارزة » واقدامه كبيرة قد يصل 
طولها إلى ٠٤‏ سنتیمترا فى بعض الائواع 
وسور الو مود دک ا ولکنه قن ری 
بسرعة تصل إلى 4۰ كيلومترا فی الساعة + 








وذلك ليمسك بطريدته + ویمکنه ان پسبح 
بسرعة من ٦‏ - ۱۰ کیلومتر فى الساعة ! 





حياة الدب 


يعيش الدب بين ۲۰۰-۱۵ سنة + ولکنه 
قد بعيش حتى ٠٤‏ سلة فى حدائق 
الحیوان , والدب بعیش عادة متفرد :وبيش 
الذكر والائٹی معا لفترة قد تصل الشهر » 
ٹم يتركها الذكر لتهتم. هی بایجاد ملجا لها 
ولاطفالها فى المستقبل . وعندما تتجمع 
الدببة فانه يلاحظ نوع من التسلسل 
الاجتماعى عندها ء فالافراد الاقوى تحتل 
مواقع الصيد الاوفر بقرب مساقط الحياف . 


وهناك ظاهرة غريبة بالئسية لوالید 


وو ت 











اهاه ضروری للدب البثى لضید غذائه من السمك وللاستحمام لتنظيف قرات 


مسدماسلھو لد سب 
قمسيساة الشحت | 


الدببة ؛ فرغم ضخامة الدب البنى البالِغٌ 
( يصل إلى ٩۰۰‏ كفم واحيانا حتى 15۰ 
کفم , والانثى حتى ۳۰۰ كيلوغرام  )‏ فان 
المولود لا يزن اکثر من نصف کیلوغرام 
٩۰۰‏ غرام » ای اقل من خمس وزن مولود 
الانسان . وترضع الانشی ولیدها مدة اربعة 
اشهر » بینما تبلغ فترة الحمل بين سبعة 
وتسعة اشهر حسب النوع . 


والانثى تحمل ما بين واحد واربعة اجنة 
لکنها غالبا تحمل اثنين . والدب الولید 
يكون مغمض العيثين وليس له فراء . 
وتفتح العينان بعد شهر من الولادة + 
وعندها يكون الجسم قد تغطی بفراء 
سميك افاعم وتلد الانٹیٰ فى فصل الشتاء 
اثناء البيات الشتوى ء وفى الخريف التالى 
يكون وزن وليدها قد بلغ حوالى ۲۰ 
کیلوغ رام » ولكنه يبقى مع امه ما بين عام 
إلى عامين حيث تعلمه كيف يصيد 
طعامه ۔ 

وتمضی معظم أتواع الدببة فصل 
الشتاء فى مرحلة السبات او النوم » وتكون 
قد تناولت كميات ضخمة من الطعام 
استعداد لفصل الشتاء ۔ وفى الحقيقة فان 
نوم الدب شتاء لیس « سباتا شتويا ٠‏ 
بالمعنى المعروف للكلمة مثل ما تقوم به 
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الأفإاكى والإسناجبب ؛ والتى یفطل رجا 
حرارتها آناء ذلك . وقد یصحو الدب 
وبتتقل اتقام مظن ابام ااا اققضه فا 
الشتاء 

والدب حیوان مقترس بتغذی على 
اللحم . ولکنه ایضا ياكل انواعا اخری من 
الطعام . إنه يصيد الجرذان والسنچاب 
والاسماك . كما یفضل تناول بیض الطیور 
والیرقات والنمل . وقد ياكل الفاكهة والبذور 
والاوراق وجذور النباتات . والمشهور عن 
الدب تعلقه بالعسل ۰ وهو يهاجم خلایا 
النحل ٠‏ ویحمیه فراژه السميك من لدغات 
التحل . 


أنواع الديبة 


تعيش معظم انواع الدببة شمال خط 
الاسس‌تواء : فى اسيا واوربا وامريكا 
الشمالية وقرب القطب الشمالی . وهتاك 
نوع واحد یعیش فى امریکا الجنوبية ۰ 
ولا توجد دببة بربة فى اقریقیا او استرالیا 
أو القارة المتجمدة الجنوبية . 

وهناك سبعة انواع من الديبة فى العالم 
وترتيبها فیما يلى حسب حجمها : 

© الدب البني : وهو اكير الدببة خجما 


وقد یصل وزنه إلى 3۸۰ كلو غراما ء 
وطوله إلى ۷ر٢‏ مترا ( دب الاسكا البني ) 
وبالاضافة إلى امريكا الشمالية > فانه 

يش أيضا فى اوربا واسیا . وینتمي لهذا 
التوع ٠‏ الدب الرمادی ۰ » وفروه بتي ٠‏ 
ولكنه يحتوى على شعرات بيضاء تعطبه 
مظهرا رمادیا . 

© الدب القطبي : طوله ٦٦ر٢‏ مترا ٠‏ 
ویعتبر من امهر الديبة فى السباحة . 
وعنقه اطول منه فى الانواع الاخری . 
فراؤه ابیض مائل للصفرة ۰ ویصطاد 
الاسكيمو هذا الدب حيث یاکلون لحمه 
ويستفيدون من قرائه ومن عظامه لعمل 
اوائي المنزل . 

© الدب الامریکی الاسود : بصل طوله 
إلى ٥ر١‏ مترا » ویزن بین ٩۰‏ - ۱۶۰ 
کیلوغراها . ولکنه قد يزن حٹی ۲۲۰ 
کیلوغراما : ویوجد من هذا التوع: حوالی 
( ۷۹۰۰۰ ) دب فى النتزهات القومية فى 
امريكا ۔ ولكن بعض الولايات تسمح 
بصيده فى فصول معينة ؛ حيث يقتل منه 
حوالي ( ۲۵۰۰۰ ) سنويا . 

© الدب الاسيوي. الاسود : ویسمی 
احیانا دب هملايا , وقد يصل طوله إلى 
( ٥را‏ ) مترا ء ويزن حتى ۱۲۰ كيلوغراما 
ویعتبر اکثر الديبة ضراوة ٠‏ وهو يهاجم 
المواشي ٠‏ وحتى الائسان ایضا . 

© الدب الكسلان 
ویتحرك ببطه , إلا إذا اثبر . طوله ةرا 
مترا ويزن ۱۱ كيلوغراما ۔ وهو مفرم 
بالعسل » لذا يسمى احیائا دب العسل . 
ويعيش فى الهند وسيلان . 

© الدب النظر 
سمی بهذا الاسم لانه توجد حول عينيه 
بقع بيضاء تشبه النظارات . وهو الوحيد 
الذى يعيش فى امريكا الجنوبية . طول 











درا مترا . وقد یصل وزئه إلى ۱۸۰ 
کیلوغراما . وهو مهدد بالانقراض نتيجة 
كثرة صيده . 

© دب الشس 


ویسمی ایضا دب الملايو ۰ طوله ٩۰‏ 
سنحیفترا » ویزابین 60-۲۵ کیلوغواما , 
لونه غالبا اسود ۔ ویصید علدة فى الليل . 
وهو یمیش. في جنوب شرق اسیا ۲ 


حسام جمیل مدانات - الاردن 
المصادر 


(1) Le Figaro Magazine 18 Dec. 2 
(2) The World Book Encyclopedia 








القن التش کی ای الخلیج . 
ال الغوص 3 أعماق الشخصية والتراث 


الوحة من الثراث الشعبى للفتان 
القطرى جاسم ژینی .. الوحة 
بعنوان «٠:‏ لبلة الحثة ۰+ 


الاشك ان الفئان التشكيلى الخليجى قد 
لعب دورا هاما خلال السئوات الماضية من 
اجل الفوص إلى اعماق الشخصسية 
الخليجية وابراز قنونها الاصيلة , تمشیا 
مع النهضة الحضارية فى مختلف مجالات 
الحياة الاقتصادية والعلمية والادبية . 


وقد قام الفنان التشكيلى بهذا الدور من 
خلال مؤسسات الدولة او المؤسسات 


بقام:يوسف مد 


الاهلية ٠‏ الٹی قدمت له كل الرعاية » 
متمثلة فى الكليات المتخصصة التی فتحت 
أبوابها لكل راغب فى الدراسة الاكاديمية , 
والمراسم التى استقبلت العديد من الهواة 
والمحترفين , والجمعيات الاهلية التى قام 
الفنانون بانشائها بدعم من قبل وزارات 
الاعلام الخليجيية لدفع حركة الفن 
التشكيلى فى المنطقة إلى الامام , 
والبغثات التى التحق افرادها باهم كليات 





الفنون فى دول العالم ,والعارض المتعددة 
التی اصبحت زاخرة بلوحات مرتبطة بتراث 
المنطقة. الفنى والمدارس الفنیة الحديثة 
بكل ابعادها وبکل ما تثیرہ من قضایا 
وتساؤلات ؛ 


وهذه الدراسة ما هی إلا محاولة لالقاء 
الضوء على الحركة الفنية التشكيلية فى 
دول الخليج العربية : 


ا امح 











وجه خليجى ۔۔ للفنانة القطرية وفيقة سلطان 








الفنانون السعودیون 


إن حركة الفنون التشكيلية فى المملكة 
العربية السعودية اصبحت من ضمن 
المعالم الثقافية البارزة التى تزهو بها 
البلاد ۰ حيث تتولى رعليتها الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب ۰ فهى التى تقوم 
بوضع الخطط السنوية لرصد الحركة 
التشكيلية على الستوی المحلي والخارجی 

وتتضمن حركة الفنون التشكيلية للملكة 
سلسلة من المعارض المركزية الفتوحة » 
والتی تجفع اكبر حشد من الفنائین من 
جميع مناطق المملكة 

وانطلاقا من العمل على خروج حركة 
الفئون التشكيلية السعودية من الحلبة 
الى العالیة , ولتعريف شعوب العالم 
عليها فى كل مكان ‏ فقد اقيمت عدة 
معارض خسارج المملكة ٠ ٠‏ وقد حقق 
الفن التشكيلى السعودى اعلى مستوياته 
فى المعرض السابع والمغرض الثامن 








وخاز على جائزتىالمعرضين وهی الشراع 
الذهبى للقنون التشكيلية ء كما حصل 
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تقد یں لجا جائزتیٰانشراع ۶ 

اوقد برق من خلال حركة فنك ليون 
التشكيلية بالسغودية مکتوعة كبير: 
القتانین" غفل القنان: الززاشن امحمد الستلیم 
ويمتاز اسلوب السلیم بوحدات زخرفية بها 
نكهة الخط العربى موضوعة فى قالب 





صحراوی 
وهناك الفنان السریالی عبد الحمید 
البقشي الذی اتخذ اشکاله من بیوت 


المنطقة الشرقية مع نخیلها ووضعها ‏ فى 
قالب سریالی 

ومن ابرز الفنانین ايضا عبد الحلیم 
الرضوی الذی بعتبر رائد! ویمتاز اسلوبه 
بالانطباعية ٠‏ فهو بحاول ان يوظف اللون 
ودسامته فى مساحات كبيرة 

ولاننسى هنا الفنان بكرشيخون الذى 
بعتمد على المعمار فی منطقة الحجاز 
اساسا فى تكوينات لوحاته 
وهناك العدید من الفنانین والفنانات مثل 
على الریزیزاء احمد فلبان ۰ خالد الصبان ۰ 
عبد الله الزايد » سعود العيدي ۰ ضیاء 
عزیز . صفية بنت زقر ومتيرة الوصلی , 
وبدر بن ناصر ابراهیم » وغیرهم . 








الحركة الفنية فى الکویت 


وإذا ما انتقلنا إلى الحركة القنية 





بالکویت ؛ اتضح لنا انها مقرونة بتاریخ 
|نشاء الرسم الحر الذی تاسس عام ۱۹۰ 
ولك بعد أن تنیهت وزارة التربية والتعلیم 
إلى ان لدیها الكم الکبیر من الواهب 
الشابة التى لا يمكن ان تثمر إلا بوجود 
المكان المخصص لرعاية هذه الواهب 
وفى عام ۱۹۷۲ تحولت مسئولية المرسم 
الحر الكويتى من وزارة التربية الى وزارة 
الاعلام 
واصبح فناتو المرسم الحر الکویتی هم 








به دورا ریادیا آخر على 
الساحة القنية فى دولة الكويت ؛ 


ومن اشهر فنانى دولة الكويت : 


© خليفة القطان : ويعتبر رائدا فى 
مدرسة السير کلزم والتى تعتمد على 
مردود اللون نفسيا 


© الرحوم محمد الدمخی ؛ فنان تاثیری 
أهتم بالبيئة الكويتية سواء لصحراوية او 
فيما يتعلق بالنشاط البحري ؛ توفی فى 
القاهرة عام ۱۹5۸ اثناء دراسته ء ويعتبر 
من اقوى الفنانین الکویتیین الذين سجلوا 
البيئة القديمة . 

© التحات سامي محمد : احد الموهوبين 























منظر من الزیاض اللفثان السفودی تحمد موسی, السليم للفنان انعمانی عيد الله سعيد الريلخى 





الذین رعاهم الرسم الحر : واتجاهاته 
القنیة حديثة وبخاصة تطرقه لعاناة 
إنسان العصر الحدیث . 

© التحات عيسى صقر : تحات استخدم 
الخامات المهملة وجعل متها اعمالا ناطقة 

© عبد الرسول سلمان : فئان سريالي 
مر بمراحل متعددة منها الشريطية 
واستخدام الحرف الغربى وايضا اشكال 
المراكب الكويتية حتى طاف باشكال اثواب 
النشل الختلفة . 

© ابوب حسین : فنان فطری له انتاج 
غزیر فى موضوعات البيئة الكويتية :وله 
عدة مولفات عن الالعسساب والامشلة 
الشعبية . 

© جاسم بوحمد : نحات. ومصور 
پستخدم الوضوعات الع‌اصرة 

© خزعل عوض : نحات من الرسم 
الحر الکویتی اتجه اخیرا لاستخدام 
الادوات البيئية فى اعماله وادخالها فى 
مكبس خاص واخراجها بشکل فني ٠‏ 

© محمود الرضوان : منح اخيرا 
التفرغ ۰ ویستخدم الوضوعت التی تمس 
المداخل القديمةواشكال البیوت الكويتية 
ذات الطراز الاسلامی الجميل . 

© عبد الله سالم ؛ فنان يستخدم اشکال 
الخيم البدوية ویصنعها بلون الطين 
الاخمر مع وحدات قديمة بدوية . 


ق عا الما ڈو موب فرب 
فى ميفجة اللون وآتفکرة ٠‏ وقن استکدم 
الخرافات والحكايات الشعبَية فى اسلوبه 
لري 1ء 

وهناك الكثير من الفنانيين الكوبتيين 
الذين اضافوا الى الحركة التشكيلية 
الحديثة فى الكويت مثل : امير عبد الرضا 
- عبد الحميد اسماعيل ؛ جعفر دشتی - 
خالد القعود ‏ ابراهيم اسماعیل - محمد 
الشیخ - عبد الله مرزوق » وغیرھم .. 


الفنانون فى قطر 


وقد ظهرت بواكير الحركة التشكيلية فى 
قطر مع دخول مادة التربية الفنبة ضمن 
المنهج الدراسي التربوى لوزارة التربية 
والتعليم ۰ وكان من ضمن نشاطات هذه 
المادة اقامة المعارض التي اتاحت الفرصة 
للموهوبين للبروز فى اظهار انتاجهم وادی 
ذلك إلى تنبه المسئولين بالوزارة لهذه 
المواهب فانشات جماعات للتربية الفنية 
تتوفر فيها كافة متطلبات الفنان الموهوب + 


وجعلت من اهدافها إتاحة الفرصة 
للموهوبين للمشاركة فى المعارض المدرسية 
وارسالها للخارج ۽ 


وعندما بدات تنضج هذه الحركة تولى 
نادى الجسرة الثقاقى الاجتماعی عام 


۷۱ مسئولية جمع شمل الفنانين 
الموهوبين , خاصة وقد كان الاسنتاذ الرائد 
جاسم زيني عضوا اداریا فى النادی 
أبالاضافة الى انه .موجه تربوي فى وزارة 
التربية والتعليم ۰ فاستطام أن يجمع 
الكثير من الواهب حوله‌واعطائهم دروسا 
فی اللون والخط والمساحة الى ان ہرز منهم 
الكثير ممن استطاعوا أن يدرسوا الفن 
التشکیلی على اصوله وقواعده الاكاديمية 
مثل حسن الملا ٠‏ ومحمد علي : وسلمان 
المالكى ؛ ومحمد الكسوارى ٠‏ وسسيف 
الكوارى , وماد المسلمائى + 
ویوسسف:. احمد ١‏ وفسيرهم 
وفي الذكرى الاولى لتولي حضرة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثائي 
مقاليد الحكم فی البلاد : اقيم معرض 
شامل بين الفنائین القطريين والاخوة 
العرب المدرسين ؛ ویعتبر هذا العرض 
الانطلاقة الحقيقة الاولی للفن التشكيلي 
القطرى العاصر ؛ فقد تبعه معرض آخر فى 
عام ۱۹۷۱ بمتحف قطر الوطنى وكان 
خاصا بالقطریین ؛ ثم عدة معارض أخرى ۔ 

وفى عام 1415 انشخت ادارة الثقافة 
والفنون ۰ كما انشیء قسم خاص يرعى 
الفنون التشكيلية والعارض ٠‏ وقد وضع 
هذا القسم على عاتقه النهوض بالحركة 
التشكيلية محليا وعالیا ‏ باتاحة الفرصة 








دس 





من الفن الشعیی .. لفتان البحرين حسین قاسم السشى 


الكاملة امام القنائين القطريين لاقامة 
معارضهم الخاصة بالدوحة , والاشتراك 
فى المعارض الغربية مثل معارض الاتحاد 
العام للفنانین التشكيليين المرب : 
واستطاع الفناثون القطريون فى معظم 
هذه المغارض الحصول علی. الشبهادات 
التقديرية : 

كما قام القسم بانشاء المرسم الحا 
القطری واتيحت الفرصة لكل موهوب 
المزاولة عمله فيه / كما اتیحت ابا 
الفرصة للفتاة القطرية للكشتف عن مواهبها 
وحبها للفن التشكيلي . 

وقد اقیمت عدة معارض للعدارسین » 
واقیمت الدورات الفنية لدعم منهاج الرسم 
الحر مثل دورة فى الخط العربی احیاها 
الفنان الامريكي السلم محمد زکریا . 


وشارکت دولة قطر فى عدة مؤتمرات 
ولقاء‌ات فنية مثل ملتقی الانانین العرب 
والافارقة فى الحمامات بتونس عام ۱۹۷۷ء 
وموتمرات الاتحساد العام للفنائین 
التشکیلیین العرب وغيرها من اللقاءات : 
وئتج عن ذلك ان اصدرت حکومة قطر 
موافقتها على انشاء جمعية خاصة بالفنون 
التشكيلية ترعی مصالح الفن‌اتین 
في قطر ؛ وتقوي مستواهم فیما 
یخص الذوق العام فهی تقوم على اهداف 
سامية تحمی الفنان وانتاجه . 

ولقد قامت الجمعية ( رغم قصر عمرها ) 
بعمل ثلاثة معارض کبيرة شهد الجمهور 
لها بالتجاح ؛ وهی تعد الآن لاصدار نشرة 
خاصة بالفنون التشكيلية واصدار کتاب 
بالالوان یتضمن رصد الحركة التشكيلية 





۰ - مجسلة الدوحسة توفمبسر ۱۹۸۴ 


فى قطر : كما تقوم بعمل موسم کامسل 
للمعارض والمحاضرات ٠‏ ايل هناك فى 
قطر بِعَضِنَ التجارب الفرئلة تن وغها على 
ارض الخليج الذافثة ٠‏ وهی تجربة 
معارض الهواء الطلق الذى كان يشرد 
عببها الادقا الثلآتة": صن جو 
حا املع محمد لل . وکانجا من اتتياس 
هذه العازقن سیم رقعة للتذوقین للف 
فہٰا قظرا من خلال عرضن (إعمالهم عدي 
الرصيف وفی الاندية الرياضية والاماكن 
العافة التى يرتادها التاس بكثرة ٠‏ 
وكذلك اقام عدد من الفنانین التشكيلبين 
القطریین معارض خاصة لهم في ثيويورك 
ولندن وواشنطن والعديد من بلدان العالم 
ومن اشهر الفخائين القطریین : 


© الفنان الرائد جاسم زيني واسلوبه 
يعتمد. على « الموتيقات » مع استخدام 
التجريد والعناصر الشعبیا , 

© محمد على : فنان يعتفد على اللون 
بدرجة كبيرة ويستخدم الوضوعات 
الشعبية البدوية . 

© يوسف احمد : ينطلق من خلال نظرية 
البعد الواحد ومدى استخدام الحرف 
العربى لتحقيق هذه النظرية , 

© حسن الملا : تائیری يسستخدم 
الموضوعات الانسانية فى اعماله يغلب 
على ألوائه الاتجاه للون البنی والاصفر 

© سلمان المالكي : يتجه الى الاسلوب 
التاثیری ۰ مع اغطاء ابعاد لفكرته يحاول 
ابرازها باستخدام الالوان الساخنة ؛ وله 
تجارب كثيرة فى الرسوم الصحفية . 





© يوسف الشريف : واقعی تسجیلی 
وموضوعلنه بيثية صرق + 

وهناك العديد من الفنانین القطريين 
مثل علي الشريف ؛ ومحعد الجيد 
وعيسي الغائم ۰ وسلطان السلیطی 
وسلطان الغانم » ووفيقة سلطان ٠‏ وغيرهم 








الفنانون فى سلطنة عمان 


نقطه . بداية .القن التشکیلس 
العمانی الحدیث + هی افتتاح الرسم 
العمائی للفنون التشكيلية الذی تشرف 
عليه انديرية العامة لشئون الشباب ٭ 
وتدعمه بكل الامکانیات اللازمة لاستمراره ؛ 
والمرسم الآن يضم حوالی ۲۵ رساما من 
الجنسين اغلبهم من هواة الفن التشکیلی 
وقد اقامت المديرية العامة لرعاية الشباب 
الغديد من المفارض” الداخلية 
والخاز<یة لرسومهم واعمالهم الفنيسة 
وتنظم. المديرية العامة لرعاية. الشباب 
پعناسنبة يوم الشباب العماتی مهرجانا 
کبیرا للفنون التشكيلية لكافة فنانی دول 
مجلس التعاون .. 
ومن أشهر قناني سلطنة عمان : 


© انورخمیس سونیا : يعتمد اسلوبه 
على السريالية الى حد كبير وتتمیز الواته 
الزرقاء بشفافیتها لكي تصل الى 
اللامنتهی . 

© خمیس ناضر الحیثی ؛ فنان واقعي 
تغلب عليه البيئة العمانية الخصبة 
وبخاصة صور فتباته فى لوحاته بازيائهن 
العمائية المعروفة ۰ وهناك ايضا الفنانة 
رابحة محمود والفنان عبد الله سعيد 
الریاحی . 


الحركة التشكيلية فى الامارات 





بدات بوادر ظهور الموهوبين فى الدارس 
الحكومية ضمن حصص التربية الفنية »وتبع 
ذلك اتجاه عدد من الفنائین إلى الدراسة. 
الأكاديمية لنیل مزید من الخبرات الفنيّة , 
فاتجهت افواج إلى أكاديمية الفنون 
الجميلة فى بغداد وكلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة ٠‏ وعاد هؤلاء لتبدا الدولة فی 
التفكير جديا فى اتشاء جمعية خاصة 
بالقنون التشكيلية مقرها امارة الشارقة , 
واخذت الجمعية فى السير قدما بتقدیم 
كافة التسهيلات اللازمة لانعاش الحركة 
التشكيلية الحديثة باقامتها لعدد عن 








المغارض الحلية والخارجية لفناني الدولة 
من المواطنين والفنانین الأجاتب » وكان 
آخر مظاهرة فنية اقامتها الجمعية هی 
احتضانها لاجتماع الامانة العامة للفتانينٍ 
التشکیلیین العسرب والذي عقد في 
الشارقة عام ۱۹۸۱ 

ومن اشهر فناني دولة الامارات + 

۾ محمد يوسف : فان سرحی 
وتشكيلي » خريج ية الفنون: ‏ الجميية 
بالقاهرة عام ۱۹۷۹ قسم النحت ۰ يتميز 
اسلوبه باعتماده على البيئة المحلية 


كاستخدامه لاشكال القواقع واشكال 
الملابس الحلبة 
© محمد مندي : خريج مدرسة 


تحسين الخطوظ بالقاهرة ؛ يعتمد اسلوبه 
على التبسيط فى العالچة اللوتية 
والموضوعية 

© سالم جوهر + خويج: اكاديمية: الفتون 
الجنيلة مقذاك قشع المنيرانيك + يتم 
على اضافة قيمة فنية. علی قطعه وسلخھا 
من المفهوم العام لفن السيراميك 

© عصام شریده : فنان له معارسات 
واسعة فى الكتابة الصحفیة واطلاعات 
كبيرة لانتاج الفناشین, التشكيليين العرب 
وبخاصة استخدام الحرف العربی وتظریة 
البعد الواحد . 

© عبد القادر الریس : فنان يعتبر من 
افضل فنانی الامارات فى استخدام اللون 
البيئي فى لوحاته 

وهناك ایضا العدید من الفنانین الآخرين 
مثل : محمد القصاب » حمد السويدي + 
ابراهیم مصطفی ۰ محمد خبري ؛ حسن 
شریف » احمد الاتصاری ٠.‏ 


القن فى البحرین 








وترتبط الحركة التشكيلية الحديثة فى 
البحرين بالتعليم النظامى :حيث افتتحت 
اول مدرسة تعليمية عام ۱۹۱۹ ۰ وکانت 
البداية فى حصص الرسےم التی 
تتمی فیها المواهب التعددة . 

وفی الخمسینات بدات العارض 
المدرسية تخرج لنا بفتانين امثال الرحوم 
الشيخ عبد العزیز بن محمد ال خليفسة 
وزير التربية والتعليم السابق والفنان كريم 
العريض وغيرهم ء ولقد اثر هؤلاء الرواد 
على الحركة التشكيلية العاصرة حيث 
اتاحوا لتلاميذهم كافة سبل الابداع حيث 
التحق بعض التلاميذ فيما بعد 
بالاكاديميات فى القاهرة وبغداد للدراسة 
والبحث . 


وفی عام ۱۹۷۰ تاسست اول جمعية 





قلعا .. لفنان الامارات : حمد السویدی 


فى البحرين للفن التشكيلى تحت عنوان 
( جمعية الفن المعاصر ) . القى اتخذت 
من نادی البحرین فى الحرق‌اققرا الها فى 
بدابة تكويتها » وبدات الجمعية فى 
الاشتراك بتشاطات واسعة على المستوى 
بالمجلي والخليجي والعريى والعالی يي 

وض نكم الهانل فى عدم الفناتین 
"]لتشکیلیین الیحرینبین ء ونظارز فوصیول هذا 
الشعب العريق الى عنزلة رفيعة فی الفن + 
فقد انشثث موخرا جمفبه اخریٰا ها 
الجمعية البحرينية للفتون التشكيلية ٠‏ 
واقامت اول معرض لها فى السنة الماضية + 


وهي تضم عددا كبيرا من الفتانين 
الشباب . 
ومن اشهر فناني البخرين ؛ 

© كريم العریض عن الرواد 





الاوائل في البحرین بختسار بتحونسة 
التاثيري ذا اللفسات العريضة من خلال 
استخدامه لمواضيع فی البحرین . 

© راشد العريض : فنان رائد له عدة 
مولفات فى شكل العمارة اليحرينية 
والالعاب الشعبية ٠‏ صاحب اول صالة 
عرض فى البحرين ٠‏ یمتاز اسلوبه بایمانه 
بالفن الدلوتی القديم وتقدیمه فى شكل 
معاصر . 

© ناصر اليوسف : مواليد مدينة المحرق 
تاثر باشكال البيوت والاقواس الاسلامية 
البحريئية وطوعها فى اعماله الفنية . 

© احعد العريض : فنان خریج كلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة عمل عدة ديكورات 
المسرحيات مختلفة أسلوبه يتجه الى فن 
البوستر له عدة تجارب قى التحت الميداتى 











احلام .. لفتان الكويث عبد الرسول سلمان 


© عبد الله الحرقی: فنان تسجیلی آهتم 
بالحياة اليومية البحرينية وقدمها باسلوب 
واقعي بسیط 

© عبد الكريم البوسطة : فنان يغلب 
عليه الاسلوب التاثيري والوحشي فى 
معالجة لوحاته البيئية ٠‏ 

© اسحق الخنجي : نحت له تجارب 
مع خامات الطين والخشب ويعتبر من 
النحاتین البحرینبین القلائل 

© يوسف قاسم : فنان متعدد الجوانب 
اسلوبه . یثمیز بالصدق الكامل. وبخاصة 
عندما بعالج شخصياته الخليجية 

وهناك الكثير من الفنانین البحریئین 
المرموقين منهم : حسين قاسم السني > 
عباس الحروس ء احمد قاسم الستي + 
احفد باقر » محمد خمیس ٠‏ عبد الرحیم 
شریف ۰ محمود اليمائي : احمد نشابه , 
عزیز زباری . مناحي مرزوق, راشد خليفة ال 
خليفة ؛ حلیم کروف وغیرهم ۰ 


وهکذا نری ان منطقة الخلیج بها تجارب 
فنية استطاعت ان تشد لها الانظار .. فهی 
تجارب اصيلة . عبرت عن الفنان الخلیجی 
- رغم تنوع دراساته - فى صدق 


وموضوعیة 
بقی شىء واحد. وجب على القنان فى 


الخلیج التنبه له وهو وجود اتحاد يضم 
كافة فتائی دول مجلس التعلون والبد فى 
اعمال فنية كبيرة مشتركة وإقامة ندوة 
کبری ثقافية . تضم فنانوا الدول الخليجية 


والعربية 
يوسف أحمد 


ع |۷۷۹ سے 
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.. ”الحصان الأبيض نن.. وا مذ بحة‎ AN 
والققن الست فق‎ 








الفتان التشكيلى الفلسطیٹی عبد لهادی شلا امام احدی لوحاقه آجتری الحوّار: محمد یوٹشف 


لوحة ژيتية بعنوان ٭ البشارة ٭ رسمها الفنان عام ۱۹۸۲ 





lT‏ . ومن هذا المنطق فاته 
لا بهدر نقطة الترافع فى قضيته وراء قناع 
التشبث بالعاییر الفنية والجمالية . 

وفی هذا الحوار يدور الحدیث حول عدة 
مرتکزات جوهرية تتعلق بقضايا الفن 
والالتزام التى من بینها مکونات الرؤية 
التشكيلية , ومدی نجاح الفشس‌انین 
التشکیلیین فى النفی وخروج المقاومة 
الفلسطينية من لبنان وائعکاس ذلك على 
الرؤية التشكيلية ء وغير ذلك من القضنايا 
الهامة التى تمثل مرتكزات جوهرية فى 
حياة هذا الفنان الذى بتعامل باستمرار مع 
احداث وطنه وشعبه . 


© البدایات ۰ والکونات الاولی .. كيف 
يمكن ان تصطادها من الذاكرة بشیء من 
التفصیل ؟ 


- إن اول الیل » اذا اريت ان تقطعه 
كمسافة , خطوة . وعادة ما تکون الخطوة 
الاولی اصعب الخطوات حیث يجب ان 
نقرر اين نضع اقدامنا . وفی الفن 























صبرا .. تناتيلا .. لوحة زبتبة عبرت عن الحدث اتلج تا رتو 


التشكيلى تكون البدايات احتياجا لصقل 
موهبة تبش بوادرها بالخير . 


بالنسبة لی » كانت البداية مع تخرجى 
من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة » ففی 
هذه المرحلة احببت المدرسة التائيرية 
ومارست من خلالها بعض طموحاتى الفنیه. 
الاولی .. إلا اننی كنت مدرکا ان على الفنان 





بشکل دائم » فى الاسالیب الفنية المتعددة 
التى ثميزت بها الحركة التشكيلية العالمية 
فى القرن العشرين ٠‏ واستطعت ان اجرب 
الكثير من الخامات ١‏ واحقق التالف بینها 
فى «فترات» تجريبية بهدف الوصول الى 
اسلوب مميز اجسد من خلاله طموحاتی 
الفنية ؛ واعبر عن القضایا للصبربة التى 
تواجه امتی : (ضافة الى معايشة قضية 
شعبى بصورة خاصة . 


اكاشفك انئی > على الستوی الذاتی 
الخاص , كبر داخلى شعوری بالفربة 


والحنین الى وطني » وتضخم الاحساس 
أبالرفبة ' من المجهول الذی " ایتراءی 
ولایتراءی لی + عندما بناور ویقامر «الشرار» 
الجنس. البشری لتدمیر الحياة والانسان 





بهذه الالة الجهنمية التی اسمها الحرب . 


ازدواجية الصراع الحضاری 


من جانب اخر ؛ فان الكرة الارضید 
اصبحت مهددة بالفناء والدمار بفعل تقدم 
الغلوم وااخترعسسات » وبدلا من ان 
يسستخدم الانسان منجزات العلم 
والحضارة لبناء الحياة والحضارة اخذ 
يستخدمها لتقويض الحياة والحضارة . من 
هنا فان ازدواجية الصراع الحضارى كانت 
تشنفل حیزا كبيرا من تفكيرى ؛ وامنبح 
العنصر الانسانی شغلی وشاغلى فی 
التعبیر عما هو عام من خلال خصوصیتی 
الفلسطيئية . 





كان التعامل مع العنصر الانسانی 
امتادا طبیعیا لانتمائی للمدرسة التاثيرية 
مع ملاحظة أن العالجة ء مع مرور الوقت ۰ 
اتجهت الى التعبيرية حتی تستطیع التقاط 





ايقاع إنسان عصرنا الضطرب » وتصاعد 
الخوف من الجهول ٠‏ فکانت موضوعات 
الوت .. الیلاد .. الشهید .. او الرجل 
النتفخ البطن رمزا لالام ؛ مع ترکیز شدید 
على تقنية العمل الفنی وعلاقة الالوان 
«التكنولوجية» ببعضها البعض , ولعب 
توزيع الضوء فى اللوحة على الكتل 
البشرية ء دور تشكيليا دون التقيد بمصدر 
ثابت له » ومن ثم فان تساقط الضوء على 
الکتلة او الجسم فى اللوخة يحدث ضمن 
توافق «غنى» لايجاد نغمة «تشكيلية» 
متوازنة داخل اللوحة » وهكذا اكتسبت 
الكتلة صفة الٹحت الذى یعطی معنی 





الصلابة والقوة للعنصر الانسانی لیتحدی 
بها قهز الزمن واضطرابه ٠‏ 
وانا اعتبر هذا التحول فى رؤيتي 


التشكينية هو المرحلة الاولی الجادة 
بالنسبة لسیرتی الفنية » والتى تمتد من 
عام ۱۹۷۱ الى عام ۱۹۷۷ . 


© كيف تعاملت مع قضية «الالتزام» 
خاصة وان رؤيتك الفنية التشكيلية كان 
يرافقها نمو فى الوعی والذهنية ؟ 


حب وا ست 





البحشعحن 
موسیقہ الالوا 
في لوحات فسا 


- فی اطار المرحلة التشكيلية الاولی » 
كان من الضرورى ان اغبر ‏ بادراك اكثر - 
غن الواقع إلذى تعرفت عليه وعايشته » 


وکان يوازى هذا الأخط خط آخر یتمثل فى 
ایمانی بالتزام الفنان بقضيتين اساسيتين 
؛ اولهدا الواجب التومی 






» الصرخة » .. لوحة من الرحدة التعبيرية فى حياة الفنان ( ۱۹۷۱ ے ۱۹۷۷) 





وتقدیم امكاناته الفئية لخدمته ؛ وثانيهما : 
تاكيد الدور الحضارى للفنان » وإظهار ان 
العمل الفنى لیس إعلانا تجاريا ينتهى 
مفعوله بانتهاء مرحلته الزمئية ٠‏ بل على 






هدفا جماهیریا وقتيا ٠‏ وكذلك 
او :جزءا من الارث الفنى الذی تتابعه 
الاجيال دراسة وتطویرا ٠‏ 


© هل كانت هناك ثمة علاقة بين مفهوم 
الالتزام + ومفهوم التطور فی الرؤية فى 
تجربتك ؟ 

- لقد مثل انتقالی من المرخلة الاولی 
التی ارتبطت بالتشکیل الواقعی والتعببرو 
الى الرحلة الثائية ۰ وهی الرحلة التر 
كنت انزع فيها الى تحقيق قیم تشكيلية 
معاصرة تستمد قيمتها من المواقف التعددة 
التی تحدد مسارات مجتمعنا .. لقد مثل 
هذا الانتقال ضرورة من ضرورات الالتزام 
بشقیه ؛ إلا ان هذا الانتقال تخللته تجربة 
فنيه خاصة فيما يختص بعناصر السجاد 
اليدوى ( وهو بعيد عن العنامي التى 
استخدمها فى التغبير عن القضایا 
الانسائية ) وتطويع عناصره الزخرفیة . 
وكائت نتيجة هذه التجریة تغبر طبيعة 
اللون فى اعمالى التالیة 


٠‏ وكانت بداية 


تعاملى مع اللون الابيض كلون له خاصية : 
أو بعبارة آخری ادخال اللون الابيض الى 
داخل الدائزة اللونية ٠‏ 


( العروف ان 
بران خارج 

كانت تجریتی مع اللون 
الابیض نتجربة. اتبلية» . كما نقول فى 
الوسط التشكيلى ۰ اوصلتنی الى مرحلة 
فئية جديدة هی المرحلة البیضاء الاولی, 





المرخلة البيضاء 


© المرحلة البيضاء ( الاولى والئانية ) 
ء٠‏ ارتبطت ہما تطلق عليه «درامية اللون 
الابيض» .. كيف تضیء هذه النقطة 
للقاریء العادى ؟ 





+ تمیزت المرحلة البيضاء الأولى بتغیبر 
نكاد يكون كاملا لخصائص العناصر 
التشكيلية او القيم اللونية التى كنت اعبر 
عنها ۰ وظهر رمز جديد ۰ فى لوحاتی 


المنقذ والغريق 


التشكيلية , هو الحصان الخشبى ؛ ( رمز 
الؤسيلة المعظلة الخصائض ) . فى هذه 
المرحلة تحقق نوع من التوازن بين تطوری 
إبداعيا وتشکیلیا , وبين طموحى فى تقديم 
مااتطلع اليه للمجتمع من حيث رؤيتى 
للاحداث اليومية والتعامل معها فنیا : 
وكان مايشغلنى هو أن اقدم الجديد ( غلى 
الستوی التكنيكي ) الذى بشبع طموحات 
الجماهير دون الوقوع فى مصيدة المزاجية 
الجماهيرية إذا جاز التعبير ؛ واصبح 
فاجسى ان اقدم للجماهير انجازا تشكيليا 
يرتقى بمستوى وعيها بالقيم الفئية 
التشكيلية فى إطار الفكرة البسيطة الكبيرة 
قزق + 





ولا كانت اعمالی - منڈ اليداية - تعبیرا 
عن القضية الاتسانية العامة . مع اقتطاع 


مفردات رؤيتى التشكيلية من خصوصیتی 
الفلسطينية» فان الاحساس الذى لايزال 
يلازمنى يتعلق بوجوب خلق التوازن » 


- بالنسبة لی كفئان عربی فلسطيئى ‏ ہین 
الابداع والالتزام لتحقيق دورى الحضارى 
وخدمة قضيتى والحفاظ على التراث الفئی 
من الاندثار » ومن هنا طرات تغييرات على 
العنصر الانسانى فى المرحلة البيضاء 
الثائية حيث لم بعد الشكل كثلة او جسما 
بتساقط عليه الضوء فى «الجو الابيض» بل 
اصبح للكتلة تردد داخلى » وذبذبة وإيقاع 
دائم من خلال الشكل الذى يفسره «تردد 
الالوان» على مساحة اللوحة : وهكذا تشعر 
بالموسيقى اللونية ۰ والاهتزازة النغمية 
للحن الشرقى داخل اللوحة . 





لوحة من المرخلة البيضاء الاولی (۱۹۷۸) حازت على الحيد البة الذهبية فى العرض العام الحادی عشرللجمعية الكويتية للفنون التشکیلبة , 


الريشة والبندقية 





© القضية الفلسطيئية .. هل نجح 
الفنائون التشكيليون فی تجسيدما فی 
النفی ؟ 


- فى اعتقادی آن الفنان التشکیلی لم 
يقصر فى تجسيد القضية فى المنفى بدليل 
أن المعارض لم تنقطع منذ تبلور الهيكل العام 
للحركة التشكيلية الفلسطينية ونجاحها 
عربيا ودوليا . 

لقد سجل الفنان التشكيلى. مظاھر 
الاضطھاد الاولی للشعب الفلسطينى حيث 
تحول الى شعب من اللاجئين مع عدم إغفال 
عنصر الامل فی العودة الى الوطن ۰ ومع 
اسسسعمرار تماسك وصمود. الشعب 
القلسطينى فى النفی كان الفنان التشكيلى 


مب ۷3) حت 











الوحة عبرت عن الابطال الذين واجهوا الوت دون ان يستديروا للحائط اثناء الغزو الاسرائیلی للبنان ٠‏ 


البحت. ع لا 
مو سيقى الالوان 


فاط ) ' 


الفلسطينى يعبر عن مراحل صنؤلاةا * 
وتجلى تجسيده للواقع الجديد مع ميلاد 
الثورة الفلسطينية , وكائت الریشة ترافق 
البندقية لتخليد الشهداء وتمجيد الثوار ۰ 


وعلى سبيل الاختصار يمكن القول إن 
مراحل تطور القضية الفلسطيئية سياسيا 
لعيت دورا مباشرا فى تطور الحركة 
التشكيلية الفلسطيئية , 


وقد عمل الفنان التشكيلى الفلسطینی 
على تاكيد حضوره فى جميع المحافل 
الفنية من مؤتمرات وندوات ومعارض 
واستطاع الوصول الى عضوية الرابطة 
العإلمية للفئون التشكيلية . 
وكان لتوزع الفنانین الفلسطينيين + فى 
النفی ٠‏ فى كثير من البلدان دور فى إثراء 
الحركة التشكيلية الفلسطيئية وتطورها ؛ 
وذلك راجع لتنوع مصادر اکتساب الخبرات 
الفنية . كذلك تجسد دور الفنان التشکیلی 
الفلسطینی فى الحافظة على التراث 
الشعبى الفلسطینی » فى جميع مظاهره + 
من الاندثار , وبشكل خاص بعد محاولات 
العدو الصهیونی المتكررة إكسابة الصفة: 





۷۸ مجسلة الدوهستة نوفمسر ۱۹۸۴ 


الجهوديه ؟ 7 ؤتكفيفا! اودشاه باق اترات 
بهودی ٠١‏ 





الحصان وكوفية القد اثی 


© خروج المقاومة الفلسطيدية من لبنان 
.. كيف إنعكس على رؤيتك التشكيلية ؟ 


سے لقسد كنت اتابع احداث الفسزو 
الاسرائیلی للبنان عبر وسائل الاعلام 
( الصحافة والاذاعة والتلیفزیون ) ۰ وفی 
غمرة الاخداث كنت ابدا فى تخطيط العمل 
الفنی عن طريق رسومات ( ارسمها بالقلم 
الرصاص ) أو رسومات ملونة ( اسكتشات) 
وفى الیوم التالى كنت ارى مشاهد اكثر 
فظاعة للجريمة الصهيوئية فاندقع فى 
التعبير عنها بمجموعة رسومات 
واسكتشات اجسد بها بشاعة الفزو 
الصهیونی . 

فى اللوحة التى رسمتها عن خروج 
المقاومة الفلسطينية من لبنال ‏ رمزت 
للمقاومة بحصان آبیض قوی «فحل ..یندفع 
بقوة وثبات نحو الافق متلفعا بكوفية 
الفدائى ۰ لقد كنت ارد التعبير عن ان 


الثورة قد خرجت عفية ۰ قوية دون أن 
تستظل بالرايات البيضاء : بل انها خرجت 
لتتجدد وتواصل النضال ٠‏ وفى اسفل 
اللوحة بقايا من اشلاء الإجسام البشرية 
وحطام البيوت المهدمة . 

اما عن لوحة «المذبحة» فقد اسقطت فيها 
مشاعرى الغاضبة بعد ان هزتنی تفاصیل 
مذبحة «صبرا وشاتيلاء ؛ هذه المذبحة التى 
فاقت ١‏ بشاعة وفظاعة ودموية » كل تصور 
بشرى » تناثرت فى لوحة «المابحة, شظایا 
وبقايا اجساد .. اید وارجل .. اشلاء اطفال 
ونساء .. وعيون تحدق فينا.ء نحن الذين 
وقفنا دون خراك فاغرى الافواه من هول 
الجريمة ۰ وکان عيونهم التی تغمض 
جفونها تنظر الينا لتثبت لٹا ان شهداء 
صبرا وشاتیلا واجهوا الوت دون أن 
يستديروا للحائط ... 





وشعرت ان اللوخة لم تستطع أن توف 
المذبحة حقها من الناحية الفنية کجزء من 
تاريخ شعبنا النکوب , فكانت اللوحة 
الضخمة «صبرا .. شاتیلا 4۸۲ ۰ والتی 
استغرق العمل فى انجازها شهرین بصفة 
مستمرة . ودون الانشفال عنها بلوحات 
اخری . 


عبرت هی هذه اللوحة . عن لحظة وقوع' 
الحدث كما تصنورته ۰ وجسدت الخركة 
البشرية فیها مشاعر اللوعة والرعب 
والاغتصاب والقتل والدمار ۔ 





اما آخر لوحاتی فانها تتناول ماساة 
العتقلین فى معسکر «اتصار» . 


إننى اغالب الدهشة والرارة معا وانا 
: لماذا لم يفكر ی تجمع خاص 
بالفن التشکیلی باقامة معرض عن الغزو 
الاسرائیلی, » ومذبحة صبرا وشاتبلا 
حتی الآن ۱۹ : 








وانا اطرح هذا التسلؤل ٠‏ المقترن 
بالدهشة والزارة خاصة بعد مزور الذکری 
الاولى للمذيحة ... 


إن مسالة اقامة هذا المعرض لاتقتصر 
على اتحاد الفنائين الفلسطيئيين 
التشکیلیین إنها مسؤولية كل التجمعات 
الفنية التشكيلية العربية ؛ وفى إمكان هذا 
المعرض التجول فى معظم انحاء العالم 
تاكبد وتجسيد دور الفن لتشکیلی فى 
خدمة القضية الفلسطينية ؛ بشکل خاص ٠‏ 
والقضية الانسائية بصورة عامة . 








محمد يوسف ‏ الكويت 












2 الدورةالرايعة . 


للمجلس الاغلى 


۱ 





الدورة الرايصة للمجلس العا مجلس التعاون لد ول الخليسح العربية 





بجلس التعاون !دول الخليح العربية 
نكوبنه واجتاعاته وأهم إنجازاته 





قادة دول مجلس التعاون الخليجى فی الدورة الاونى التى عقدت فى دولة الامارات العربية المتحدة فی ۲۱ رجب ۱۸۰۱ هجرية للوافق د" مایو ۱۹۸۱ ميلاديه 


يعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموذجا رائد فى إطار المجموعات العربية 
والافريقية » ومجسد! لفكرة التجمعات الاقليمية التجانسة التى تسهم فعليا فى تحقيق 
الوحدة الحقيقية بين الدول الاعضاء ء فهو التنظيم الدولى القومی الذى اقامته دول الخليج 
العربية بارادتها واقتناعآ منها باهميته فى تحقيق الامن الذاتى للمنطقة » وفى تحقيق 
التنمية الاقتصادية الشاملة لدول المنطقة . 


- ۸۰ - مجسلۃ الدوحسة نونمبسر 1۹۸۲ 














قادة دول مجلس التهاون الخليجى فى الدوزة الثالثة التى عقدت فى دولة البحرين فی ۲۳ محرم ۱۸۰۳ هجرية الموافق ٩‏ نوفمبر ۱۹۸۲ ميلادية . 


وبمناسبة انعقاد الدورة الرابعة 
للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية فى مدينة الدوحة بدولة 
قطر فى السابع من شهر نوضبر الجاری » 
نستعرض فيما يلى موجزا لخطوات تكوين 
مجلس التعاون ۰ واهم اجتماعساته 
وانجازاقه : 





اولا + الاعداد للمؤتمر التاسيسي 
مجلس التعاون : 
© اعلان ۶ فبرایر ۱۹۸۱ 


بتاریخ 4 فیرایر ۱۹۸۱ عقد فى الریاض 
بالملكة العربية السعودية مؤتمر صم وزراء 
خارجية دول الخليج العربية الست وهی : 
دولة الامارات العربية التحدة - دولة 
البحرین - الملكة العربية السعودية - 


سبلطنة عمان ‏ دولة قطر - دولة الکویت.» 
واسفر الاجتماع' عن بیان تلاہ سمو الامیز 
سعود الفيصل وزیر الخارجيسة بالمملكة 
العربية السعودية اعلن فيه ان دول 
الخليج الست سوف تكون فيما بينها 
مجلسا للتعاون تكون له مائة عامة » 
ويعقد اجتماعات دورية ٠‏ 


وقرر وزراء الخارجية عقد اجتماع اخر 
لهم فى مسقط بتاريخ ۸ مارس ۱۹۸۱ على 
أن تسبقه اجتماعات للخبراء لوضع نظام 
متكامل لما اتفق عليه . 


© اجتماعات مسقط : 
بتاریغ ٩‏ مارس ۱۹۸۱ عقد وزراء 


خارجية الدول الخليجية الست اجتماعات 
فى مسقظ بسلطنة عمان ؛ وتمت فيها 


الموافقة على الهیکل التنظيمى لجلس 
التعاون : وعلی وضع النظام الاساسی له + 
كما تم التوقيع بالاحرف الاولی على ذلك 
النظام , وتحدد يوم ۲۵ مایو ۱۹۸۱ موعد 
لاجتماع المجلس الاعلی لمجلس التعاون فى 
ابی ظبی بدولة الامارات العريية التحدة ٠‏ 





79 اللقاء الأول للمچلس 
ثانیا ؛ الاعلی مجلس التعاون 


یعتبر هذا الاجتماع المؤتمر التاسیسی 
مجلس التعاون » حيث عقد فى ابی ظبى 
فى القترة من ۲۵ ۲۷ مایو ۱۹۸۱ 
اجتماعا حضره اصحاب الجلالة والسمو 
قادة دول مجلس التعاون ٠‏ وشارك فيه 
السيد الشاذلى القليبى الامین العام 
لجامغة الدول العربية والسيد الحبیب 
الشطى امين عام فنظمة المؤتمر الاسلامى . 





خستت ا 








جاس التعاون دول الاح العربية ۔ تكوينه واجقاعاته وأهم |نجازاته 






ل ك 


افتناح جلسات الدورة الثالتة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج انعربية والٹی عقدت فى دولة البحرين ۔ 






الدورة الذانية الوك وروساء دول مجلس التعاون الخليجى التى عقدت قى الریاض يوم ۱۶ محرم ۱۸۰۲ هجرية للوافق ٠١‏ توفعبر ۱۹۸۱ . 


وصدق المؤتمر على التظام الاساسی العراقية الايرائية . 
اجلسن_التعاون » وعلى اكتيار السنيد 
عبد الله يعقوب بشارة اول امین عام 


وقد ركز البيان الختامى الذى صدر عن 
اجتماعات المجلس الاعلی - على أن امن 





اجلس التعاون + كما وافق المؤتمر على 
تشكيل هيئة تسنوية المتلزعات ۰ والنظام 
الداخنى نكل من الجلس الاعلى والمجلس 
الوزاری . وعلی تشكيل خمس لجان تعمل 
من اجل تعزیز التعاون بين الدول الاعضاء 
فی الشئون الخالدة والاقتصادية والتجارية 
والصثاعية والخدمات الاجتماعية 


والثقافية ۔ 


- ۸۲ -- مجسسلة الدؤحسسة نونمبسر 1۹۸۲ 


منطقة الخليج العربية واستقرازها بقع 
على مسئولية شعوب دولها . 

واشار البيان الى ضرورة إبعاد المنطقة 
باكملها عن الصراعات الدولية ٠‏ ونوه الى 
ان ضمان الاستقرار فى الخلیج مرتبط 
بتحقيق السلام فى الشرق الاوسط ٠‏ واكد 
على ضرورة حل القضية الظسطینیة خلا 
عادلا واید الجهود المبذولة لوقف الحرب 


ثالثا : الدورة الثانية 
للمجلس الأعلى : 


تلبية لدعوة المغفور له اللك خالد بن 
عبد العزيز عقد فى الریاض بالمفلكسة 
العربية السعودية الدورة الثانية للمجلس 
الاعلی مجلس التعاون وذلك خلال الفترة 
من ۱۵-۱6 محرم 19۶١‏ مركي 





توفعبر ۱۹۸۱ وبحضور اصحاب الجلالة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون ٠‏ 
وقد اكد المجلس على مایلی : 





الجائب السياسى 


١‏ اغلن المجلس أن امن الخلیج 
العربى واستقراره هما من مسئولية دوله 
واعرب عن معارضته لحاولات الدول 
الکبری للتدخل فى شئون امنطالة . 

۲ - ظلب الجلس من المفلكة العربية 
السعودية ادراج میادیء السلام التى 
اعلنتها المملكة بشان الحل العادل للقضنية 
الفلسطینیة ء وذلك فى جدول اعمال موتمر 
القمة العربی الثانی عشر المقرر عقده فى 
المغرب ؛ بهدف بلورة موقف عربی موحد 
حول القضية الفلسطينية ٠‏ 

۳ تاقش المجلس النزاع. الایراتی 
العراقی ؛ وما ينجم عن تهديد الاسن 
واستقرار المنطقة ٠‏ واكد على دعم كافة 
المساعى الاسلامية النبثقه عن المؤتمر 
الاسلامى وجهود دول عدم الانحیاز 
ومساعى الامم المتحدة لتسوية النزاع 


الجائب العسکری 


استعرض المجلس التعلون العسکری 
بين الدول الاعضاء » وقرر دعوة وزراء 
الدفاع للاجتماع من اجل تحديد الاولویات 
التی تحتاجھا دول مجلس التعاون من اجل 
تامین استقلالها وسیادتھا ٠‏ 


الاتفاقية الاقتصادية الموحدة 


تعتبر من أهم انجازات الدورة الثائية 
للمجلس الاعلی حيث وافق الجلس على 
هذه الاتفاقية , والتی سيق ان وقع غليها 
وزراء المال والاقتصناد بالاحرف الاؤلى 
معديئة: الریاض هی ۱۹۸۱/۹/۸ ۰ 

وقد وقعت الدول الاعضاء هذه الاتفاقية 
من اجل تنسيق وتوحيد سباستها فی 
المجالات النفطبة والصتلعية والمالية 


والنقدية والجمركية بهدف الوصول الى 
تئمية حقيقية تعود بالرفاهية على الدول 
الاعضاء . فالذی يشقل بال دول المنطقة 
حاليا اهو كيفية مواجهد مزكلة نا بعد 
نضوب النفط والاعتماد على مصدر يديل 
للدخل يحقق الاستقرار للاجيال المقبلة . 

وقد كان مخددا للبدء فى 
الاتقاقیة شهر دیسمبر ۱۹۸۲ إلا آن‌الوتمر 
الثالث لدول مجلس التخاون الذی عقد فى 
البحرین وافق على البدء فى تنفيذ المرحلة 
الاولی من الاتفاقية فی اول مارس ۱۹۸۳ 
وتعمل حاليا الاجهزة العنية فی مجلس 
التعاون. بالتعاون والتنسیق مع الدول 
الاعضناء على تنفيذ احکام هذه الاتفاقیة . 





رابعا ؛ الدؤلاة الخالثة 
لبمخلش الا علی 


ریا مان امج الوزاری گچیش ا 
التعاول, فى االمناقة بلأوله المكريؤا لاء 


اول بتوفميي ۹۸۲ ١_تمهيم‏ ا لاحتعاعات الدورة 


الخليجية الثالثة 
وقد عقدت الدورة الثالثة للمجلس 
الاعلى فى المنامة فى ١ا‏ بین ۱۱-٩‏ 





ثوفمبر ۱۹۸۲ تلبية لدعوة سمو امير دولة 
البحرين وبحضور اصحاب الجلالة والسمو 
قادة دول مجلس التعاون . 

وناقش الجلس فى هذه الدورة 
المحاولات التى تقوم بها القوى الاجنبية من 
أجل إيجاد نفوذ لها بالنطقة ہما يهدد امن 
الخليج وسلامته ٠‏ واقر المجلس توجيهات 
وزراء الدفاع فى دول المجلس الهادفة الى 
بناء القوة الذاتية للدول الإعضساء 
والتنسيق بینها ہما يحقق اعتماد دول 
المنطقة على نفسها فی حمابة امنها 
والحفاظ على استقرارها . 

كما اشاد المجلس بالجهود التى بذلتها 
كل من دولتى الكويت والامارات العربية 
المتحدة لانهاء الخلاف بين سلطنة عمان 
وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . 
واكد المجلس تاييده للقرارات وا 
التی اتخذها مؤتمر القمة الغربى. الثانى 
عشر الذى عقد فى مدینة فاس بالمغرب + 
كما اكد المجلس ایمانه يانه لا سبيل 








لتحقيق سلام عادل ودام فى متطقة الشرق 
الاوسط إلا بانسحاب اسرائيل من جميع 
الاراضی العربية الحتلة بما فیها القدس . 

وطالب الجلس_بالائسحاب الاسرائیلی 
الفوری من لبنان مؤكدا تابيده التام 
لاستقلال لبنان ووحدة اراضيه . كما طالب 
المجلسن بان تتجاوب ايران مع الجهود التی 
تیذلها لجنة المساعى الحميدة المنيثقة عن 
المؤتمر الاسلامی وجهود دول عدم الانحیاز 
فی الامم المتحدة لوضع حد لنهابة هذه 
الحرب بالطرق السلمية 


اتفاقبة مؤسسة الخلیج للاستثمار 


تعتبر من اهم انجازات لدورة الٹالثة 
للمجلس الاعلی ؛ حيث وافق المجلس علس 
انشاء «مؤسسة الخليج للاستثمار, بين الدول 
اااعضاء پراسمال قدرہ ۰۰ ×رہ+× ر ۲۱۰۰ 
الغان ومأئة مليون دولار امريكى » على أن 
يكون المركز الرئیسی للمؤسسبة ومحلها 
لقاتونی فى مديئة الكويت ٠‏ ويجوز لها 
/انشداء فروع ومكاتب فی ای اماكن آخری . 

وتعتير هذه الاتفاقية اول باكورة 
المشروعات المشتركة ‏ فى إظار عمل مجلس 
الثعاون ‏ وتعمل على تدعيم التنمية 
الاقتصادية الشاملة للدول الاعضاء . 

وتهداف هذه الاتفاقية الى استثمار 
أموالها فى مختلف اوجه الاستثمار داخل 
الدول الاعضاء وخارجها . والاسهام فی 
تدعيم وتئمية الموارد الاقتصادية والالیة 
للدول الإعضاء » كما تعمل الاتفافیة على 
ترویج. المشروعات المشتركة بين الدول 
الاعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادى فيا 








خامسا : الدورة الرابعة 
للمچلس الاعلى 


قرو المجلس الاعلی مجلس التعاون 
اثناء انعفاده فى دورته الثالثة بالبخرين + 
ان تنعقد الدورة الرابعة للمجلس فى دولة 
قطر فى شهر صفر ۱۸۰۲ ه الموافق شهر 
نوقمبر ۱۹۸۲ . 

وتستعد دولة قطر - والمجلة' مائلة 
تلطبع. - للاعداد لهذه الدورة والتى تامل 
باذن الله ان تحقق الاهداف الرجوة لها . 


عد اقا عت 




















مو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان 
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة 


أميردولةقطر 


© إننائشعر جمیعا بالسعادة كل السعادة ہما وفقنا الله سبحانه 
إليه من إنشاء مجلس الٹعاون لدولنا الكليجية العربية الست 
الذى حققنا باقامته امنية عظيمة غالیة طالا تطلعنا وشعوبنا 
إليها فى منطقتنا الخليجية العربية . 

© إنها لخطوة مباركة أن نقيم مجلسنا ‏ كما فعلنا - على نحو 
يناسينا .. وفى نطاق التدرج المرحلى الضرورى الملائم لواقع 
ظروفنا .. الموائم لحقيقة حاجاتئا وإمكائياتنا .. وما دمنا قد عنينا 
بان نسلك هذا النهج المتانى .. فلنا أن نكون وطيدى الثقة فى ان 
تصاحبه السلامة دوما باذن الله .. وان يتحقق له الثبات المرجو 
والنمو انبتفی بمونه تعالی. 


- ۸6 - مجسسلة الدوحسة وتسر ۱۹۸۲ 














سمو الشيخ عیبی بن سلمان ال خليفة 
آمیر دولة البحرین 


© إننا لنؤمن جمیعا فى مجلس التعاون لدولنا الخليجية 
العربية الست ان ليس ثمة امل إلا ان نثابر على اتباع هذا السبيل 
السوى فى تطوير مجلسنا ء ليظل افضل ادا لما ننشده من تعميق 
نااج الاخوٰۃ والتضامن بين شغوبنا ۰ وتعزيز (زامی التراحم 
والتلاحم بيئها وبين ساثر الشعوب الشقيقة على امتداد وطننا 
العربى والاسلامى الكبير ؛ وکسب المزيد من القدرة على القيام 
بواجبنا المقدس فى الوقوف الى جائب امتنا العربية والاسلامية 
بكل إمكاناتنا لنصرة قضايانا المصيرية المشتركة وفى مقدمتها 
القضبة الفلسطينية وقضية القدس الشريف ٠‏ 

© اننا نؤمن ان خبر ما تستلهمه دولنا اعضاء هذا المجلس هو 
اقتناعنا الاجماعى الكامل بان احسن الطرق لبلوغ ماربنا هو ان 
نضع. الاعتماد على انفسنا فى المقام الأول ٠‏ وان نبذل چهدنا 
الجاد الجامد لارساء اصح الركائز لتكوين قوتنا الذائية . 

© ننا بتامين هذه القوة الذاتية سوف نوفر لأنفسنا من 
اسباب الامن والاستقرار والنعة والازدهار ما بمکننا من القيام 
بدورنا الڈی تحرص على ادائه كاملا فى خدمة امتنا العربية 
والاسلامیة والاسهام بقسط وافر فى صون امن وسلام العلام 
اجسع : 























لش۸ادة دول خلس‌التعاون 
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جلالة السلطان قابوس بن سعيد 








جلالة الملك فهد بن عبد الغزیز ال سعود سعو الشیخ جاہر الاحمد الضباخ 
عاهل الملكة العريية السعودية سلطان عمان امير دولة الكويت 


© لقد حققنا بهذا الانجاز املا غزیزا علینا جمیعا .. قسادة 
وشعوبا .: إذ انشانا ذلك الجهاز الملائم لواقع ظروفنا وحقيقة 
حاجاتنا وإمكاناتنا الذی طالا تطلعنا إليه من اجل تعمیق اواصر 
ترابطنا ابتغاء ادراك ما ننشده لبلادنا من تقدم وازدهار وامن 
واستقرار . 

© إن کل تقدم تحرزه دول اعضاء مجلستا العربی الخلیچی 
فى إدراك غایاتها من انشائه من شانه أن یعاونها على بذل مزید 
من التعاون مع الجتمع الدولی لتحقيق اهدافه فى كل الیادین + 
وبخاصة میدان الساهمة فى المحافظة على الامن الدولی الذی 
اصبح بلا آدنی شك یتوقف إلى حد کبیر على استتباب الامن فى 
منطقة الخلیج , ذلك الامن الذی يجب اعتبار قيام مجلس التعاون 
الخلیجی عاملا وركيزة من اهم عوامل وركائز استقراره ٠‏ 
إن من ایرز قرارات المؤتمر الثانی واكثرها نفعا وفعالية قرار 
المؤتمر بانوافقة على الاتفاقية الاقتصادية الوحدة باعتبار ان 
القفزة الاقتصادية هی النطلق الصحیح لجهد الامم فى سبیل 
بناء قوتها الذاتية بكل صورها الاخری . 

© الآن ونحن نختتم هذه الدورة الثالثة لجلسنا یحق لكل منا 
ان يغتبط بالنتائج التی توصلنا إليها خلانها ؛ لانها تمثل شوطا 
هاما جدیدا على طريقنا نحو ادراك مقاصدنا النبيلة من انشاء 











هذا المجلس , وهی تحقيق للزيد من الروابط القوية التى تجمع 


- بين دولنا بالعمل المشترك الایجابی المثمر ۔ 


© اننی والشعب القطرى باسره نتطلع بكل الفبطة والترحيب 
لعقد الدورة القادمة لمجلسنا فى بلدكم الثانی قطر , حيث تحلون 
اهلا وسهلا بين اشقاء يكنون لكم ولشعوبکم الشقيقة اعمق 
المحبة واعظم التقدير . 


مزالت زان سلطا فيان 


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 


© كلنا نؤمن باننا مصيرواحد وسعادتنا واحدة ء ولا يفرقنا 
شىء » وکلنا نؤمن بان هذا للؤتمر وهذا التكاتف لا ينفصل عن 
امتنا العربية سواء بعدت او قربت اقطارنا العربية . 


Ae — 




















كلمات تاريخ ية لقادةدول بجلس التعاون 


© اقطارنا العربية تحس الآن وغدا بمواقفنا وعملتا من اجل 
استرجاع الحقوق المسلوبة من امتنا العربية واخواننا واشقائنا 
إن کانوا من الفلسطيئيين او غبرهم من اخوائنا العرب . 

© إن مجلس الثعاون خطوة هامة لدعم التازر والتعاون 
المشترك بين دول المنطقة من اجل تحقيق طموحات شعبها الذی 
پربطه مصير مشترك وهدف مشترك . 

© إن القادة الخليجيين قد اجمعوا على امر واحد ؛ وهو الترابط 
والتعاون فى كافة المجالات سواء كانت اقتصادية او أمنية او فى 
ای مجال اخر من اجل مصلحة دول المنطقة وشعوبها . 


© إن اختلاف اوراء او تباین اافکار لیس امرا ضارا او 
مستغربا مادام يهدف فى النهاية إلى تحقيق صالح وامال الجميع 


© لقد اجمع قادة الخليج على امر واحد فى مؤتمرهم ء وهو 
الترابط والتعاون فى كافة المجالات + من اجل مصلحة دول المنطقة 
وشعوبها . 

© إن دول الخلیج ستکون فى مقدمة الدول العربية + فى 
مساهمتها بای جھد لايعاد الخطر الصهیونی عن الوطن العربي ۔ 

© إن دول الخليج ترفض الحماية الاجنبية » وترفقن متم 
قواعد او تسهيلات لابة دولة ‏ فهى قللازة“هلىإحماية فوته¡ 
وسئولة عن امنها ۔ 





© إن القيمة الحقيقية اجلس التعاون الخلیجی, تتچسد 
اساسا فى انه تتويج للجهود المخلصة للتتمنيق فیما بين دول 
النطقة » لاننا قى الخليج اعضاء فى الجسم الكبير وهو الاء2 
العربية ؛ نقوی بها وتقوى بنا » والجلس هو درع اضافى وجدید 
لجسم الامة العربية وتعزيز لجناح من اجنحة الوطن العربی 
وجهد متواصل لتعزيز الموقف العربى . 


© اتنا نؤمن دائما بالعمل الجماعى لخير ومصلحة ابناء 
المنطقة وشعويها ولخیر ومصلحة المنطقة العربية كلها ؛ ونحرص 
على اللقاءات الستمرة والتشاور والارتباط حول كل جديد يطرا 
على ساحتنا الخليچية خاصة والعربية عامة مع اشقائنا فى 
المنطقة . 


سز لت مدع ی تلان نله 


أميردولةالبعريين 





© إن قیام مجلس التعاون الخلیجی يعتبر استجابة للواقع 
التاریخی والاجتماعی والثقافى والاقتصادى والسسیاسی 
والاستراتيجى الذی بربط منطقة الخلیج العربى فى الوقت 
الحاضر . 


۸ مجسلۃ الدوحسة نوقمسسر 1۹۸۳ 


© إن مسيرة العمل الجماعی هذه : ستودی حتما إلى حباة 
افضل لشعوب هذه المنطقة . 


© إن دولة البحرين تؤمن دائما بالعمل الجماعى لخیر ومصلحة 
ابناء المنطقة وشعوبها ولخير ومصلحة الوطن العربى الكبير . 


© لقد كان بزوغ مجلس التعاون الخليجى بمثابة الكوكب 
الدرى فى سماء منطقتئا »استمد ن نبع اصيل » تمازجت 
فيه الوشائج القویة التی تجمعشعوبنا عبر قرون الزمن لتخذی غزادم 
قادتهم ۰ فاصبح كالتيار المتدفق من الماضى ليصب فى الحاضر 
ویروی طريق المستقبل ء يلتقى بروافد الخير وينشد. شطان العزة 
حتى يستقر بزاده الخیر على ضقاف خلیجنا العطاء + 





© كان لابد أن يستجيب التاريخ لهذا الحدث الفريد الذی 
ارادته شعوبنا وحققته لها قیادته ٠‏ ليؤكد. مدی ايمان منطقتذا 
الواحدة والتفاهم نحو الأهداف المشتركة فى حاضر يستمد جذوره 
التاريخية من ماض عريق ويرتو إلى مستقبل اكثر اشراقا حتی 
جات#الشركة دائمة نحو تطور لاينقطع : دعائمه القوة وسنده الحق 
ومضمؤته التكاتف وانتازر واساسه الاخوة والتضامن وشعاره 
السلام والامن ينشره فى ارجاء العمورة . 


م ميتم جازم يف تلك الفترة القصيرة فاق كل التوقعات وخاز 
تقدير وجب اللجتبع الدولى الذى يعيش عصر التجمعات 
انحائیهة , فلا مکان فیه للتفرد فى ميزان التعامل الدولى + فکائت 
|وتفاقیة: الاقتجبيبية التی اصبحت الاساس الى يتم عليه 
التنسيق لخطط التنمية والسیاسات الاقتصادية المتكاملة التی 
تبشر بتحقيق الکثیر من الکلسب لشعوبنا + 


© إن اطر التعاون المختلفة التی تمت فى تلك الفترة فى شتی 
المجالات اثبتت انها تتجه بنا إلى الطريق الصحيح الذى يلتقى 
بها شعوب دولنا وآمال قادتهم فى تامين مستقبل الاچیال ودفعها 
نحو التقدم والنمو وتاكيد قحماية والامن لمنطقتنا النابع من 
ذاتها , المنبثق من قدرتها . للعتمد على ابنائها العاملين معا , 
الكل فى واحد کالبئیان الرصوص يشد بعضنه بعضا . 

© إن الخصائص المشتركة الكثيرة التى تجمع بين دول 
المجلس الست وتصل إلى حد التمائل تعد قواسم مشتركة عظمى 
هيات الارض والمناخ المناسبين لقيام المجلس بكل اجهزته وقواعده 
الاساسية . 





© لقد اضفتم بقراراتكم الهامة فى هذه الدورة ( الدورة 
الثالثة ) امالا جديدة على طريق التضامن الذى تتطلع إليه 
شعوب منطقتنا ٠‏ والتی ستؤتى ثمارها بمشيئة الله اعمالا نافعة 
تبلور قوة اقتصادية مؤثرة » تسير بدول الجلس إلى المزيد من 
النمو والازدهار المرتقب ؛ وتعژیز ادراك التضامن العربى لتسند 
قضایا امتنا العربية وتصون حقوقها وعزتها » وتظل اداة فعالة 
فى مجتمعنا الاسلامى ورفعته , مما يجعل تلك القرارات بمثابة 
الوثبة الايجابية العظيمة فى صرح مجلسبنا العتيد ء تبشر بعزید 
من الخطی الوثيقة فى مسيرتنا نحو العمل الجماعی . 











من‌خلمات 


ولا فزن رال زر رو 


عاهل المملكة العربة السعودية 


© إن مجلس التعاون لدول الخليج. العربية هو ركيزة من اهم 
رکائز العمل المشترك فى سبيل تحقيق امال وطموحات وتطلعات 
الشعب العربى فى الخليج نحو مستقيل افضل . 

© إن النهج والتوجه الموحد سوف يؤدى بعون الله لكل ما فيه 
عزة وكرامة ورفعة امتنا ۔ 

© إن اجتماعات المثامة ستکون فرصة طيبة متابعة مسيرة 
التعاون والتضامن الخلیجی التی تنبعث. من ايمان الجميع يما 
للتعاون والتضامن من معطيات ايجابية تعزز الامن والاستقرار 
والنماء الاقتصادی والاجتفاعئ ويفا يحقق الآمال والاهداف 
المشتركة وقطف مزيد من ثمار التنسيق الشامل . 

٭ إن. الائجازات التى تحققت حتى الأن فى جنيع المجالات 
السياسية والاقتصادية اتما تؤكد فى محسونها سلامة وصح4 
هذا النهج . 

۵ إننا نسمی الاشياء باسمائها ء وقد اتخذنا کدول خليجِية 
غربية . الخطوة التى عبرت عما ترید تقد 7 
التنسيق والتکامل والترابط بیننا ۰ لت 
الروابط والصلات فى كافة الميادين » ہما فلك العمل على و" 
نظم متماثلة فی مختلف الجالات التی تصن البیان (/الاتفشة ) 
علیهاء 

© فى راينا ان ما خطط له , من شانه ان یؤدی إلى تکریس 
وحدة الواقع القائمة دائما بين دول الخليج العربية ؛ وجعلها 
حقیقة: لخیں شعویها وکین الدول العربية جمعاء ».وف ننک ما 
يغئي دولنا عن اللجوء إلى مسميات قد لا توجد إلا على الورق . 





جات ویز 


© لقد خرجنا من اجتعاعنا بوئائق تشكل الاطار الذى ينظم 
جهودنا نحو تعاون بناء ومثمر يحقق الخير لشعویٹا ومتطقتنا 
ولامتنا العربية والاسلامية والبشرية جمعاء . 

© لقد خطونا الخطوة الاولی على الطریق ولا تزال امامنا 
خطوات وجهود کبری لترجمة هذه الوثائق إلى واقع عملی تسعد 
به شعوبنا وتتحقق به رغیتها الاکيدة فى مزید من التنسیق 
والتکامل والترابط بینها فى كافة المجالات . 

© |ننا نؤكد على ضرورة ترکیز القسط الاوفر من اهتمامشا 
وجهودنا على صيانة امن منطقتنا واستقرارنا إذا اردنا ان نوفر 
للتعاون بين دولنا المناخ الملائم . 









© إن تضافر جهود دول مجلس التغاون الخليجى مجتمعة هو 
الضمان الاکید للاقطلاع بسئولیاتنا المشتركة لخير متطفتنا 
وامتنا العربية والاسلامية والاسرة الدولية . 

© هذا اللقاء هو دليل واضح على ادراكثا جمیعا للاهمية 
الكبرى للتعاون بين دولتا . ونجسيد أ لحرص الجميع على العمل 
الاخوى المشترك فى اطار هذا التعاون . 

© هما يعزز امالنا .. ان یکون هذا الاجتماع بدابة لمرحذة 
جديدة من التنسيق والتعاون فى جميع المجالات على تجو يحفظ 
الامن والاستقرار ۰ ويساهم فى تنمية وتطوير اقدرتثا 
الذاتية وتحقيق امال شعوبنا فى التطور والازدهار , 








اميردونةانكوت 


کک ا فد اسب مت 
د مد المنطقة ؛ وهو ليس تکتلا أو تحالفا ضد 


هی سیت میس سے 





وتنسيق إلتعاين القائم بين الدول الخليجية التى 
1 البعض عثقات خاصة نابعة من عقيدتها الاسلامية 


السمحاء وتشابه_إنقِليتها ووحدة ترائها وتمائل تكوينها السياسى 
والاجتماعى والسگائی , وللوضول إلى افضل صيغة تخدم مصالح 
دول الخليج والامة العربية . 

© إن قيام مجلس التعاون الخلیجی كفيل بان يضع قوة الدول 
الاعضاء سیاسیا واقتصاديا على مسار العمل الجدي لتوطید 
الاستقرار فى المنطقة وابعد اخطار التدخل الاجنبی عنها 
وتكريس هذه القوة لخدمة القضایا القومية . 


© إذا كانت دول النطقة حريصة على ان تؤدى دورما 
الانساتى فی توفير الرخاء لشعوب العالم فانها حريصة ايضا 
على ان تقابلها دول العام بعثله ٠‏ 

© إن مرحلة جديدة فى منطقة الخليج العربی قد بدات 
بتوقيع دوله على النظام الاساسى مجلس التعاون ٠‏ فذلك يعتبر 
فاتحة خير وبركة للجميع وخطوة كبيرة نحو تحقيق الامال 
بتماسك وترابط خليجى يجسد تطلعات ابناء المنطقة إلى مستفبل 
افضل . 

© إن مجلس التعاون الخليجى لیس تكتلا أو تحالفا ضد اد 
بل هو صبغة اقدمت علیها الدول الخليجية لتحقيق تضامن 
اوسع ضمن اطار الجامعة العربية . الذى ینص على تشجيع 
التعاون الاقلیمی بين الدول العربية , وهذه الصيغة التى 
ارتضتها دول الخليج العربية ء واضحة الهدف , سليمة الائجاہ , 
وهی باذن الله خطوة نرجو ان تکون غوٹا على بناء صرح الوحدة 
العربية الشاملة المامولة » وسيكون هذا المجلس بتوفيق من الله 
مصدر خير وتعاون مع دول العالم كافة - 





= AV = 














لمج لس الت عاون 
لدول الخلیے التعری 


يقام: المديتويجبوى رج چم 


کی و ات اقوت (دد وکا 


يعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنظیدا دوليا اقلیمیا ذا طابع قومی حیث تربط 
الدول الاعضاء غلاقات خاصة ؛ وسمات مشتركة متشابهة . ولاعضائه صفة الدولية ؛ ونشاطه 


شامل لمختلف المجالات . 


ويهدف مجلس التعاون الى تحفيق 
التنسيق والتكامل والترابط بين الدول 
الاغضاء ‏ وتعمیق وتوثيق الروابط بينها ٠‏ 
ووضع انظمة متماثلة فى مختلف الیادین 
كما يهدف الى تطوير مجالات الصناعة 
والتعدين والزراعة والثروة المائية 
والحيوائية وانشاء مراكز بحوث علمية 
واقامة مشروعات مشتركة وتشجيع القطاع 
الخاص + بعا يغود بالخير على شعب 
منطقة الخليج العربية . 

ويمثل النظام الاساسى لمجلس التعاون 





۸۸ مجسلة الدوخسة نوفمبسر ۱۹۸۲ 


ميثاق المجلس الذى يرجع اليه فى تحديد 
اهدافه واختصاصاته والاجهزة العاملة فيه 
واسلوب عمله وكل الامور الخاصة به . 


ويعتبر النظام الأساسى مجلس التعاون 
معاهدة دولية جماعية ذات صفة تشريعية 
وتسری احكامه دون تجزئة فى مواجهة 
الدول الست الاعضاء فى للجلس ؛ كما 
تتمتع احكام النظام الاساسي للمجلس 
باولوية فى التطبيق على المعاهدات التى 
تکون الدولة العضو طرفا فيها . 





الاجهزة العاملسة 
في مجلس التعاون 


حددت المادة السادنسة من النظام 
الاساسى مجلس التعاون اجهزة الجلس 
فاشارت الى ان مجلس التعاون يتكون من 
الاجهزة الرئيسية التالية : 

١‏ الجلس الاعلى ويتبعه هيئة تسویة 
المنازعات ۔ 




















۲ - الجلس الوزاری + 
۳ے الامانة العامة . 
ولکل من هذه الاجهزة اتشاء ما تقتضیه 
جهزة فرعية ٠‏ 

ويلاحظ ان الاجهزة العاطة فى مجلس 
التعاون لها خاصية الدوام وتعمل بصفة 
مستمرة ؛ ويذلك يتيمِزٌ مجلس التعاون باته 
وسیلة للعمل الجماعى فى شكل تنظيم 
دولى يختلف عن المؤتمرات الدولية التى 
تنعقد لبحث موضوعات محددة › وبانتهاء 
موعد انعقادها تنتهی امرها . 

والامائة العامة لمجلس لتعاون مقرها 
ثابت فى مديئة الرياض بالملكة العربیة 
السعودية حيث ان طبيعة عملها تتطلب 
الاستقرار , فی حين ان باقى الا 
العاملة فى مجلس التعاون لها ان تجتمع 
فی غير مقر المجلس حسب روف عملها 

وتنظیم التناوب فی اجتماعات هذه 
الاجهزة بمختلف؛ الدول الاعضاء بحفق 
فائدة كبيرة لها إن تشعر هذه الدول 
بمشاركتها فى تحقيق اغراض الجلس . 

ولقد باشر الجلس. الاعلى لجلس, 
التعاون اولي اجتماعاته فی ابی قلبی 
بدولة الامارات العربية التحدة فى ۲۵ مايو 
۰۱ . وثاتيها فى الریاض بالملکة 
العربية السعودية فى ۱۰ نوقمبر ۱۹۸۱ ۰ 
وثالثها فى المنامة بدولة الیحرین فى ۹ 
نوفمبر ۱۹۸۲ وتقرر عقد الاجتماع الرابع 
للمجلس الاعلی فى السابع من شهر توقمير 
القادم بان الله فى مديئة الدوحة بدولة 
قطر . 

كما تتم اجتماعات الجلس الوزاری 
واللجان الوزارية المتخصصة فى مختلف 
الدول الاعضاء على ضوء نوعية هذه 
الاجتماعات . 

ونستمرض فیما يلى تنظيم العمل فى 
اجهزة مجلس التعاون + 


اولا - المجلس الاعلی : 





يعتبر الجلس الاعلی السلطة اتعلیا 
مجلس التعاون , ویتکون من رؤساء الدول 
الاعضاء ٠‏ ورئاسة الجلس دورية حسب 
الترتیب الهجائى لاسماء الدول » ویشرف 
على سائر الاجهزة الاخری لمجلس التعاون 
ویجتمع المجلس الاعلى فى دورة عادية كل 


ز عقد دورات استثنائية بناء 
بة ای من ااعضاء وتابيد عضو 








آخر . 
ویعتبر اتعقاد الجلس صحیحا إذا 
حضره روساء ثلثی الدول الاعضاء . 
ویختص الجلس الاعلی بالتظر فى 
القضایا التی تهم الدول الاعضاء ۰ ووضع 


السياسة العلبا مجلس التعساون + 
والدراسات والتفاریر التی تعرض على 
المجلس الوزاری تمهيد! لاعتمادها حیث انه 
الجهاز الذی يملك وحده سلطة اتخاذا 
القرارات . 


قرارات الجلس الاعلی 


نصت. الادة التاسعا پنا _النظام 
الاساسى مجلس التعاون تان لکنا دولة 
عضو س اعضنام ایجلتتن الاعلی صوت 
واحد . ویعتی ذلك آن جميع الدول 
اف ئا مق انتج ادر ای ید ار 
الدروة أو الكقافة التتکانيه تشترق عْکووم 
المساوأة الفاتوئية نی عمكية اکا القزار 
ابسیاسی: الجماعن: للمجلس , 

كما نصت الادة التاسعة فى فقرتها 
الثانية على أن تصدر قرارات المجلس 
الاعلی فى المسائل الموضوعية باجماع 
الدول الاعضاء_الحاضرة المشتركة فى 
التصويت ٠‏ وتصدر قراراته فی المشائل 
الاجرائية بالاغلبيه ٠‏ _ 

وبالرغم من أن قرارات المجلس الاعلی 
مجلس التعاون تعتبر مجرد توصيات 
للدول الاعضاء شاتھا شان التوصيات التى 
يتخذها مجلس جامعة الدول العربية > 
والجمعية العامة للامم المتحدة 
الرغبة الجادة في تحقيق | 
والتكامل والترابط 
فی جميع المياد 
المشترك ووحدة الهدف تجعل الدول 
الاعضاء تنفد قرارات مجلس التعاون 
وتوصياته بمحض ارادتها واقتناعا متها 
باهمیتها . 

ویقوم الجلس الوزاری مجلس التعاون 
بدور تمهیدی فى التوفیق بين وجهات نظر 
الدول الاعضاء ۰ والحصول على تراضیها 
حول مشروع القرارات قبل احالتها 
للتصویت وذلك بمساعدة الامین العام 


آن 







مجلس التعاون ٠‏ وذلك طبقا لما نصت عليه 
المادة ۳٦‏ من النظام الداخلى للمجلس 
الوزاری ؛ وهذا الاجراء پیسر الحصول على 
موافقة جماعية من المجلس الأعلى عند 
التصويت على قراراته في المسسائل 
الموضوعية . 


انيا : الجلس الوزاری : 





یعتبر الجلس الوزاری ثانی الهيئات 
العاملة فى مجلس التعاون ۰ ویتکون من 
وزراء خارجية الدول الاعضاء او من ينوب 
عنهم من الوزراء ۰ وتكون رناسته دوربة 
لمدة استة اشهر حسب الترتیب الهجانی 
للدول » ویعقد الجلس الوزاری اجتماعاته 
مرة کل ثلاثة اشهر ؛ ویجوز له عقد دورات 
استثتائية بناء على دعوة ای من الاعضاء 
وتایید عضو اخر . 

ویعتبر انعقاد الجلس صحیحا إذا 
حضره ثلثا الدول الاعضاء ویختص 
الجلس الوزاری بافتراح السیاسات ووضع 
إلتوصيات والدراساث . والشروعات التى 
تهدف الى تطویر التعاون والتنسيق بين 
الدول الاعضاء فى مختلف الجالات . 

ویلاحظ: ان التظام الاسامی .مجلس 
التعاون اعطی المجلس الوزاری صفة 
«الدينامو الحرث» لنشاط مجلس التعاون 
حيث انه الجهاز الذی یباشر من خلاله 
الجلس الاعلی رقابته واشرافه على اعمال 
مجلس التعاون وانجاز قراراته ؛ ہما یحفق 
الاهداف الرچوة للمچلس . 


ثالثا س الامانة العامة : 


تعتبر الامانة العامة مجلس التعاون 
الهینة الفتية والاداریة الرئيسية للمجلس 
وتتولی الشئون المكلفة بها وفقا لاحکام 
النظام الاساسى فی إطار خطة العمل التى 
يقررها الامین العام ء كما تتولى معاونة 





الاستقرار ء حيث بتعذر انتقال اداراتها ء 
وتناوب اجتماعاتها فى مختلف الدول 
الاعضاء ۰ بعکس الحال فى الاجهزة 
الاخری العاملة فى مجلس التعاون ٠‏ ولذلك 


ا سے 











الطبيعةالقانوفية لمج سس السك عاون 


فان مقرها ثابت فى مدينة الرياض بالمملكة 
الحربية السعودية 2 

وتختص الأمانة العامة باعداد 
الدراسات فى مختلف الانشطة بالتعاون مع 
الدول الاعضاء ؛ وتحضير اعمال المؤتمرات 
واللجان ؛ كما بقع على عاتقها مهمة جمع 
الوثائق والبيانات. ». واعداد الميزاتيات 
والحسابات الختاميةا مجلس التعاون: » 
ومتابعة. تتفيذ قرارات الجلس الاعلی 
والمجلس الوزاری ٠‏ 


الامین العام مجلس التعاون 


بمثل الامانه للسجلس ويؤكد فیام 
واستمرار شخصية مجلس التغاون فى 
المجتمع الدولی , ویعین المجلس الاعلی 
الامین العام من مواطنی دول مجلس 
التعاون بلدة ثلاث سنوات قابلة للتجدیا 
مدق واحدة + 


ویقوم الامین العام بمتابعة تنفیا 
القرارات التی يصدرها الجلس الاعلی!۲7 
والجلس الوزاری والهینات لتابعة لهما ٠‏ 
كما یقوم بتعیین موظفی الامانة العامة ٠‏ 
ویحضر اجتمساعات الجلس الاعلسی 
والجلس الوزاری ؛ ویقوم باعداد مشروع 
ميزانية الامانة العامة ؛ ویمٹل الامین العام 


مجلس التعاون لدي الفير فى حدود 
الصلاحيات المخولة له . 





۰ - مجسلۃ الدوحسية توفميسر ۱۹۸۲ 


رابع : هيثة "تسوية النازعات 


نص النظام الاساسی مجلس التعاون 
على اتشاء هيئة لتسوية النازعات وتتبع 
المجلس الاعلی وهو السلطة العليا 
للمجلس ۰ واوضحت المادة العاشرة من 
النظام الاساسى مجلس التعاون بان 
المجلس الاعلى يقوم بتشكيل الهيئة فى كل 
جالة على حدة حسب طبيعة الخلاف ۰ كما 
وافق المجلس الاعلی على إنشاء نظام 
اساسی خاص لهيئة تسوية النازعات + وتم 
التوقیم عليه فى مدینة ابو ظبى بتاريخ 78 
مایو ۱۹۸۱ ۰ 

وتشجع منظمة الانم التحدة قیام 
التنظيمات الدولية الاقليمية بدورها فى 
التسوية السلمية للمنازعات للحلية . حيث 


ان العمل الاقلیمی يعمق النيظؤية : كما ان 
۱ ی ريه المشتركة 
نتحقبق' - تجعل 
الدول ١‏ اء التسویة 
حیث مرا 
تنویته::5 8۶ 
الطبيعة القومية 
مجلس التعاو 





يريط بين اعضاء مجلس التعاون 
تضامن طبيعى يعكس استجابة للواقع 
التاريخي والاجتمساعي والثقسافي 








والاقتصادی والسیاسی لدول المنطقة > 
وتومن هذه الدول بالمصير ااشترك ووحدة 
الهدف التى تجمع بين شعب هذه المنطقة . 
وبذلك نتضح الخاضية الميزة دجلسن 
التعاون فى دعم قومية منطقة الخليج 
العربية التى هی جزء من الامة العربية + 


وقذا یدعم الوجدة العربية الحقيقية بين 
المجموعات التجانسة التی تعمل فى إطار 
جامعة الدول العربية ونامل ان نزداد هذه 
الروابط الاقليمية توثقا داخل إطار المتطقة 
العربية مثل وحدة وادی الثيل ۰ ووحدة 
الغرب العربی الکبیر . 


ولقد حث میٹاق جامعة لدول العربية 
على تشجیع التعاون الاقلیمی ۰ ومن جهة 
آخری فقد اوضح النظام الاسامی مجلس 
النعاون بان الجلس انشىء تمشیا مع 
ميثاق جامعة الدول العربية ۔ 


وتسعى الدول الاعضاء فی مجلس 
التعاون الى العمل علی تدعيم قدرة 
الاجهزة العاملة فى المجلس وعلى تحقيق 
الارادة الذاتية لمجلس التعاون حتی 
يستطيع تحقيق اهدافه التى نص علیها 


النظام الاساسى للمجلس + وعلى اتخاذ 
التوصيات الاتفاقية التى توافق عليها 
الدول الاعضاء » وتلتزم بها بمحض ارادتها 
واقتناعها بان التضامن والوحدة الخليجية 
طریق الرخاه لشفب المتطقة + 























الشساذلی القليمي 


© إنه حدث تاريخى عظيم , لائه سيمكن دول الخليج من تتسیق 
جهودها وتنظيم اغمالها فى كل الیادین الهامة الجوهرية خاصة 
فی ميادين الامن والتنمية ۔ 

© إن انف 
يكسب مجموعة مجلس التعاون وزنا خاصا فى داخل_الوطن _ 
العربی لحل الشکلات العريية الى جاتب ووّنه [اخاهر ۳ 
الساحات الدولية . 1 

© إن كل الدول العربيه تبارك (قامة. مجلّس التعاون ندول 
الخلیج العربية وتری فيه خطوة متقدمة لح تام التعاون 
وتضافر الجهود لهذه المنطقة من الوطن العربي , 

۵ إن الامة تنظر بعین الارتیاح الى جهودکم الهادفة الى 
تحقیق الامن لخیر الامة العربية . 

© ان مؤتمرات القمة اكدت ان الهجمات الشرستة التی بتعرضس 
لها العالم العربى لا یمک التصدي لها إلا بوحدة الكلمة ؛ ودول 
الخلیج قادرة على الاضطلاع بتفسها لحماية نقسها . 

© إن قراراتکم ستکون تعبیرا مسئولا عن إرادة هذه الدول فی 
السلام والامن والعدل انطلاقا من مصالحها الخاصة ووعيها 
بالتفاعل مع المجتمع الدولی 

© إن دول الخلیج اقامت البرهان على ان الدول العربية قائمة 
دوما للرد على ای عدوان أو تهديد نقوم به اسرائيل ضد الامة 
العربية . 

© إن التحديات القائمة التي تواجه الامة العربية ليست كلها 
أثية من خارج وطتنا العربی .وان اشدها خطرا تلك التى نعانیه! 
من خلافاتنا وانقسامنا ‏ 

۵ إن حضارة الاسلام انطلقت من هذه الارض الطاهرة منذ 
۸ قرنا ء حيث كانت بداية لعهد تحقق فيه الامن لشعب الجزیرة 
العربية , وحباه الله الرخاء . 

© إن حربنا ضد العدو كانت دوما متشابكة فى مجالات 
السياسة والاعلام والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية الى جانب 
المجال العسكرى . 





الشاذلى القليبى 
امین عام جامعة الدول العربية 


)کی ات 


منظة لت 
الاسلای‌عن 
جس‌سین؛ ۳۵ 

الحبیب ااشسطی 


© ان منظمة المؤتمر الاسلامی تری فى قیام مجلس التعاون 
انیج العريية ۰ عتصرا جدیدا وهاما » سیکون سندا قویا 
“للامة الاسلامية فى مواجهتها للتحديات التى تبرز فى طريقها . 


© اننا ترى فى نجلس التعاون لدول الخليج املا کبیرا فى 
الى الإوحدة يتحقق » وبنيانا جديد ا راسخ الارکان 
يقوم فى كيار العوؤية والاسلام على البر والهدی والتضامن + 

ا نا تیام ملس انتعاون جاء تکریسا صادقا للعمل بروج 
بلاغ مكة,المكرمة: ذلك البتاق الذی وضع اسنسا متينة للتعاون 
بين الدول الاسلامية وسطر لها سبيل التضامن 





© لقد اعطت دول مجلس التعاون مثلا حيا ونموذجا رائعا فی 
مجال التقدم بمختلف علاقاتها الثنائية والجماعية والترابط 
الوخدوى وهذا ما سیمکٹھا بعون الله من التحرك ککیان واحد له 
سیاسة متناسقة ويعمل لتحقيق اهداف موجهة ؛ ممايهبيءلها آن 
تكون عربيا وعلى الصعیدین الاسلامى والدولى ذات تاثير هام . 
كما يتبح لها كقوة بارزة ان تحقق الناعة والاستقرار للمنطقة 
وتقف فى وجه ما قد يواجهها من تحديات أو يحف بها من اخطار ٠‏ 

© ما من ريب فى ان المسلمين قاملبة سیکونون قادرين على 
إدراك ما يتطلعون اليه , وعلى تحقيق وحدتهم الكبرى + إذا 
توفقوا الى توع من الترابط على نحو ما وفق اليه اشقاژنا اعضاء 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٠‏ 

© لا بسعنی اليوم إذ ارحب بقيام هذا المجلس إلا ان اؤکد 
علی إرادة منظمة المؤتمر الاسلامى فى التعاون لبلوغ اهدافتا 
المشتركة من اجل عزة الاسلام والعروبة . 

© لقد جاء قيام هذا الجلس ردا صريحاً على كل التحديات ٠‏ 
وفى مقدمتها تحدیات العدو الصهیونی الذى يقوم اليوم 
بمقامرات جديدة فى منطقة الشرق الاوسط . 

الحبیب الشطى 
امین عام متظمة المؤتمر الاسلامى 








غ سے 











الدورة الرايسة للمجس الآعاى مجلس التعاون لدول ‏ نحبیح العربية 
مين عام مج ےس الت عاون لدول الغلہے العرمية: 


كلس التعاون‌رافدهام 
يصب فالنهرالعربي 


فى البيان الختامى للمؤتمر الاول لدول 
مجلس التعاون الخليجى الذى عقد فى 
ابو ظبى بدولة الامارات العربية المتحدة 
من ۲۵ إلى 77 مليو ( ایار ) ۱۹۸۱ ۰ قزر 
اصحاب الجلالة والسمو تعیین السيدا 
عبد الله یعقوب بشارة امینا عاما مجلس 
التعاون. ٠‏ وتقرر کذلك ان تكون مدینةه 
الریاض بالملكة العربية السعودية مقرا 
دائما للمچلس . 

وقد جاء هذا الاختبار من واقع التظام 
الاساسی لجلس التعاون الخلیجی الذی 
ينص على أن يعين الجلس الاعلی الامین 
العام من مواطنى دول مجلس التعاون 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحد 

والمعروف ان امين عام مجلس التعاون 
الخلیجی »عبد الله یعقوب بشارة ء من 
موالید الكويت عام ۱۹۳۲ ۰ ودرس فى 
القاهرة عام ۱۹۵۵ وحصل على درجة 
اللیسائس فی الآداب ٠‏ وعمل بالتدریس 
عقب عودته الى الكويت ٠‏ وبعد عامين من 
العمل فى هذا المجال التحق بجافعسة 
اکسفورد فى بریطانیا من عام ۱۹۹۱ الى 
عام ۱۹٦۳‏ ليواصل دراسته بها . وفى عام 
۱۲ إلى عام ۱۹۷۳ التحق بجامعة 
سانت جونز فى بریطانیا : حيث حصل على 
ماجستير فى العلوم السياسية . 

وقد اسندت إلى الامین العام مجلس 
التعاون الخليجي_خلال مشوارحیاته -عدة 
مناصب من بينها السكرتير الثانى للسفارة 
الكويتية فى تونس بين عامی ۱۹۱۳ : 
٢ء‏ ومدیرا مکتب وزير خارجية الكويت 











٩۲ --‏ -- مجسسلة الدوخست نوفمبسر ۱۹۸۲ 


وسفیرا للکویت بالارجنتیلا _وسفیرا 
مفوضنا یرزیل حك عم ۱۹۷3 ۰ 
وهذا بااصافة إلى ان السید عبد الله 
بشارة قدم اوراق اعتناده إلى الآفين العام 
نالیم تحت گور فهد هايم . کنتتّب 
دام وور دد “'تؤفسه اسم وهام 
۷ . ومشاركقه بر جاوز فل الق یدامن 
المؤتمرات والحافل اندولية تى من بينها 
مؤتمرات مجعوعه دول عدم الانحیاز 
والمجموعة الاسلامية . 

ولعنا لا نتسی دوره البارز فى المؤتمرات 
المتعلقة بالفاوضات الغالمية التى اطلق 
عليها « الحوار بين الشمال والجنوب 

وعقب اختیار السيد بعقو 
لموقعه الجديد كامين عاملمجلس التعاون 
الخليجى , قام بجولة فى عدد من دول 
مجلس التعاون الخليجى لبحث السیل 
الكفيلة بتدعيم مجلس التعاون بالخبرات 
والكفاءات الخليجية لتاسيس الامائة 
العامة للمجلس . وخلال جولته هذه اذلی 
بتصريحات متعددة اكد فيها ان مجلس 
التعاون الخليجي دعامسة قوية للتضامن 
العربى لانه يملك رصیدا سياسيا 
واقتصاديا ضخما ليس فى العالم العربى 
فحسب ولكن فى العالم كله ٠‏ 

وكان مما قاله إن هدف مجلس التعاون 
الخليجي هو نقل العمل الخليجي من الفردية 
إلى الجماعية لتركيز الجهود بدلا من تشتیتها 
وان المجلس نبع من رغبة الخليج وبوعی 
من قادته ؛ كما أنه ليس ولید یوم وليلة بل 
بدا العمل والتخطيط لبنائه عند بداية 








السبعیتات . 

وقال إن المجلس لم يفرض من القمة بل 
شو مطلب كل مواطن خليجى إلى جائب أنه 
هسام امن سياسى للعمق القومی العریی 
الذى تشکل النطقة جژء! لا يتجزا مته . 
ات التی تتعرض لها 
النحلقة العربية تاتی من العدو الصهیونی 
والعدوان والعبث الصهیونی الستمر ضد 
الامة العربية بالاضافة إلى عدم التوصل 
إلى حل سلمی وعادل لمشكلة الشرق 
الاوسط ۔ 

وقال إن دول الجلس تلعب دور حيويا 
وهام على الصعيدين العربی والدولی ٠‏ 
وان هذا الدور طبیعی لان دول المجلس جرّء 
من الامة العربية والجتمع الدولی . 

وحول الامانه العامة مجلس التعاون 
الخلیجی , قال إنها ليست مؤسسة روتینیة 
تقليدية ۰ واتما هی مؤسسة المواطن 
الخليجى . وان تجاح المواطن الخلیجی 
یکمن فی نجاحها ٠‏ وبالتالی لابد ان يسهم 
المواطن الخلیجی فى هذه المؤسسة وان 
تمكنه ظروفه من العمل فيها ٠‏ ويجب 
الا يتردد تحت ای ستار وتحت ای ظروف 
ولاى سبب كان . فالامانة العامة ما هى إلا 
رمز للعمل الخليجى الموحد . 

وقد كان امین عام مجلس التعاون 
الخليجى خلال السنوات الماضية کتلة من 
الحركة والنشاط والحيوية البالسفة الحد : 
وقد ظهر ذلك جلیا من خلال الندوات 
والمؤتمرات والحاضرات وال ناقشات التی 
عقدها اباکن عديدة وکان لها اثر هام فى 


























النقاء الضوء على هذا الحدث التاريخى 
وتعريف كل مواطن بادق الامور حول 
مجلس التعاون الخليجى وانجازاته 
لتحقيق الفليات والاهداف ٠.‏ 

وهذه بعض كلماته حول مجلس التعاون 
الخليجى واهدافه وغاياته السامية : 


© إن المجلس بتمتع بقوة اقتصادية 
وتنفتع دوله. بموقع استرائیجی. عام 
يمنتاكر بافتمام القؤئ الكبرى مما یعتطی. 
دول المجلس صوتا قويا وتاثيرا کبیرا فی 
العلاقات بين الدول على مستوى العالم . 
© إن قوة دول مجلس التعاون تنبع من 








الھویة المتشابهة فى النظم السياسية 
والاقتصادية والقيم الثقافية والاجتماعية 
التی بھاء 

۵ إن هذا الجلس ليس مچلسا 


کونفدرالیا أو فیدرالیا ولکنه مجلس تعاون 
وحینما تقول ذلك فاننا نومن بان قوة هذا 
التعاون تنيع من الانسجام الذی نضعی 
اليه والذی نعتقد أنه موجود فی كافة 
المجالات 

© إن هذه المنظمة سوف تحظی باهتمام 
العالم لقوتها الاقتصادية وقدرتها على 
التاثیر فى الأوضاع الاقتصادية العالمية , 
وبما انه لا استقرار اقتصادى دون مشاركة 
الدول الصناعية كذلك لا استقرار دون 
مشاركة منظمتنا ء وإذا كانت التكنولوجيا 
هامة فی مسالة الخوار بين الشمال 
والجثوب فان الموارد الأولية والطاقة تعد 
جذرية وحيوية فى هذا الحوار ايضا . 

© إننا لسنا كثلة مستقلة وإنما رافد هام 
يصب فى الٹھر العربى .. إننا قوة هامة فى 








المجرى ب 'الاساسى للسيابية"العربية .. 
ونومن بان افتظمتنا تنوى يعزو جامعة 
الدول لغري 

رھ إن الهمية. منتمتيا. لا ترجع. إلى 
الال ااققصادید فقطاء بل اللى األاهطيه 





ار یه والأسترّتيجيّة وانسي هي هدق : 

© إن دول الجلس قد استحوذت على 
العم اعم وخرفض أن یت أدييها اعلا 
انها دول نفظ وفمرات مائیة :يل تصو على 
المساهمة فى إسعاد البشرية . 

© إن دول الخلیج تقع فى منطقة 
تستورد كل ما تستهلكه باستثناء النفط 
الذى تصدره ولا تستهلکه ٠‏ وبالتالى فان 
سياسة الامن الغذائی "فى دول مجلس 
التعاون. سياسة ملحة وابر له اولویات 
واعتبارات خاصة لانه يمس الحياة اليومية 
لکل انسان ٠‏ وبدونه رہما تتلبد الاجواء 


سیاسیا واجتماعیا ومعيشيا . 

© إن السياسة الخارجیة ندول المجلس 
تقوم على التضامن العربى لمواجهة الهجمة 
الصهيونية + ولا سبيل لذلك إلا بوحدة 
الصف وخشد الامكائيات . 

© إن الهدف الاول هو حماية الخليج 
وليس التصدى لاحد » وكل ما نريده هو 
المحافظة على البيت الخليجى فى الداخل 
لينعم اهله بالطمانينة والاستقرار کی 
يساهموا مساهمة فعالة الى جائب القضايا 
العربية القومية » وبحيث لا تؤثر فيهم ای 
مخاوف من احد ولا يتائر قرارهم السياسى 
او الاقتصادى باعتبارات سوى الاعتبارات 
والخليجية ٠‏ 
إن مجلس التعاون اصبح الآن يشكل 
متطلقا دینامیکیا فى إرساء دعائم التضامن 
العربی , وقوة لا يستهان بها ؛ وفى المنطقة 
تحن مقبلون على إزالة السدود الاقتصادية 
والتجارية ۔ ولهذا نحن واثقین أنه لا يمكن 
أن يكون الخليج مزدھرا وداعما اقتصاديا 
للغرب والعالم ومستقرا سياسيا ما لم يكن 
تویا ء وقوته مبنية على دعائم ثابتة » وان 
ايكون امنه وفوته نابعة من قدرته الذاتية 
ولیست مستعارة او مستاجرة او زائزة . 

© إن البنية الامنية لدول الجلس هی 
الیوم افضل مما كانت عليه بالامس ء فهذه 
البنية قد تحققت وقویت واصبحت حقيقة 
الى حد انها استجوذت على التفکیر 
الخلیچی الوحد . 

© إن فرار المؤتمر الخاص, بتوحید 
مصادر التشریع لدول المجلس على اساس 
الشربعة الاسلامية هو احد التوجهات 
العامة للمجلس وتم فى المؤتمر تعریفها 


وتحدیدها . 





من الكتب الحديثة التى صدرت خلال هذا العام حول اذشاء مجلس التحاون كثاب بعنوان «الاطار القائوښى 
وابسیاسی مجلس الثعاون الخلبجيء» .. ومؤلفه هو الدكتور عبد الله الاشغل وهو اتان للعلوم السياسية فى جامعة 
القامرة .. والكتاب من ۲۹۱ صفحة .. ومقسم الى ستة فصول : الفصل الاول عن مواد فكرة انشاء للجلس وتبلورها الى 


حقيقة وظروف قيام المجنس والصدى الافليمى والعربی والدولی لهذا الحدث الهام : وفى الفصل الذانی يا 





ااؤلف 


تجارب الوحدة الخليجية فى الماضى واتعکاساتھا على المستقبل موضحا ان قيام مجلس التعاون بعتبر تعزيزا للوجدة 
العربية وامتداد! لرغبات وحدوية طالا راودت اهل الخليج ءوفى الفصل الثالث شرح مفهوم امن الخليج منذ تاريخ 
الصراع بين القوى الاستعمارية على هذه المنطقة ,.آما الفصل الرابع فكان غن. دور مجلس التعاون کاطار کامل للتکامل 
الاجتماعی والاقتصادى ۰ وفى الفصل الخامس قدم المؤلف النظام القاتونی مجلس التعاون فى ضوء الخصائص 
والقواعد العامة للعتظمات الدولبة ؛ وکان الفصل السادس عن العلاقات الدولیة. لس زوا 


مجموعه يفت الباب امام :کل الراغ‌بین 





فی الدراسات. × الموضوعية والجادة حول 





کے 











المدینة التي تتستتقيل اللقاء الرابع 
لقادة دول مجلس التعاون 


سے 


2ھ0 
نش 2 


جائب من مدینة الدوحة الیوم « حيث ثرى مدينة تنمو وتزدهر 


اصبحت مدينة الدوحة - بحق - خلال 
السنوات الاخيرة تتمتع بالکثیر من 
الاحتیاجات العصرية ۰ فهنگ سعی دائم 
استکمال تلك الاحتیاجات سواء على 
صورة مصانع آو كليات جامعية او فنادق 
او بنوك عالية او مطار جدید وطرق متسعة 
حديثة وتطویر مستمر للمناطق والاسواق 
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بقام : درویش مصطقی الفار 


الشعبية .. 


والدوحة فى اللغة القصحی (العربیه) : 
كما يقول العلامة ابن منظور فى معجمه 
لسان العرب تعنى ؛ الشجرة العظيمة 
المتسقة ۰ والدوح بغير هاء تعنی البیت 
الضخم الكبير من الشعر ؛ وقد سمی کل 
خليج قصير مستدير الساحل على شواطیء 





صورة ثادرة لمدينة الدوحة من الجو يحود تاريخها الى ۱۹۱۷ 


قطر پاسم « الدوحة » فهناك دوحة سلوى » 
ودوحة الحصین ودوحة زکریت . 

ولیس بين ایدینا ها يفيه يقينا امتی 
سمیت عاصمة قطر باسم الدوحة » ولکننا 
تجد ان هرمان برکهاردت الرحالة سنة 
۶ م يذكر ان »الدوحة» كانت انذاك 
حین زارها فى يناير من ذلك العام تتکون 














الجسر الجديد عند دوار الجیدہ وما حوله من عمران ازدهر فى ستوات قليلة 


من ثلاثة اجزاء هی «البوحة والبدع 
والسلطة» ؛ بينما نجد ان بولجزيف سنة 
۵ م يخلط فی ذكره لوقع الدوحة 
والبدع والسلطة بالئسبة لبعضها البعض 
ولعله كان يقصد بقوله ان :الدوحةء تقع 
شمال «البدع » ای الخليج المستدير ء الذی 
دفن معظمه الآن فى اعمال التنمية 
والتعمبر الجارية: » كان بقع شنمال اليدع 


فعلا -. 

ولقد جاء ذكر قطر فی كتابٍ المسالك 
والممالك لابن خرداذبة (444 م) وکتاب 
معجم البلدان لياقوت (۱۱۷۹ 1775 م) 
وفى قاموس كسان العرب لابن متظور 
۱۲۳۷ - ۱۳۱۱ م) ولکنهم جميعا لم 
یذکروا شيا عن الدوحة بالذات . وقد جاء 
ذکر الدوحة والبدع فى اطلس فيليس 


الدولى ۱۸۹۷ م) بحيث تقع الدوحة 
(جنوب) البدع ... 
ولا مناص من ان بتصسدی ‏ بعضن 
باحثينلاستقصاء تاريخ الدوحة باحیائها 
الٹی كانت فیمامضی ضنواخی 
٠‏ واصبحت اليوم مدينة حديثة 
متصلة تنمو بسرعة غير عادية راسیا 
وافقيا » ولابد ان يكون هذا البحث اليوم 








کات 








]لک وک کت يمد ادي تستقبل اللقءالرایع لقادةدول مجلس السماون 


والتجارة والفوص , والتحف 
يضم كل ما بتصل يبيئة قطر 
البرية والیحربة قدیما وحدیثا , 





الخداشة فى العاصمة الذوحة ۰ حيث ثرى شارع البخر (الکورنیش) 


قبل الغد . حتی لا یصبح ذلك التاریخ 
مجرد كلمات في افواه الناس ء ثم يضيع 
الى الاہد ... ونقترح كاساس لهذا البحث + 
الحصول على كل ما يمكن الحصول عليه 
من الصور الجوية والخرائط لنطقة الدوحة 
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باسرها لصناعة خريطة واحدة منها جمیعا 
على غرار الخرائط الجيولوجية بمعنى ان 
یسم الزمان الى فترات ‏ وتلون الطرق 
والنشات في كل فترة بلون معين يمثل 
تعاقب التمو من فترة الى التي تليها ... 


وللدلالة على معدل النمو فی هذه 
العاصمة الفتية ناخذ مثالا واحدا .. ذلك 
المثال ذكره جون مورهيد عن قطر (۱۹۷۷ م) 
ویقول فيه » ان الدوحة لم يكن بها سنة 
٢‏ م سسوی مدرسة واحدة بها 












ii, i 
۱ TT ETT, 
1۱۳. 
1:۳ 
KERDO 
TTT, 


۱ 


شارع السفارات , جانب اخر من الدوحة الحديثة . 


(۲۶۰) تلميذا وقي سئة ۱۹۷۷ م اصیحت 
المدارس ما بين ابتدائية واعدادية وثائوية 
تغد (۱۰۸ ) بها ما يزيد على واحد وثلائین 
الف تلميذ وطالب ؛ والیوم يزيد عدد 
المدارس في الدوحة ( وغيرها من البلدان 


والقرى ) عن مائة وخمسین مدرسة .. 
بالاضافة الى جامعة تخرج فيها حتى اليوم 
ست دفعات من الخريجين في العلوم 
والاداب بفروعها المختلقة ... 

ولعل فى الصورة الجوية النش‌ورة 


مع هذه التبذة القصيرة ما يغني عن الکثیر 
من الكلام بالنسية لثمو رقعة الدوحة 
بالعمران ؛ الذی لا ينقطع لبل نهار : تحقيقا 
لفلسفة ان تبلغ مستوی المديئة المعاصرة 
الناضجةء التىبتبناهاحضر قصاحب السمو 
الشیخ خليفة بن حمد ال ثاني امير دولة 
قطر ؛ والذي یؤمن بالتقدم المعاصر ولكن 
في ظل من الحفاظ على التراث الاسلامي 
والتقاليد العربية ء ومن هذا المنطلق , 
وتدارکا لكي لا تطفی خركة العمران 
الحديثة الجارقة ٠‏ على كل الابنية التراثية 
فقد تم استنقان قصر الحكم الذي كان قد 
بناه ا مرحوم الشيخ عبد الله بن قاسم سنة 
۰ بفريق السلطة واتخاذه انناسا 
متخ قطر الوطتي » وکان لاعادة ترمیم 
/إبتية ذلك القصر القدیم کنمط من العمارة 
الاسلامية العربية ان متحت لدولة قطر 
چانزة اغا خان العماريه سنة ۱۹۸۰ 
اعترافاً بفضلها في حفظ التراث . 

وكذلك تم استنقاذ عدة بيوت من بيوت 
الدوحة القديمة ذات الطراز العربي 
الاسلامي وترميمها لتكون شاهد! للاجيال 
القادمة على تفاصيل المعمار واصوله قبل 
وسائل البناء الحديثة ... وزيادة على ذلك 
وتاکیدا له ۰ فان التوسعة التي تجري في 
قصر الحکم البوم بالدوحة تتوخی النسج 
على منوال المعمار العربي الاسلامي 
بنقوشه واصالته + مع استخدام معطبات 
التكنولوجيا المعاصرة في هذا المشروع . 

ولا بفوتنا ان نذكر ان الدوحة ء شائها 
شان كل عاصمة في الوطن العربي تحتاج 
الى تضافر جهود السكان و( المقاولين ) مع 
جهود المجالس البلدية والمرافق الحكومية 
التي تقوم بكافة الخدمات » من حيث 
المحافظة على جمال وتنسيق وهدوء المدينة 
وتنقيذ الخطط الرامية الى النفع العام والتقدم 
المضطرد والازدهار ۰ بكل عناية واحترام 
للوقت ۰ وحفظ للجهد وا ال » وشعور 
بالانتماء , حثی يشعر الانسان العربي انه 
يسير فعلا الى الامام ... 


۷ 











جامعات دول الخاميج العربية 


ليست الجامعات مجرد معاهد تعليمية , 
فبالرغم هن اوجه الشبه الكبيزة بين 
المدرسة والجامعة ۰ وبالرغم من أن 
الجامعة تقع فى قمة السلم التعلیمی لاج 
مجتمع من المجتمغات ء إلا ان الجامعان» 
تنفرد بکونها مؤسسات غير موضعيّة 
الاهداف ١‏ غير محددة المقاصد , بمعنی ان 
مقاصدها واهدافها تتطور وتتغير وتتخطی 
الحدود ؛ كما ان اهدافها ترتبط بالظروق 
۱ التطورة للبيئات والجتمعات التی 
هى جزء منها ۰ فعلاقة الجامعة بالجتمع 
ترتبط بضورتسه وهي صورة متطورة 
ومفهوم الجتمع وهو مفهوم متغیسر ۰ 
فالجتمعات ابتتی تری نفسها مجتمعات 
صغیرة تتطور لتکتشف إنتماءاتها 
اجتمعات اکبر » وبثاء على ذلك فالجامعات 
يمكن أن تنتمى الى مجتمع يعتبر نفسه 
مجرد مدينة ؛ ويمكن ان تتسع لادراكها انها 
تنتمی الى مدينة ۰ تنتمى الى امة ؛ تنتمی 
الى المجتمع البشری كله فى الماضى 
والحاضر والمستقبل . وبديهى انه كلما 
تغیرت هذه الفاهیم وكلما تقيرت هذه 
المشاعر والانتماءات كلما تغيرت اهداف 
الجامعة ومقاصدها وكلما تغيرت حدودها ء 
وبالتالی يظهر اثر هذا التغير فى سیاناتها 
وفى برامجها وفى ممارساتها اليومية . 
ولا يكفى ان تكون هذه التصورات تصورات 
افراد فى الجامعة او المجتمع + إذ من 
الضرورة أن يركن هذا التغير فى المفاهيم 
والاهداف التى يكون لها اثر مستمر فى 
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بقام : الدكتورعه د إبراهيمكاظم 


مديرجائعة قطي 


السيانبة والیرامج والعازشات:علی رای 
عام داخل الجايّعة وخازجها » هذا الراي 
العام مو فى حد ذأته حصيلة تفاعل 
اچنم اغ وكتحيارى "روف يالكاتيضرة 


وأبسيارئه [والتؤيخ” وادقومد الور يحيتيا 


والحضارية لهذا المجتمع - 





وم النطقة. الخلبج. فلقد مرت في 
مراحل تاريخية معروفة ومتنوعة تضعنت 
مراحل الاتغلاق الضیق وتضمنت ظروف 
٠‏ كما 





اقتصادية محدودة وإمكانات محدا 
تضعنت مرحلة الثروة ومرحلة 
التراث الثقافى والحضارى والانتعاش 
الاجتماعى. الذی دفع الى ظهور مستويات 
من الحاجات والاحتیاجات الاجتماعية 
والثقافية التى استدعت ستويات من 
التعليم ظهرت على مراخل + 

ومنذ منتصف هذا القسرن كانت 
المجتمعات الخليجية على تقاوت وتشابه 
مراحلها الحضارية قد وصلت الى المرحلة 
التی بدات فيها فى استشعار حاجتها الى 
مؤسسات للتعليم العالی ؛ تبلورت فی 
صيغ جامعية » انتهت الى الجامعات 
الحالية فى منطقة الخليج . وعندما بدات 
جامعة الملك سعود فى الرياض كانت 
البداية لنظام تعلیسی جاعی متكامل 
ومتنوع ء يضم شكل الجامعات الشاملة , 
کمایضم شکل الجامعات المتخصصة . ومن 
اوضح الدلائل على هذا الاتجاه قيام جامعة 
المعادن والبترول بالدمام وهی جامعة 
حققت بمستواها الرفیع المتخصص اهدافا 





استراتيجية ليست للسعودیة فحسب ولكن 
للد ائرة الاوسع ۔ كما انها استطاعت ان 
تیدا برنامجا بحثیا طموحا تظهر اثاره على 
ادى البعيد . كما قامت ايضا الجامعات 
امتخصصة فى الدراسات لاسلامية فی 
الدينة النورة » وجامعة الامام تتسع 
للطلاب العرب وغير العرب ؛ ولیس هذا 
مجال لعرض کامل عن الجامعات السعودية 
ولکن فقط فى معرض الاستد لال على ارتباط 
منبثقة من وصول الجتمع الى مرحلة 
حضارية یحتاج فیها تقدمه ومسیرته الى 
الامام الى هذا النظام الجامعی ... 

وبهذا العتی بشکل هذا الوقف تحدیا 
للجامعات السعودية بصفة خاصة ۰ إذ 
ان المتوقع ان تقوم هذه الجامعسات 
باعبائها وان تتحمل مسولیاتها فى تخريج 
المواطن القادر على الوفاء ومتطلبات 
المرحلة التاریخیة » ليس من الناحية 
التخصصية فحسب ؛ ولكن من الناحية 
العامة اولا : هذا من ناحية » ومن ناحية 
اخری أن تنجح هذه الجامعات فى ان تكون 
مراكز الحضارة والفكر وهي البنية التحتية 
التى يتوقف على صلابتها استمرار حركة 
المجتمع تخو الامام مع حفاظه على اصبالته 
ودون الوقوع فى خطر ان بصبح المجتمع 
هجرد شبيه للمجتمعات الاسبق فی‌مضمار 
التقدم التکنولوجی بالذات . 

ثم راينا الكويت فى منتصف الستینات 
تقيم جامعتها بداية بالتربية والعلوم 

















والأداب وكلية ١‏ لتتطور بعد ذلك الى 
ما هي عليه الآن .. ثم شهدنا التعلیم 
الجامعي فى قطر عام ۱۹۷۳ بكليتي للتربية 


إحداهما للبتين والاخری للبنات اتسعت 
الآن لتشمل كليات العلوم والانسائيات 
والعلوم الاجتماعية والشريعة والدراسات 
الاسلامية والهندسة : وهئاك اهتمام فى هذه 
الكنبات بالتربية الفتیة والتريبة الرياضية 
والخدمة الاجتماعية والاقتصاد النزلی 
ودراسات الاعلام ۰ ومن التوقع عندما تنتقل 
الى الحرم الجديد خلال الاشهر القليلة 
المقبلة أن تبدا فورا كلبة الاعلام وكلية 
الادارة والاقتصاد , وهذا علاوة على وجود 
اربعسة مراكز بحثية فى جامعة قطير 
وھی مركز البحوث التربوية ومركز 
البجوث العلمية والتطبيقية ومركز بحوث 
الانسائیات ومركز بحوث السيرة والسنة 
النبوية ومرکز «دراسات التنمیة لدول 
الخليج ء ولقد بدات هذه المراكز مسيرتها 
وقدمت بشائر انتاجها فعلا ۔ 

وبدات بعد ذلك جامعة الامارات فى 
العين ؛ وبالاضافة الى برافجها فى عدینة. 
العين فلقد انشات فروعا لها فى الامارات 
المختلفة واقامت نظاما تعليميا جامعبا 
فریدا ء يتعامل مع روف الدولة وطبيعتها 
الجغرافية والعامة .. 


وقد بدات البحرين تعلیمها الجامعی 
بكلية البحرين الجامعية » وهی فى 
حقیقتھا ثلاث كليات : كلية الغلوم » وكلية 
الانسانیات » وكلية التربية ء ومن المتوقع 
أن تتطور الى جامعة ذات نظام خاص يضم 
اليها ایضا العدید من الكليات والعاهد 
القائمة بعد تطویرها مثل الكلية الصناعية 
وکلیة الفنادق وغیرها . 





ومنذ سنوات بدات عمان بدراسة 
متعمقة لانشاء جامعة السلطان قابوس , 
ومازالت هذه الدراسات والاستعدادات ہما 
فيها منشات الحرم الجامعی نتم على قدم 
وساق املا فى ظهور الجامعة خلال عام او 


وتوج الجتسع الخليجي ننشاته 
الجامعية بمشروع اقلیمی مشمترد هو 
جامعة الخلیج التی اتفق لاا تکون فى 
البحربن اا وان قبد | بثلاث کیاد اقل الطب 
والعلوم والتربية + ویذات كلية الطب فعلا 
فى العام کی دالدراسات قبل الطبية 
الت تچ حقبا هی ركبا اع الجامقية 
فى الهحرین ؛ وج آمعة الخليج تنل موم 
فریدا حفا 7 فى جامعة تحقق اهذانا 
!قلجمية اویتولی. مشئولیاتها وتمويلها دول 


جامعات دول مجلس الغعاون 


© جامعة الامارات العربية المتحدة : افتتحت عام ۱۹۷۷ تضم سبع كليات 
هی التربية » والعلوم الادارية والسياسة ء والعلوم ء والآداب » والزراعة ٠‏ 
والهندسة » الشريعة والقانون . 

© كلية البحرین الجامعية ؛ تاسست عام ۱۹۷۸ لتحل محل المعهدين 
العالیین للمعلمین والمعلمات , وتمنح شهادات عالية فى عدة تخصصات . 

© فى المملكة العربية السعودية : جامعة اللك سعود فى الریاض . جامعة 


الملك عبد العزیز فى جدة ٠‏ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية فى المدينة - 


النورة ٠‏ جامعة الملك فيصل بالدمام . جامعة البترول والعادن بالظهران » 
جامعة ام القری بمكة المكرمة . 
© فى سنطنه عمان : يتم الآن اتشاء جامعة السنطان قابوس , 


© جامعة قطر ٠‏ وتضم کلیات التربية » والانسانيات والعلوم الاجتماعية .. 


الهندسة ٠‏ العلوم , والشريعة والدراسات الاسلامية . 
© جامعة الکویت وتضم تسع کلیات. هي التجارة والحقوق. والاداب. 
والعلوم والطب والهندسة والبترول والطب الساعد والتريية والشريعة + 
© جامعة الخلیج : مقرها البحرین ۔ 





الخليج + ویشرف علیها هيئة تاسیسیة 
ومجلس امناء يضم اعضاء من دول الخلیج 
كلها . ومن الطبیعی انها لا تنافس ولا تکرر 
الجامعات القائمة . ولقد اقامت الجامفة فى 
شهر مايو الماضئ ندوة كيرى ضمت العدید 
من رجال الفكر والجامعات من الخليج 
والعالم العربى وكباز الشخصیات 
البجانعية فى العام جهدف اسم وایقناج 
الرؤية المستقبلية لجامعة الخليج ؛ ولاشك 
أن هذه الندوة ووثائقها ستظل مرجعا ثمينا 
للدراسات الجامعية والتعليم الجامعى فى 
منطقة الخليج . 

وخلاصة القول ان منطقة الخليج لم تقم 
جامعاتها استكمالا للشكل : ولا كقضايا 
شکلبة ؛ ولكن لاداء وظائف بعضها محدد 
معروف الآن ؛ وبعضها یتبلور مع مزور 
الزمن وتوالى الاحداث . 

قامت الجامعات فى دول الخليج لتؤدى 
وظائف ؛ يُحكم على تجاحها بمقدءر ادائها 
لهذه المهام سواء المهام الخاصة للتطور 
الاجتماعى والثقافى والحفاظ على الاصالة 
العربية والاسلامية ء او على وجه التحدید 
إمهمة اللحاق بالعصر والحفاظ على الاصل 
فى آن واحد » وفى نفس الوقت مهمة اعداد 
المتخصصين والخريجيين فى المجالات 
التنوعة والمتعددة التى تحتاجها هذه 
المجتمعات وهذه الدول . 

ولن تستطيع هذه الجامعات ان تؤدي هذه 
المهام على وجهها التام دون تعلون كامل . 
وإذا كانت جامعة الخليج احد مظاهر هذا 
التعلون الخليجى ۰ فلقد سبق قيام 
الجامعة قيام مجلس التعليم العالی لدول 
الخليج المرتيط بعكتب التربية العربى 
بدول الخلیج النبثق عن مؤتمر وزارات 
التربية ۔ والهمة الاولی لهذا المجلس هو 
التعاون والتنسيق . هذان اللفظان يضمان 
عالا كاملا من الآمال والطموحات . 

ولقد قطعت جامعات الخليج شوطا 
کبیرا فى التعلون والتكامل بينها » لا بقف 
عند حد تبادل الاساتذة والطلاب وتبادل 
المطبوعات والنشر والتكامل البحثی ٠‏ بل 
يتعدئ كل الحدود بمروتته وقابليته لكل 
فكر تکاملی وتعاونى يطرا فى ای وقت . 

وإن خصيلة اعمال هذا المجلس تمثل 
سجلا راثا : ولكن السجل الاروع هو ما 
سوف تشهده الایام المقبلة » عندما تنجح 
جامعات الخلیج فى تحقيق الامال العلقة 








۹٩ -‏ سے 











الدورة الرايسة للمجلس الأتعاى 





مب 


مجلس التعاون لدول خی العربية 


دول الس ال عاون 


*روبي2 لتمکانیات* 


ام یرس اي خليئة أبكوروا 


تتمتم كل من اقطار منطقة الخلیج بعدد 
محدود من الامكائيات التی يمكن ان تسهل 
عملية تثميتها . وهذه الامکائیات يمكن 
مضاعفتها وخلق امكائيات محتملة آخری 
تمكن المنطقة من بدء عملية التب 
واستمرارها ء اذا ما اسرعت المنطقة فى 
خطوات الاندماج وتكوين الكيان القابل 
للتنمية . وكما ان مجالات التكامل مع بقية 
الاقطار العربية ودفع عجلة العمل العربی 
بموجب استراتيجية العمل الاقتصادى 
العربی الشترك وغيرها من الاستراتيجيات 
القطاعية الاخری سوف يؤدى دون شك الى 
تدعيم الامكائيات الاقليمية ؛ ويتيح مجالا 
رحبا لتكاملها مع الامكائيات العربیة 
الاخری الختلفة معها فى المصدر والمكملة 
لاوجه النقص فى مقومات الكيان الموحد 
للمنطقة . 

وتتمثل اهم الامکانیات المتاحسة او 
الامكانيات التى يمكن تعبئتها فى ظل الاخذ 
باستراتيجية التنمية والتكامل هذه فى 
الامكائيات التالية : تزاید الوعى بسلبيات 





۱۹۸۳ محسلۃ الذؤحسة نوفمبسر‎ ٠٠١ 


نمط النمو الراهن ‏ تزايد امكائية تخقيض 
صنادرات المنطقة من النقط تزاید التوجه 
نحو خلق كبان موحد قابل للتنمية ‏ توفر 
ابئية تحتية ومرافق عامة متطورة - توفر 
خبرة ريادية فی مجالات الادارة والتنظیم - 
على تمویل استثسارات 
تزايد امكائية التکامل العربی 








١‏ - تزاید الوعی بسلبیات 
نمط النمو الراهن : 


ان تزايد وعی مجتمعسات المئطقة 
بسلبیات نمط الئمو التلقائی الراهن 
والبحث عن نمط بديل للتنمية یمٹل دون 
شك اهم دافع من اجل التغییر . فالحركة 
الراهنة باتجاه خلق الكيان الاقتصضادی 
السیاسی القابل لتحقيق التنمية الشاملة 


تعبر عن بروز قلق موضوعی علی امن 
النطقة ومسار التنمية فیها وسبتقبل 
اجیالها القادمة » وهذا القلق الذی بدات 
تتسع دائرته پساعد على وجود بدایسات 
حوار مباشر وغیر مباشر من اجل التقریب 
بين وجهات النظر فى الجتمع ؛ والانطلاق 
من وجود حد اتی من الرؤية التنسویا 
المشتركة ؛ بالقدر الذی يسمح للمنطقة 
بتهيئة نفسها من اجل توفیر متطلبات بدء 
عملية التنمية فى اطار التکامل الوّدی الى 
الوحدة السياسية ۰ كل ذلك قبل فوات 
الفرصة التى اتاحها وجود النفط مع عدم 
وجود تمزق سياسي ٠‏ 

ولعل التوجه الوحدوى لابناء المنطقة 
ووجدة الامال والآلام بينهم باعتيسسار 
مجتمعات المنطقة شريحة عربية تتطابق 
فيها المعطيات التنمویة وتتشابه التركيبات 
الاجتماعية والسياسية وتتمتع فى الوقت 
الحاضر نتيجة لاوضاعها الاقتصادیة 
الخاصة باستقرار سیامی تسبى على 
مستوى النطقة ؛ بالاضافة الى استمرار 
























بعض العلاقات التقليدية المتصلة 
الخاكم والمواطن تتصف بروح الرا 
والرغبة فى ایجاد القبول والوفاق السیاسی 
بين الطرفين .. ان کل ذلك یتیح مجالا 
لتقارب منطلقات الارادة السياسية والارادة 
الاجتماعية ويسمح بوجود الحد الادئی 
المطلوب من ارادة التنمية والوحدة ‏ وهذه 
الارادة مازالت بذرة فى ضمير المنطقة 
يتربص بها الاعداء ۰ وتحيط بها بيئة 
خارجية غير مشجعة ؛ وتعرقلها طفيلية 
محلية نت على حساب عرالة نمو المنطقة 
ودعمت مراكزها نتبجة لتفرق اقطارها , 
' وعلی الذين يئتمون بصدق للمنطقة ويثقون 
* بقدرة اهلها على تحجيم مصالحهم الآنية 
الزائلة آن بجعلوا من هذه البذرة غرسبة 
طيبة ؛ توفر امكائية بلورة ارادة مجتمعية 
من اجل تنمية المتطقة في اطار وحدتها وفاء 
للاجیال القادمة واداء للأمانة التي تركها 
الاجداد في اعناقهم . 











تزاید امكانية 
تخفيض صادرات التفط : 





ان انخفاض درجة اعتماد الدول 
الصناعية على النفط الخام الستورد من 
المنطقة يتيح فرصة لاعادة النظر فی 
الاعتبارات التي اثرت على انتاج النفط 
حتی الآن » والانطلاق من تقرير الجدوی 
الاقتصادية لتصدير النفط قبل تحديد حجم 
الانتاج . 

ومسالة تحديد انتاج النفط بعد التعرف 
على جدوى التصدير لغ تكن امكائية غملية 
بالنسبة لكل من اقطار المتطقة في الماضي + 
الامر الذي جعل دول المنطقة تاخذ في 
الحسبان عند تحديد حجم الانتاج 


الاعتبارات الخارجية وهي اعتبارات لم 
تكن دائما منسجمة مع اعتبارات وجود 
جدوى اقتصادية من انتاج وتصدير قدر 
بفوق طاقة اقتصاديات الدولة المعنية على 
استيعاب عائداته بشكل منتج . ولقد 
اصبحت هذه الاي متاحة بقدر اكبر مما 





وتعمل منظمة الطاقة الدولية على تنفيذها 
بتجاج . وتتمثل هذه الاستراتيجية في 
تقليل الاعتماد على النقط الستورد من 
اقطار « منظمة الاوبك » وخاصة من الاقطار 
العربية التي لا تبرر طاقتها الاستيعابية 
النتجة تصدير معدلات عالية من التفط . 

ولقد تحقق نتیجة لهذه الاستراتيجية 
انخفاض في معدل طلب العالم على نقط 
الشرق الاوسط مما وصل بحجم انتاجه في 
عام ۱۹۸۲ م الى ر؟١‏ مليون برميل يوميا 
بعد ان كان ۹ر۲۱ مليون برميل يوميا في 
عام ۱۹۷۵ م ء هذا بالرغم من زيادة 
استهلاك النفط في العالم من رده ملیون 
برميل یومیا عام ۱۹۷۶ م الى 8ر54 ملیون 
برميل يوميا صاع ۱۹۸۳ م . ومماهو 
جدير بالملاحظة ان دول النطتی‌گانت هي 
الدول التي اقتصت انكقاض يشتوى 
الطلب على تفط الاك الي حدث في عام 
4م مقارنة بعام ۱۹۸۱ م۰ ققد انخفض 
تح النطقه لن قر۱۳ سیون بقل ایو 
چام ایا دی در برمیل ووس مع 
۴ م ڈیرگ دسج 
ان تخوالي؛ 8 :مديوق بزمیل ابونج دا 
بینما لم ينخفض مستوی انتج دول منظمة 
الاوبك كمجموعة باكثر من ٥ر۳‏ مليون 
برمیل ( من ٥ر٢‏ الى .ر۲۲ مليون برميل 
یومیا ) ۰ وفي ضوء هذا التقيير قي الطلب 
العالي على تفط الاوبك وانطلاقا من سعي 
بعض دول النطقة الکتظة بااسکان الى 
الاحتفاظ بحصتها من التصدير ‏ خطا او 
صوابا - فان النطقة قد اتیحت لها فرصة 
علیها ان تمسك بها وتحولها الى امكائية 
تنطلق منها للسيطرة على الآثار السلبية 
التي خلفتها معدلات الانتاج التلقائية , 
على ان يتم ذلك من خلال اخضاع مسالة 
انتاج النفط ۰ وتصديره لاغتبارات الجدوى 
الاقتصادية ۔ 

ومما یجدر تاکیده ان انخفاض انتاج 
النفط في الوقت الحاضر كان نتيجة 
لانخفاض الطلب العالمي على تقط الاویا 
وهو النفط الذي تعتبره منظمة الطاقة 
الدولية الصدر الاخیر لامدادات الطاقة 
وهو الذي يجب عليه ان يرتفع وينخفض 
حسب مدى توفر الامدادات الاخری ۔ وعلی 














المنطقة ان تعتق نفسها من هذا الوضع 
المجحف وغير المستقر وان لاترضى لنفسها 
ان تکون المصدر الاخير لامدادات الطاقة , 
والمصدر المكمل لقدرة دول الاويك على تلبية 
احتیاجات الدول المستهلكة : ولعل النطقة: 
في ظل وحدتها تكون اقدر على تحويل 
الانخقاض الراهن على نفطها والذي ما 
اشير اليه ب « رب ضارة نافعة » الی 
امكانية دائمة عن طريق تغيير سياستها 
النفطية بشكل يجعل انتاجها وتصديرها 
للنفط او لمنتجاته اکثر انطلاقا من 
الاعتبارات الداخلية وکثر ارتباطة 
باعتبارات التنمية النشودة ۔ 





 *‏ تزايد التوجه نحو خلق 
كيان موحد قابل للتنمية : 


ان الكيان الموحد للمنطقة والذي تطمع 
الستراتيجية انتنمية والتكامل الى الانطلاق 
منلہ یوار كيانا قابلا للتئمية يحقق الحد 
الادنى من : الموارد البشرية : وتقع تحت 
سيطرته منطقة جغرافیة واسعة ۰ وسوق 
محلیة معقولة الحجم والامكائيات . 

١ ۳‏ الموارد البشرية 
المواطنين في دول النطقة ما بقارب تسعة 
ملايين نسمة اغلبيتهم في سن الشباب + 
یتوفر لهم مستوى تعليمي وصحي وغذائي 
ومعيشي وسكني جيد + وهم محتكون 
بالعالم الخارجي ومطلعون على ما يجري 
حولهم الى حد لا باس به ؛ توجد بینهم 
فثات تتفهم ضرورة احداث التغييرات 
اللازمة من اجل دعم عملية التنمية 
والاسراع بمعدلات تحقيقها ء وهذه الفئات 
تتمتع بدرجة من الوعي السياسي 
والتطلع الاجتماعي الحضاري يمكن 
مقارنتها بمستوى شعوب الشریحة الاکثر 
تقدما ثقافيا من بين اقطار العالم الثالث ٠‏ 

ووجود هذه النوعية من الوارد البشریة 
بخلق امكانية حقيقبة للتنمية اذا ما احسن 
الاستفادة منها ۰ وتم اشراكها في اتخاذ 
القرارءواذا ما توفر لادارتها نظام من 
الحوافز الايجابية المرتكزة على الربط 
الوثيق بين المكافاة والجهد ۰ واذا ما ربط 
الحقيقية وهيىء للمراة ان 














ے3 س 








نحواستراتيجية للتمية دو ل ياس الشعاون 


تقوم بُدورھا فی الاسرة والمجتمع وتم 
تخفيف القیود الاجتماعية عليها ء ہما لا 
يتعارض مع روح الدين الاسلامي وترائه 
الحضاري الانسائي ۔ 

ولعل نظرة سريعة الى تركب المواطتين 
من حيث السن والستوی التعليمي تبين 
هذى الامكائية البشرية التاحة , فمن حيث 
السن يشكل من تبلغ اعمارهم ثلاثين سنة 
واقل نسبة تصل الى ثلاثة ارباع السكان 
الواطنین » ويشكل من تبلغ اعمارهم 
عشرين سنة فاقل حوالي الثلثين ؛ اما من 
تصل اعمارهم الى عشر سنوات فاقل فان 
نسبتهم تصل الى ثلث السكان المواطنين 
في المنطقة . ومن حيث المستوى التعليمي 
فان السکان المواطنين الذين تقع اعمارهم 
في فثه عشر سنوات فاكثر , يمثل 
الحاصلون من بينهم على الشنهادة 
الابتدائية وما هو اعلى منها في كل من 
الكويت والبحرين علی سبيل الثال حوالی 
النصف ولا يزيد عدد الاميين منهم فی 
الكويت عن الثلث وفي البحرین عن الریم.. 

ولعل هذا الحجم السكاني يوفر امكانية 
بشرية معقولة , اذا ما اخذنا في الاعتپار 
امكائية التزايد الطبيعي للسكان والتي 
يمكنها ان تصل بعدد المواطئين فى المنطقة 
الى حوالي ۲۰ مليون نسمة » كا ان توفر 
امكانيات التعليم لكل الراغبين فيه ووجود 
امكانية لتحسين نوعية التعليم » ورفع 
مستوى الخدمات الصحية وغيرها من 
المدخلات المؤثرة على نوعية الانسان » 
يمكن ان توفر نوعية جيدة من الوارد 
البشرية , 

٢ ۳‏ الرقعة الجغرافية : تبلغ مساحه: 
المنطقة ٥ر٢‏ ملیون کم مربعا تقع في منطقة 
متوسطة واستراتيجية من العالم تحتضن 
الحرمین الشریفین وبرتبط بها تراث العرب 
شرفها الله بانطلاق الدعوة الاسلامية من 
ارضها وعلی اکتاف بنیها قامت الدعوة 
وانطلقت الحضارة العربية الاسلامية ذات 
البعد الاتساني والتاثیر الحضاري ۔ 

وهذه الرقعة الجفرافية الواسعة ذات 
التراث الحضاري ۰ والدور البارز في 
التاریخ » وذات الانتماء العربى العميق + 
تقع على البحر الاحمر والخلیج العربي 
وبحر العرب ٠‏ وتنفذ على البحر الاببض 
والحیط الهندي ۰ تحتضن ضحراء واسعة 





- ۱۰۷ - مجسلة الدو هس ٹوئمیسر ۱۹۸۲ 


یصلح قسم کبیر منها للزراعة اذا ما توفرت 
المياه ۰ ویعتبر جزء منها مراعیا طبيعية 
اضافة الى توفر ارض زراعية بالنسبة 
للفرد ( ۳۸.ر. هکتاراذا ما اخذ عدد الشکان 
في الاعتبار هذا اضافة الى مخزوتها 
التواضع من المياه الجوفية ء ومصادرها 
المائية التجددة » اذا ما رشد استخدامها 
فانها تكفي لزراعة اضعاف المساحة 
الزروعة فى الوقت الحلضر ۰ وهذه 
الامکانیات الطبيعية یمکن ان يعتمد علیها 
فى انتساج قدر من احتیاجات الغذاء من 
الاسماك واللحسوم والالبان والنتجات 
الزراعية الاخری » خاصة اذا ما عولجت 
اسباب معدلات الاستهلاك للبالغ فیها قي 
الوقت الحاضر . 
ان الوقع الجغرافي للمنطقة ( بحرها 
وبرها ) بوفر ایضا پیزات طبیعیة 
وجغرافية _ تسمل "لتق .ابخارجية 
والد اخلية ٠!‏ وتتيح انکائبة اتقاج بعضص 
مصادر الظاقة المَجلادَة التي يعول علیها 
فس پستقبد,.. مثل. ,الطاقة 
ولبملیذروچین فن میاه البحر 
لإقسافة إلى ولك فان احنوا وأجوفنا اردنا 
الطيبة على موازد طبيعية آخری بوفر 
سند لعطلية. التلمیه ‏ النفوده ۰ وناق 
اخوارد الهایدرکربونية المعترف بغزارتها من 
زیت وغاز طبيعي مصاحب على راس تلك 
الموارد ۔ ثم ان المنطقة يتوفر لها قدر لا باس 
به من الوارد الطبيعبة غير الفلزية 
الصالحة لتصنيع مواد البناء واحتياجات 
الانشاءات »هذا الى جانب كية متواضعة 
من الخامات الاخری مثل خام النحاس وخام 
الحدید وغیرهما من العادن ۰ اضنافة لما 
يحتويه جوف البحر من مواد واحیاء يمكن 
تصنيعها والاستفادة منها 
۳-۳ حجم السوق :ان عدد سکان 
المنطقة وامكانية توفرقوة شرائية كبيرة-بعد 
كل اجراءات الترشيد وثبات متوسط تصیب 
الفرد من الاستهلاك عند مستواه الحقيقي 
الحالي البالع حوالي ستة الاف دولار - 
يسمحان بايجاد سوق ذات حجم كاف 
لاستیعاب انتاج صناعي پبرر انشناء اغلب 
الصتاعات التحويلية والتشاطات السلعية 
والخدمية ذات الحجم الاقتصادي الکبیر + 
ان مستوی مجموع الناتج الحلي الاجمالي 
للدول الست في المنطقة قي العشرین ستة 








الشمسية 


القادعة ‏ بافتراض حدوث. اتخفاض في 
متوسط الدخل الحقيقي للفرد من ۱۷ الف 
دولار عام ۱۹۸۱ الى حوالي ۱۲ الف دولار 
عام ۲۰۰۰ يمكن تقدیره ہما يفوق الناتج 
المحلي للهند وبما يقارب الناتج الحلي 
لاسترانیا - 


واذا ما امعثا النظر فى احصاءات 
الواردات وتوقعنا مدى الحاچة المستقبلية 
السلع الانتاج والاستهلاك وخدماتهما 
واخذنا فى الاعتبار امكانية إدارة الاقتصاد 
وترشيد احتياجات المجتمع والخد من 
الاستیراد ومنع الاغراق التجاری ؛ فائنا 
نجد ان حجم القوة الشرائية للمنطقة 
ومدی تنوعها يسمحان بخلق سوق یمکنها 
استیعاب معظم النشاطات الانتاجية كبيرة 
الحجم ‏ أن لم يكن كلها بل ان الب تلك 
الانشطة يمكن تكرارها فى اکثر من وحدة 
انتاج سعيا لكسر قيود الاحتكار الخل 
بمتطلبات كفاءة الاداء ۰ وتحقيقا لستوی 
من تكاليف الانتاج التناقسية بالقدر الذى 
يكؤن من العدل تحصيلها لمشترى سلع 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ بون ازهاقهم 
بالتكاليف غير الضرورية تحت شعار 
الاعتماد على الذات او تبنی استراتيجية 
احلال الصادرات . 


٤‏ - وجود بنية تحتية 
مادية متطورة : 


ان حکومات المنطقة قد انجزت قدرا 
كيرا وهاما من مشروغات الانتاج غير 
المباشر المكوتة لشروعات البنية التحتية 
المادية . فهناك العديد من الوانیء 
والمطارات والطرق البرية ووسائل 
الاتصالات ٠‏ وهناك العديد من المبانى 
والمعدات تتمثل فى المدارس والجامعات 
والمستشقيات ومشروعات الاسكان »> 
بالاضافة الى محطات انتاج الکهریاء 
وتخلية مياه البحر والناهاق الصناعية 
المتكاملة . وهذه النشات بالرغم من غدم 
التنسیق بینها على مستوی النطقة فى 
الوقت الحاضر وقلة تشابکها . وتسخیرها 
لخدمة احتیاجات الاستهلك اكثر من 











خدمتها للانتاج ؛ الا انها تبقى امكانية هامة 
تتيح للمنطقة ان تبدا بانشاء مشروعات 
الانتاج من مزارع ومصانع وغيرها من 
وحدات الائتاج السلعی والخدمی المباشر 
دون معوقات تذكر بسبب نقص وعدم کفایة 
مشروعات البنية الاساسية . ان البتية 
التحتيةالمادية الراهتة يمكن اعتبارها 





متطورة تضاهي في بعض اوجھھا ما هو 
متاح للاقتصاديات الصناعية المتقدمة ۰ كما 


ان المنطقة ما زال بامکانها استكمال 
ما ينقصها؛واحكام توجھھا لخدمة ۱ 








3 
استخدامها على مستوى المنطقة عن 
طریق التخطيط والتنسيق والادارة 

المشتركة لقطاعات البنية الاساسية . 





6 :وجود خبرھ زيلدية في :يعفن 
مجالات الادارة وتنظيم الانتاج. : 


استطاعت 
الخاصة ان تسس عدد! من الشروعات فی 
هيدان الانتاج. السلعي والخدمي البآشر 
وغیر الباشر ؛ وقد تم ذلك في فترة قصيرة 
نسییا . وبالرغم مما يؤخذ على هسذه 
المشروعات من ارتفاع في تكاليف الانشاء 
والتشفیل ٠‏ وما تركته من محدودية التائیر 
على الوضع العام وما صاحبها ایضا من 
تجارب عديدة غير ناجحة في مجالات 
الادارة وتاسيس المشروعات »الا ان ذلك قد 
كون خبرات وقدرات يمكن الاستفادة منها 
في المستقبل . ان وجود بناء اساسي للادارة 
العامة وادارة المشروعات العامة والخاصة 
بتیح نقطة انطلاق متقدمة لعمل الادارة في 
المنطقة بعد اصلاحها . واذا ما اتيج لهذه 
الادارة الدعم ببرامج اصلاح وتنمیة ادارية 
سريعة فان تحولها الى ادارة للتنمية آمر 
ممكن , خاصة اذا ما اخذنا في الاعتبار 
حداثة الادارة العصرية وعدم ترسب عيوب 
الادارة التقليدية السائدة في البلدان 
النامية ذات التاريخ الاداري الطويل ۰ ان 
البيروقراطيين الجدد من الخريجين ابناء 
المنطقة لم تفض عليهم بعد في مراكز 
القيادة المدة التي بتشیعون فيها بالروتين 
الثقيل والسلوكيات المنحرفة الى الدرجة 
التي یصعب اصلاخها . 








المتطقة _ بفضل ظروفها ر 


نقد تكوتت في المنطقة عبر الستيتات 
والسبعينات بعض الکوادر القادرة 
والمسؤولة اکتسبت ريادية وعانت في سبيل 
توظیفها « ومثل هذه الخبرة الريادية يمكن 
الاستفادة منها في تنمية کادر من القياديين 
في مجال التنمية ؛ ولعل اهتمام الدولة 
والجتمع بهذه النواة يسمح بوجود 
الكوادر اللازمة لقيادة عملية التنمية . 


٦‏ - امكاتية تمويل التنمية دون 
حاجة لشد الاحزمة على البطون : 


وهنا تبرز الامکانية المميزة للمنطقة 
ویکنن. التحدى التاريخى » فلعله من 
الحالات إكتادرة ان يتاح لاثم اليكانية 
تمویں احتیاچات, شروغاة التنمية 
واستنماراتها الراسفالية دون ضقط على 
روا ستیلای الجارعو ننمچقمي:: ودون تححیل 
أفرانبه چنٹا ضريبها يقتطع من عاق انتاچه 
اکل فرلا من أجل توطيفها فى_التديقاراق 
تقطفٍ معظع_ثمراتها الاجيال القادعة,» ان 
کل ما تحتاجه المنطفة لايتجاور ترشید 
الاستهلاك . ومسالة ترشید الاستهلاك 
العام والضاص فى حد ذاتها 
مطلوبة بالدرجة الاولی من اجل إبقاء 
حافز كاف للافراد يدقع بهم الى المساهنة 
فى عملية التنمية ٠‏ وبذل جهودهم النتجه 
من اجل تحقيقها ووقف الاهدار الضر 
للموارد. المتاحة ۰ وليس من اجل توقير 
احتیاجات تمویل التت ان وجود الثروة 
النفطية باعتبارها ثروة عامة تتمتع 
تحقیق ريع اقتصادی کبیر يصب فى خزی 
الدولة نتيجة لوجود طلب عللى كبير على 
النفط ۰ سوف يحل مسالة تمويل التنمية 
فى العقدين القادمين » خاصة اذا ما اضيف 
الى الامكائيات التمويلية التى يتيحها 
تصدير النفط الامكانيات التمويلية المتاحة 
والمتمثلة فى الارصدة الخارجية العامة 
للمنطقة . ان حجم هذه الارصدة المتراكمة 
فی الخارج فى تھایة ۱۹۸۲م يقدر يحوالى 
ثلائمائة بليون دولار .. واذا ما اخدنا فی 
الاعتبار قضية كونها احتياطيات راسمالية 
يجب ان تكون محجوزة للاستثمار طويل 
المدى لايجوز استخدام معظمها من اجل 











تمويل العجز المصظنع فى المبزانيات 
العامة ء فان هذا الحجم من التمويل يسمح 
بتاسیس ما يقارب لائة ا9ف شركة 
ومؤسسة عامة ( متوسط راس المال ۱۰۰ 
مليون دولار ) من مشروعات الانتاج الباشر 
فى مجال الصناعة والزراعة والثروة 
الحيوانية وفی قطاع الخدمات المالية 
وغيرها من فروع الخدمات الاقتصادية , 
وهذه القدرة التمويلية تصبح قدرة 
مضاعفة اذا ما أضيف لها القدرة التمويلية 
الراهنة للقطاع الخاص , فى حالة اذا ما 
ضيقت عليه فرص الزبح السريع فی 
نشاطات المضاربة وغيرها من سبل الكسب 
السهل .۰ ووجهت جهوده البناءة نحو 
الساهمة فى عملية التنمية . 

ان المنطقة نتیجة لقدرتها التمويلية 
الراهتة والمتوقعة بامكانها أن تمول کل 
ما یثبت ان له جدوی من الناحية الأقتضادية 
من مشروعات القطاع العام والخاص 
والمشتوك × سواء ماايكون منها محلیا او 
اقليميا او عربيا ۰ اضافة لما هو مرتبط 
أإخدمة المشروعات السابقة ودعمها . ان 
ذلك كنه يتيح امكانية تمويل هائلة تحسد 
عليه المنطقة وتلام على عدم تحقیق 
الاستقادة القصوى منه . 





۷ - تزايد امكانية التکامل 
العریی التکافیء : 


يتيح العمل العربی للشترك. افاقا 
واسغة لتنمية النطقة وامن کیانها الموحد . 
ان الوطن العربی یشکل العمق 
الاستراتیجی للمنطقة حیث لايمكن فصل 
عملية التنمية ومتطلبات الامن الشامل لای 
من اقطاره عن تنمية المنطقة وامنها الشامل 
ومما لاشك فيه ان امكائيات التكامل العربی 
تتعاظم عندما يكون للمنطقة كيان موحد 
يعمل بموجب استراتيجية للتنمية واضحة 
المعالم محددة الاولویات . إن المتطقة فى 
هذه الحالة تتجه نحو التكامل العربى وهی 
محددة الاهداف قادرة على التعامل 
المتكافىء الذى يعبر عن مصلحة جميع 
الاطراف . والمنطقة فى وضعها الجديد 
يمكنها منذ البداية ان تكون متجهة الى 
مجالات التعاون واوجه التكامل التى 
تساعدها فى التغلب على محددات الطاقة 


ہے “ولاب 











تحواسترا 
دول كلس النسعاون 


"رؤبية للامکانیات* 


الاستيعابية النتجة لديها . ويمكن للمنطقة 
فى هذه الحالة آن تركز على مداخل التكامل 
التى تسمح بتعاظم امکانیات التئمية 
الداخلية + وتتيح مجالات امنه لتوظيف 
احتباطیاتها الاستثمارية وتبادل عناصر 
الانتاج واحتياجاته بما يعود على جمیع 
الاطراف بفوائد متكافئة مضمونة التدفق + 
نتیجة با یوفره استمرارھا من مصالح 
حقیقیة دائمة متبادلة يحرص الجميع على 
ضمانها . هذا اضافة الى أن دور الكيان 
الموحد افی استراتيجيات ومجالات العمل 
العربی الشترك الاخری يمكن ان يؤدى الى 
تطویره ہما يسمح للمنطقة ان تکون شریکا 
كاملا عليه واجبات متكافئة مع واجبات 
الاطراف الاخری وله حق فى المنافع التى 
يخلقها العمل العربى الشترك ء الامر الأى 
سوف یغیر النظرة الى العمل العرّبي 
المشترك ويبعده عن مفهوم العون » ويحرزة 
من تفشى النظرة القطرية التى تنظر الى 
حقوقها من منطلق قومى بينما تؤدى 
واجباتها من منطلق المصلحة القطرية 
الآنية الضيقة . ان العمل العربى الشترك 
یتیح امکانیات حقيقية , على المنطقة ان 
تستفید منها عن طريق ضمان حق التجاح 
لاوجه نشاطات العمل العريى ؛ وابعاد 
ادارة الشروعات العربية المشتركة فى 
جميع المجالات عن طغیان الاعتبارات 
الآنية ومخاطر المجالات السياسية الثى 
تحول العمل العربى المشترك الى نشاط من 
نشداطات العلاقات العامة على حساب دوره 
ابتنموی واهميته الاستراتيجية لجميع 
الاقطار العربية دون استثناء . 





د . على خليفة الکواری 





اک 


۵ اجمالى المساحة المزروعة 1۷۵ الف هتکار تبلغ 
المروية متها ۱2۷ الف هكتار > 


1۹۸۳ مجسلۃ الدوحسة نوفمبسر‎ - 1٠١4 








بر اروغ اللحن لوح ” 
جمَعت لذت ارون 
حمّلتنی تع اع 
فهنا العِطََرٌ سک 
وهنا النور جدولة 
والعصايرٌ جوقة 
وانا تحت ايككلية 
انهل الضيوء والشنی 

واغنی وت 
هذه جن الهسوی 


و ۰ 
« قطر » المرب شاآها 
هتف المج بانس مها 
جَعَلَ الصدرَ صرحا 
این اهلاط 
رفعوا توق امہ 
وأضاءوا درو 
جعلوها متسسارۃ 
فارفع الکف ضارعا 
رب صّتها على السدی 





مجلس التعاون لد ول الخلسح العردية 





ساد العزم والظّفَرْ 
إذ رای وجتتا الاغسر 
ولا العز" قد تَدَرْ 
درعها سساعة الط 
عَم الحسق فانتصَرٌ 
فَسا الفكسرٌ وازدمَرٌ 
للمروءاتٍ والكبر 
ساللاخاق البق ؛ 


«قطرء .. درة ال دور » 

















القضية الفلسطينية 


۰ امنلسطد.ه4 


مب جو 


في البیانات الختامية 
لدول لس التعاون 


من البيان الختامی للدورة الاولی 








© اعلن اصحاب الجلالة والسمو بان 
ضمان الاستقرار فی الخلیج مرتبط بتخقيق 
السلام قى الشرق الاوسط الامر الذى يؤكد 
على ضرورة حل قضية فلسطين خلا عادلا 
يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
ہما فيه حقه فى العودة إلى وطنه وإقامة 
دولته المستقلة ويؤمن الانسحاب 
الاسرائيلى من جميع الاراضی العربية 
المحتلة وفى طليعتها القدس الشريف . 


وبحث اصحاب الجلالة ولسمو الوضع 
الخطير الناتج عن تصاعد العدوان 
الصهيونى على الامة العربية وناقشوا 
بروح من المسؤلية القومية تمادى إسرائيل 
فى انتهاك سيادة واستقلال لبنان الشقيق 
والقصف الوحشی للمدن والقرى اللبئانية 
والمخيمات الفلسطينية وحرب الابادة التی 
تقوم بها ضد الفلسطينيين واعنداءاتها 
غلى قوات الردع العربية وتهدیداتها 
لسوریا الشقيقة واکدوا وقوفهم إلى جانب 
سوریا ومساندتهم الكاملة لها وناشدوا 
جمیع الاطراف فى لبنان بضرورة نبة 
الخلافات وإيقاف الدم المتدفق على الارض 
اللبنانية وبدء مفاوضات الوفاق فى إطار 
الشرعية اللبتانية : 


من/ ان | دتم لوغ شا 








© بحث الجلس كذلك الوضع فى منطقة 
الشرق الاوسط . واکد مجددآتابیدہ الطلق 
لنضال الشعب الفلسطیتی من اجل حقه 
غير القابل للتصرف فى تقریر مصيره 
بنفسه وانشاء دولته المستقلة على ارضه 
تحت قيادة منظمة التخرير الفلسطينية . 


وجدد المجلس ايمانه بانه لا سبیل لتحقيق 
سلام عادل فى الشرق الاوسط الا بانسحاب 
اسرائیل من جمیع الاراضی العربية المحتلة 
ہما فیها القاس الشریف وازالة الستعمرات 
الاسرائيلية التی تقام على الاراضی 
العربیة ٠‏ 


واستعرض المجلس ردود الفعل العربية 
والدولية حول مبادیء السلام التى اعلنتها 
المملكة العربية السعودية بشان الحل 
العادل والشامل للقضية الفلسطينية . وقرر 
المجلس الطلب من المملكة العربيسسة 
السعودية ادراجها على جنول اعمال 
مؤتمر القمة العربى الثانى عشر القرر عقده 
فى المغرب بهدف بلورة موقف عريى موحد 
حول القضية الفلسطينية . 


من البيان الختامى للدورة الثالثة 








© تدارس الجلس التطورات المتعلقة 
بالتراع العربى الاسرائيلي وفى هذا 
الصدد اكد المجلس تابیدہ للقرارات 
والبيانات التى اتخذها مؤتمر القمة العربی 
الثانى عشر الذی عقد فى هدينة فاس 
بالمغرب ۔ واستعرض نتائج الاتصالات 
الاولی التى قامت يها اللجنة السباعية 
المنبثقة عن مؤتمر فاس برئاسة جلالة الملك 
الحسن الثاثى ملك المملكة المغربية . 

واعرب عن تابیده لكل المساعى التى 
تحقق الاهداف العربية . كماحددها موتمر 
فاس وجدد إيمانه بانه لا سبيل لتحقيق 
سلام عادل ودائم فى منطقة الشرق الاوسط 
إلا بانسحاب اسرائيل من جميع الارافی 
العربية المحتلة ؛ ہما فیها القدس الشريف 
وازالة جميع المستعمرات الصهيونية التى 
اقيمت وتقام على الاراضی العربية المحثلة 
وقیام الدولة الفلسطينية على ترابها 
الوطني بقيادة منظمة التحریر الفلسطينية 
المثل الشرعى الوحيد لشعب فلسطين . 

كما اكد تاییده التام للبنان فى المحافظة 
على سلامته وسيادته واستقلاله ووحدة 
أراضيه . ويطالب بالائسحاب الاسرائيلى 
الفوری وغير المشروط من جميع الاراخی 
اللبنائیة . 








وروت 








الدورة الرايصة ٹلمجلس الأتعاى 


مجلس التھاون لد ول الخلبمح العربية 





تنشر الدوحة على هاتين الصفحتين مقطعا من القصيدة الجديدة الطويلة « انشودة الخليج » 
للشاعر القطرى الکبیر مبارك بن سيف ال ثاني ؛ وسوف تكون هذه القصيدة ‏ كاملة ‏ فى كتاب بين 
ایدی القراء خلال ايام ؛ وقد جاءت القصيدة عملا فنيا كبيرا متكاملا يعبر عن صدق الاحساس » وعمق 
الرؤية لتاریخ الخليج وكفاح الانسان العربى على شواطئه » ولسوف تحتل هذه القصيدة او الملحمة 
مكانها البارز فى ادب الخليج المعاصر ہما تحقق لها من قوة البناء وجمال التعبير واصالة التجربة ٠‏ 


شسن: 5 
مبارلک بن سیف آل شاي 


۱۹۸۲ مجسسلة الدوحسة نوفميسر‎ -- 1٠١ 


« الدوحسة » 





كلتك اخ س 4ھ کے وو 


ہی ذعب القخلوب وتاج اال مام 
فيالشضف في الأخشلاق في جع الد 
ی الكهد »وس وخ هود و۶ 


ریک ہے مب فاتم ئل 
۲ فی لياف او 











متيو تم اقا يت مخحعایےق 
جم نی خا 


یا فت اهاط لد اتیب هگم 
مهس راك ب یتک مارا 

کون نوا اك ائز له لاوک ماده 
وحن شش كمك لعشچا۶ 

هد یه کے قول ت دیا 
7 سر جو الوهت ا »۶ فاضا 

اک رے اتب الخعلی 


فح و a E‏ 
سيروا سوا ما ةا ء فتن مسوا کت 
2 تک ون ادنتےمرے 2 وه او 


فالواردت ات عَطاوهها شا 
ها شک وادی الخِضب مادام به 
تن تمر 


ھا اشک بعشت لوق 
مت شت حصن كوك ال 4 





كم یالب ۔ اق جك غا تفر 


دم - یلع - ی 

والقايوا را es‏ 
یایچ - مُوَاككَبًَا ومس 

وائ الا تراح فیلف اء 
پگ بتک یاو بالق حص اة 

هي یع ار رکه وط اؤ 


ا8ے 








الدورةالرايعة للمجلس الاتعاى 





الخصوصة الخليجية 


مجلس التعاون لدول الخلسح العربية 


لطکلجۂ 


هم ¢ جو 


والداخل الناسبة 
لتحقیق التکامل الاقضصادي 


تليق :الدکتور صظ عبد العزبزمرسي 
عرض وتقّدج عص ام ضربپے جج 


بين ایدینا كتاب اصدرته وزارة الخارجية بدولة قطر » وهو بعنوان 
« مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الخصوصية الخليجية 
والداخل المناسبة لتحقيق التكامل الاقتصادي » + والكتاب من تاليف 
« دكتور مصطفی عبد العزيز مرسي » » الذى عمل كخبير ( معار ) بوزارة 
خارجية دولة قطر لمدة سبع سنوات ٠‏ ويعمل خاليا مستشارا بوزارة 
الخارجية المصرية . 

والكتاب بحق » من افضل الدراسات المنشورة حول موضوع التكامل 
الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي حيث حاول المؤلف بنجاح 
وتوفيق ملحوظين من وضع مسالة التكامل الاقتصادي لدول الخليج 
الغربية الست » فى اظار علمي مدروس ومحدد ؛ ومن وضع المعايير 
المناسبة للمشروعات المشتركة فى اطار عملية التكامل الاقتصادي ؛ ہما 
يلائم الخصوصية الخليجية ء وهو إن استشهد بيعض هذه المعايير من 
منظمات اقتصادية - سياسية اجنبية كالسوق الاوروبية المشتركة ؛ او 
التجمع العروف باسم « مجموعة الاندین » لدول امریکا الوسطی 
الخمس (نیکاراجوا والسلفادور وکوستاریکا وجواتیمالا وهندوراس ) + 
إلا اثه حذر من مغبة التقلید الاعمی ؛ او استخدام تلك العاییر 
والتجارب بحرفیتها ء لان ما یصلح منها لنطقة ما » لايعني بالضرورة 
أنه يصلح لنطقة اخری . 


- ۱۰۸ -- مجسسلة الدوحسة نوفمبسر ۱۹۸۲ 


تک 
الخطتوصتّةالخليججّة 


والداخل المناسيّة لتحقیق التكامل الاقتصّاديي 


ESR 


الطيعسة الأول 


الدوخة - ۱۹۸۲ م 


غلاف الكتاب 














والآن . لثنتقل من التلمیح الى 
التفصيل ؛ ولنتعرف - بايجاز مکثف - 
على اهم الافکار التى حواها کتاب الدکتور 
مصطفی عبد العزیز مرسي . 


في الباب الاول من الکتاب ٠‏ يركز الزلف 
على مسالة انتماء دول مجلس التعاون 
الخليجي الست الى مجموعة العالم الثالث 
او الدول النامية ۰ وهو ينقد بذلك 
وبشدة ۰ الاراء التى تحاول الترویج لفكرة 
تصنیف هذه الدول ضمن ما بسعوته 
بمجموعة ‏ العالم الرابع » . وا مروجون 
لهذه الفكرة بنطلقون من فرضیات غير 
واقعية ۰ تقول إن دول مجلس التعاون 
تحیا في ظل وضع غير عادي ء فهی دول 
7 علیها القواعد العروفة 
بالنسبة للتثمية في بلدان العالم الثالث + 
دون إدخال تعديلات جوهرية على هذه 
القواعد » ويضيف هؤلاء ء إن بعض غذه 
البلدان العربية النفطية تتمتع بدخل عال, 
جدا ؛ بتخقق معظمه في شکل نقدي لقاء 
ثروة غير متجددة + واستناد! الى هذه 
المقولة , فان اصحاب هذا الراي يرون 
تصنيف دول الخليج 
فايسدونه :ب العام الواجع » 








تضبق المجتمعات الى متخلفة او اخری 
نامية من جهة ء ومتطورة أو اخرى متقدمة 
من جهة ثائية هن هذا المجتمع 

۲ : الدخل القومي 
ومعیار الدخل اس مطلقة الذی 
يضعه فى مصاف الدول المتقدمة ٹم 
تخلف الهياكل الاقتصادية الاساسبة. او 
الظروف الاجتماعية والحضارية المتشابكة 
التی تضع مجتمع الخليج العربي فی سلم 
الدول النامية او المتخلفة . 





ويدحض المؤلف هذه المزاعم التی 
تحاول تصنيف دول مجلس التعلون 
الخليجي ضمن ما يطلق عليه اسم 









مجموعة « دول العالم الرابع » ٠‏ ويقول فی 
هذا المجال : إنه إذا كانت عائدات 
النفظ قد اعطت هذه الدول قدرة 





على إدخال بعض التغيير على جوانب 
التخلف ٠‏ وجعلها اقل حدة ٠‏ ومکنتها من 
تحقيق تقدم نسبي فى بعض المجالات » 


ودفعت بها الی مستوى مرتفع من 
الاستهلاك دون الرور بمراحل التنمية 
الاقتصادية الطبيعية ۰ لو معايشة 
ظواهرها ۰ إلا انه علینا الا نتبهر بالشکل + 
وننسی الجوهر تحت تاثير شعور الاغتباط 
بالنفس » فالدول الخليجية العربية ملتزال 
تعتبر بمؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية: 
ضمن مجموعة دول العالم الثالث ؛ ومفهوم 
التنمية هو اكثر شمولا وعمقا من المفهوم 
المادي المقاس بمتوسط الدخل » كما ان 
الثراء المؤقت او العارض لا يعني تقدما .+ 
وانطلاقة من هذا الواقع ؛ يدعو المؤلف 
الى تركيز دول مجلس التعاون بثبات على 
برامج التنمية التكاملية فعلا قيما بينها , 
لتحقيق اعلی مردود اقتصادي واجتماعي + 
بالاستخدام الرشيد لعائدات التقط ۰ في 
تطودر لاط بديلة لاج والتبادل 
والاستهلاك لت وتحويل مضاي ر الذروة 
الناضبة الى مصنادر شابقة ومتجددة 
تجنب هذه ال دول مخ اظر تحول 
ات اها اج فت اديا ربق 
نجتیفات استبلاكية > ۳ 





بین التكامل الاقليمي 
والتکامل القومي 


ويحذر المؤلف من وهم توافر الثروة 
المتداولة ٠‏ والخضوع تحت تائیر هذا 
الوهم إلى فكرة مخربة مؤداها ان دول 
الخليج الست ليست بحاجة الى التكافل 
فیما بیٹھا , وحتی فى حال قبول فكرة 
التكامل الاقتصادي على الصعيد الأقليمي 
فان هذا التكامل لیس مطلوبا من هذه الدول 
على صعيد الوطن العربي ككل , بل ان هذا 
التكامل يتعارض مع فكرة التكامل القومي 

وفي الواقع فان الذين بروجون لمثل هذه 
الفكرة هم إما قصیرو النظر غالبا .او 
غير صادقي النوایا احیانا , ولعل الشي ۶ 
الذی يثلج الصدر, هنا ٠‏ ان ٠‏ اتفاقية 
انشاء مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية » لم تاخذ اطلاقا بالمغنى الضیق 
+ لمفهوم التعاون » فيما بينها :او فيما بيتها 
وبين بقية الدول العربية خارج اطار منطقة 


الخليج ء فقد جاءت نصوص الاتفاقية 
الاقتصادية الموحدة التى وقعتها الدول 
الست الاعضاء في مجلس التعاون خلال 
قمة الریاض, ( تشرین. الثاني - نوفنبز 
۰۱ ) لتحسم الاجتهاد فى التفسبر 
والثاویل ( على خد تعبیر. الولف ) ؛ 
فمطالعة تصوص الاتفاقية الوحدة لدول 
مجلس التعاون توضح ان من بين اهداف 
انشاء مجلس التعاون » الوصول الى جعل 
الدول الست يمثابة سوق مشتترکة ایدم فيها 
« إعفاء جميع المنتجات الزراعية 
والحیوانيد والصناعية ومنتجات الٹروات 
الطبيعية ذات المنشا الوطني من الرسوم 
الجمركية والرسوم ذات الاثر المملثل + 
فضلا عن مواجهة العالم الخارجي بسياسة 
وحائظ جمركي موحد + . 

يضاف إلى ما تقدم ان الاتفاقية نصت 
اتفاق الدول الاعضاء على 
ية الكفينة بمعاملة مواطني 
دول مجلس التعاون في آية دولة من هذه 
الدول + نفس معاملة مواطتیهم دون تفریق 
او تمییز بالنسبة لحرية العمال والانتقال 
والاقامة وحق التملك والارث والایصاء 
rman‏ تساي وحری: 
انتقال رژوس الاموال » . كما ان طموح 
الاتفاق يمتد الى العمل على « تحقيق 
التتسيق والتجائشن بین طط بول مجلس 
التعاون الانمائیة بهدف الوصول الى 
التكامل الاقتصادي فيما بینها . , 

اما بالنسبة للتكامل الاقتصادي العربي 
الشامل مستقبلا ۰ فهو لا يتناقض - كما 
يقول الولف - مع التطلعات الاقليمية 
للتكامل الاقتصادي » إذا توفرت المقومات 
الضروزية لهذا التكامل العربي على 
الصعيد القومي ٠‏ وهناك امثلة حية امامنا 
للتوفيق بين الولاءين الاقليمي والقومي + 
ویقدم لنا الدکتون مرس مثلا عل اذل 
بانتماء كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبرج 
الى التجمع الاقتضادي الثلائی المروف + 
« البنولكس » ۰ مع انتماء هذه الدول وفي 
نفس الوقت لعضوية السوق الأوربية 
المشتركة . 
وتاکیدا على الات 











الصنادر في الرياض بتاريخ 2541/6/4 


قد اكد على ان إقامة هذا الجلس ء یع 
جزءا لا يتجا من لتکامل العربی ال 





۳۳۹ 








وليس بديلا عنه ۰ وإنما هو احد المداخل 
إليه ء وقد اكد هذه الرؤيا الاستراتيجية » 
الامین" العام مجلس التعاون الخليجى 
السيد عبد الله يعقوب بشارة بقوله : 
جزء لا يتجزا من الغالم العربی + 
لان قوتنا لا معنی لها على الاطلاق إذا 
فصلنا انفسنا عن باقى الامة العربية» . 

وفی هذا الباب من الكتاب  ١‏ 
الثانی - يشير المؤلف الى مسالة مهمة 
فعلا , وهی أن التكامل الاقتصادى 
الخليجى بهییء القاعدة المادية الاساسية 
لتکامل امنى خلیجی مشترك » ذلك ان وجود 
مصالح اقتصادية متبادلة ومتشابكة فیما 
بين دول مجلس التعاون «تدقع بشكل 
علمى ومصلحى ملموس تحو إرساء سياسة 
امن ودفاع مشتركة نابعة من النطقة + 
بحیث تکون اکثر قدرة علبی حماية الصالحم 
الشتركة ومواجهة محاولات تدخل الدول 
ااجنبية تحت شعار زائف هو ملء الفراغ 














اشرتا فیما سبق ۰ الى ان من الخطا 
البالغ استعارة تموذج او اسلوب ما 
لتحقیق التکامل الاقتصادی وتطبیقه 
بحرفیته فی منطقة لم یوضع لها اصلا ء 
وذلك لسبب بسيط هو الخصوصية التی 
تتمتع بها كل منطقة من مناطق العالم من 
حیث الهيئة ومن حيث الديمغرافيا : وعلی 
ذلك فان لكل منطقة اقليمية ظروفها 
وخصوصیتھا التى تحكم اختیار الاسلوب 
والمداخل المناسبة لعلاقاتها التكاملية + 
على ان ذلك لا يعتى عدم الاسترشاد 
بتجارب واساليب التكامل الطبقة فى الدول 
الصناعية + بل إن ذلك جائز ومطلوب 
احيانا ؛ ولکن بحذر شدید وبالابتعاد عن 
الاقتباس الحرفى والتطبيق النظری 
الاعمٰی » لان فشل التجریة سوف ینعکس 
على شکل احباط نفسى وزعزعة القناعة 
بجدوی مشروعات التکامل . وانطلاقا من 
هذه الرؤيا يقول الدکتور مرسي + «إن 
اسلوب التبادل التجاری وتلقائیة عوامل 
السوق التبعة فى السوق الاوروبیة 
المشتركة لتحريك وتوجيه التكامل ۰ لا 
يكفيان كبداية فی حالة مجلس التعاون 





١١١ -‏ مجسلة الدوحسة نوفميسر ۱۹۸۲ 


نظرا لضعف او عدم وجود قطاعات 
انتاجية لخلق تیارات التبادل التجاری 
الخلیجی ء لذا فان آلية تحریر التبادل 
التجاری يجب ان تعتبر خطوة لاحقة , 
وليست الخطوة الاولی فى عملية التكامل 
الاقتصادى الخليجى ؛ كما ان الية: السوق 
لا تکفی وختها لاجد اخ هذا التعائل ديل 





دورها الاقتصادی الرئیسی ء لدفع وتنشيط 
الية التكامل عن طریق الشروعات المشتركة 
وهذا لا یعتی بطبيعة الحال |همال دور 
القطاع الخاص فى الاسهام بدوره فى 
التکامل الخلیجی ؛ والاستفادة من الحوافز 
الفردية فى |حداث التشايك فى الانتاج 
الخلیچی» . 

إذن .. فالطلوب من دول مجلس التعاون 
ان تخضع ای اسلوب ,اق قاط للتکامل 
الكارج ‏ : 





4 مہہ ا اسب الانماط د انوا او 
التنظيمية المعمول بها کی النظمت او 
التجمغات الاقتضنادية الاجشية كتجبوعة 
السوق الأوروبية المشتركة ۰ ومجموعة 
«الاندين» لدول آمیرکا الوسطی .. وغيرها » 
واللجوء بدلا من ذلك الى تطوير صيقة 
قر تلاوت مع الشتکضیه" والبيكة 
الخليجيتين ۰ وينصح المؤلف فى هذا 
المجال ء بالاسترشاد باسلوب الشروعات 
الشتركة التی انشئت فى اطار منظمة 
الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابیك) 
والاخذ بالدروس المستفادة منها , فضلا عن 
وجود عدد من المنظمات الاقليمية 
المتخصصة ٭ وفى مقدمتها منظمة الخليج 
للاستشارات الصناعية التى يمكن ان 
تسهم بخبراتها العلمية والعملية فى بلورة 
نماذج واسالیب تشکل إطار بنج 


القانونی للعشروعات الخليجية المشترء 





قيقها إعادة بناء الهیکل الاقتصادی لدول 
الخليج العربية من ناحية ٠‏ وربطها 
باستراتيجية العمل الاقتصادی العربی 
المشترك من ناحية اخرى + 

ويحذر المؤلف من الاستناد بشكل احادی 


الخصوصية الخليجية وال مداخ( ال مناسسبة لتحقیق التكامل الاقنتمادي 


الجائب الى اعتبارات «السوق» - او ما 
پسمی ب «الاربحية» - ای نظرية النفقات 
النسبية المطبقة فى يعض تجمعات الدول 
الصناعية ‏ حتى ولو ادى ذلك فى البداية 
الى زيادة حجم كلفة مشروعات التكامل ؛ إذ 
لاہد عند تخطيط عملية التكامل الاقتصادی 
لدول الخليج العربية ؛ من اخذ هذه 
المسالة فى الاعتبار ؛ واحتسابها عبثا لابد 
من تحمله ليعطى على المدى البعید عائدا 
مجزیا يتمثل فى تحقيق مزید من الاستقلال 
الاقتصادى » وإقامة هيكل اقتصادی متنوع 
ومتوازن :الٹکوین + یسیع الحاجات 
الاساسية لشعوب المنطقة ۔ 
اما بالنسية لتهيئة كافة الظروف 

المناسبة لنجاح تجرية التكامل الاقتصادی 
بين الدول الست ۰ فقد اقترح الدكتور مرسي 

-نخناما قانوتیا متكاملا يهيىء |طاراً منسقا 
تعمل من خلاله المشروعات الخليجية 
المشتركة ٠‏ وتمارس بعقتضاه نشاطها فی 
جمیع الدول الاعضاء بمجلس التعاون وفق 
قواعد قاتوتية وتعامل وامتيازات موحدة 
تحقق لها الاستقرار والاستقلال القانونی 


والفاعنية والدعم» ... ويتلخص هذا النظام 
القانونى الذی يقترحه الولف فی الینود 
الثلاثة التالية : 


١‏ - اسلوب توحيد القوانين : وهذا 
الاسلوب يقوم على تبنی دول الخلیج 
العربية الاعضاء بعجلس التعاون قانونا 
ن منج معاملة وطنية واحدة 
للمشروعات المشتركة للتکامل . 

- اسلوب وضع الشروعات القائمة 
فی إطار جدید : ویتلخص هذا الاسلوب فى 
اکتساب الشاریع القائمة فى اقلیم ما.: 
إطارا جدید | يسمح لها بحرية العمل ؛ ومد 
وتوسیع نشاطها الى بقية الدول الاعضاء 
فى مجلس التعاون . على ان ذلك یقتضی 
بالضرورة وضع نظام جديد للشركات 
التجارية متعددة الجنسية ؛ بحيث تخضع 
هذه الشركات إما للقوانين المحلية لكل 
دولة. عضو ؛ أو لنظام قانونى إقليمى يتم 
التوصل اليه بالاتفاق فيما بين الدول 
الاعضاء ؛ كما ان هذا الاسلوب بتطلب 
وضع تشربع مستقل للتحكيم من اجل 
ضمان وحدة الاجتهاد والتفسير القانوتی 
وفض النازعات . 
۳ - اسلوب منج صفة الوضع الخاص 

















للمشروعات المشتركة : وفقاً لهذا الاسلوب 
لابد من وضع إطار مسبق ينظم إقامة 
انشروعات الاقتصادية المشتركة » وتبعا 
لذلك فان الدول الاعضاء فى المجلس 
یتوجب عليها الاتفاق على حدة لكل حالة 
من أو مشروع ؛ بحيث يتم منح صفة 
«الوضع الخاص» لمشروعات معينة یٹم 
انشاؤها على اراضى احدی دول مجلس 
التعاون ؛ ويتم اختيار هذه المشروعات وفقا 
لمعايير معينة ؛ کالجال الذى ستمارس فيه 
الشر؛نة صاحبة المشروع نشاطها ؛ ونسبة 
مشاركة كل دولة فى راس المال وغدد هذه 
الدول ۰ ومد خضوعها لقيود شراء المواد 
الخام اللازمة للانتاج , وقيام هذه الشركة 
بتسویق انتاجها فى المنطقة (منطقة 
الخلیج) :ومدى إعفاء النتجات من الرسوم 
والضراثب ‏ او خضوعها لتعرفة موحدة ٠‏ 
ومدى حرية هذه الشركة فى ممارسة 
تشاطها فى اسواق الدول الاعضاء » كما لو 
كانت سوقا محلیة موحدة .. الخ . 


عوامل ايجابية 


من المعروف ان التكامل الاقتصادی لیس 
عملیة عفوية ء بل هو عملية معقدة تتطلب 
جھودا متواصلة عبر مراحل زمنية متتالية 
للتوفيق بین عوامل التباعد والتقارب داخل 
التجمع الاقتصادى الاقلیمی المعنى ؛ ولهذا 
فان توفر الحد الادنی من عوامل التقارب 
والتوافق الاجتماعي والافتصادي 
والسیاسی بوفر بدوره قاعدة لنجاح عملية 
التکامل الاقتصادى ۰ وبالنسباه لدول 
الخلیج العربية الاعضاء فی مجلس 
التعاون ؛ فان العوامل الايجابية الوحدة 
أو المقربة كثيرة والحمد لله + مما یدفع 
عملية التكامل الاقتصادى فيما بين هذه 
الدول الى الامام. + مادافت النوايا لاحراز 
النجاح: متوافرة ٠‏ ومادام: الطموح والشعور 
الوطنى والقومى هو الارضية التى تنطلق 
منها هذه النوایا ٠‏ ويفكن الاشارۃ الى 











والمناخية والجغرافية الى حد التطابق 
احبانا كثيرة ۰ فشعوب المنطقة عربية 
تجمعها رابطة الدم والقربی اضافة الى 
روابظ الدين واللغة والتاريخ المشترك » كما 
أن ارض دول الخليج هی ارض واحدة 


اصلا ٠‏ إذ ليس بين الدولة والاخری اية 
تضاريس ارضية تمنع التفاعل الحباتی او 
تحد منه بين شعوپها ٠‏ كالجبال الشاهقة 
والبجار او الصحاری القاحلة أو الانهار 
الكبيرة ء كما ان الائظمة السياسية لدول 
مجلس التعاون الست هى انظمة متقاربة 
او متشابهة فى اسسنها الفلسفية والمذهبية 
وهذه العوامل مضافة الى التقارب فى 
فلسفة النظام الاقتصادى لكل دولة متها , 
تعتبر عوامل مساعدة على إنجاح التكامل 
الاقتصادى المنشود . لكن المؤلف يشير 
الى نقطة هامة جدا هنا » وهی أن عملية 
التكامل لا ینکن الها أن تؤني ثمارها إلا 
بتوفیر عامل الثقة المتبادلة بين دول مجلس 
التعاون ء ذلك ان جهود التكامل لا تفرز 
نٹائجھا الطيبة لكافة الاطراف ١‏ إلا بعد 
انقضاء فترة زننیة , فاذا لم يقوفر الحد 
الادنی اللطلوب فی هذا المجال « قان اعملية 
التكامل الاقتصادی تكون محفوفة بالاخطار 
ولذلك يطالب الؤلف بان تنطلق عملية 





اواك بسبيا. الطبيعة العقفة والمركية 
العمنية ‏ التوحید . الاقتصادي. + ويسيب. 
التفاعل امتبادل بين جوانبها وعواملها 
المتعددة . 


لذا فان عملية التكامل الاقتصادى بين 






الدول لا تشکل وحدة جغرافية 
وتاريخية متجائسة ومتمئلة #حسب » بل 
إن لها موقعا محددا فى خريطة الصراعات 
السياسية والاقتصادية الدولية المعاصرة + 
فهى تشترك فى مواجهة مجموعة من 
المخاطر والاعبتارات السياسية والامنية 
تضیف بالضرورة بعدا سياسيا 
واستراتیجیا لا غنی عنه لاية عملية 
تعاون او تكامل اقتصادي بين دول الخلیج 
العربية , على حد تعبير الدکتور محمود 
عبد الفضيل . 


تقییم عام ونقد 


لقد جاء كتاب « مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية ‏ الخصوصية الخليجية. 


والمداخل المناسية لتحقيق التکاسل 
الاقتصادى ؛ للدکتور مصطفى عبد العزيز 
مرسي » والذى تولت وزارة خارجية دولة 
قطر نشره وتقديمه الى القاريء العربي + 
اليضيف جدیدا الى المكتبة الخليجية 
بشكل خاص والمكتبة العربية بشکل عام » 
فهذه الدراسة الموضوعية والجادة حاولت 
استشراف افاق المستقبل بالنسبة للتعاون 
والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس 


التعاون لدول الخليج العربية ؛ وقد تمكن 
الباحث من رسم اطار محدد احیانا ؛ وعام 
احیانا للتکامل الاقتصادي الخلیجی ؛ وإذا 
كان قد اضاب الى حد بعید في وضع 
صورة للتنسيق بين الدول الست قي الجال 
الاقتصادي ء فانه اكتفى بالتلميج والاشارة 
الى مسالة التنسيق الامني والدفاغي » 
علما بان هذه المسالة شديدة الاهمية 


بالتسبة للتكامل الاقتصادي , لارتباط عملية 
التكامل والازدهسار الاقتصادي 
اپتنسنیق السیاسات الامتية والدفاعية بنا 
يعزز الکیان الاقتصادي لدول الخلیج . 
ویحمیه من العواصف الطارئة : وکنا 
نتمنی لو ان الدکتور مرسي توسع في هذه 
المسالة » ولعل هذا التمني يجد قبولا لدی 
الباحث ویتحقق فى الطبعات التالية من 
الکتاب ١‏ او في دراسة جديدة تفرد لهذه 
الغاية + 


آما النقد الرئيسي الذى يوجه للكتاب + 
فهو الأخطاء اللفوية العد؛ والفادحة. 
إحبانا ‏ التی وقع فيها الكاتب « وكان من 
الاجدر في راینا عرض مسودة الكتاب على 
اختصاصي في اللفة العربية قبل دفعه الى 
المطبعة ۰ وهذا ما نامله من المؤلف في 
الطبعة الٹائیة . لکن هذه المسالة ‏ على 





الرغم من اهمیتها - فانها لا تبخس الکتاب 
قیمته وحقه فى استیفاء الادة العلمية 
والمنهج العلمي الوضوعي في الیحث ؛ 
وهذا ما بدفعنا الى القول إن کتاب الدکتور 
مصطفی عبد العزيز مرسي حول 
الخصوصية الخليجية للتكامل الاقتصادي 
بين دول مجلس التعاون يستحق التقدير 
والقراءة المتائية ۔ 


اا 








الدورة الرايصة للمجلس الاهای 





مجلس التعاون دول الخلبی العربية 


الوافتع الاقنتصادي 
ی دول بجا التعاون 





اللجان والهيئات 


عقدت اللجان المختلفة المتفرعة عن 
المجلس سلسلة من الاجتماغات لمناقشة 
المشازيع الاقتصادية التكاملية المختلفة » 
وتحدید التوصيات بشانها ۰ وذلك خلال 
فترة اقصاها سنة واحدة ؛ تمتد ما بین ۲۶ 
ایار ( مايو ) ۱۹۸۲ ء إلى ۲۵ ایار ( مايو ) 
١ ۳‏ اما هذه اللجان فهي 

١‏ ل لجنة التعاون الصناعي : وتضة 
فی عضويتها وزراء الصناعنة فى دول 
مجلس التعاون . 





, لجنة المسؤولين عن شركات‎ - ٢ 


الصناعات الاساسية ۰ وتتكون من کبسار 
المسؤولين عن شركات الصناعات الاساسية 
يدول المجلس . 

٣ے‏ الجنة تبادل اتعلونات » وھی لجنة 





٤‏ س لجنة المسؤولين عن التسويق فى 
شركات الصناعات الاساسية : وهی لجنة 
فنية منبئقة عن لجئة المسؤولين عن 
شرکات الصناعات الاساسية . 

٥‏ - لجنة المسؤولين عن التدريب فی 
شركات الصناعات الاساسية : وهی ايضا 
احدی اللجان المنبثقة عن لجنة المسؤولين 
عن شركات الصناعات الاساسية . 

1 لجنة المسؤولين عن صناعة 
الاسمنت بدول المجلس . وقد تكونت هذه 
اللجنة بناء على دعوة من للسؤولين عن 
شرکات الصناعات الاسساسية بدول مجلس 
التعاون ۔ 

۷ - لجنة المسؤولين عن صناعة الحديد 
والصلب بين المملكة العربية السعودية 


بت ۱۱۴ 


خلالعام 


ودولة قطر : وهی تضم المسئولين عن هذه 
الصناعة فى الدولتين . 

۸ - لجنة المسؤولين عن صناعة الحديد 
والصلب بدول مجلس التعاون : وهی تضم 
جميع السژولین بدول الجلس الست عن 
مجال هذه الصناعة ۔ 

۹ أت ريق عمل صناعة الاهشیوم فى 
شركة . البا » ,دول » ۶ ویتکون هذا 
الفریق من السوولین عن شركة ٠‏ انبا | 
بحن ؟ و#رکه[. وبااي هدب 
“جا جنة ادسژولین عن صفاعة بوم 
بدول الجلس : وتضنم ی عضویتنبکا 
)مولي عن قنتاعة التبم لی جنیع 


دول المجلس . 
١‏ ے فزيق العمل الفني : ویضم 
الفنبين والمختصين فى مجالي التكنولوجيا 


والصيانة وقطع الغيار . 





الانجازات 





وتتحدث « الورقة الاقتصادية عن 
الانجازات التى حققتها اللجان والهيئات 
المختلفة المتفرعة عن مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية ء فى مجالات الصناعة » 
والطاقة ( البترول ) ۰ والتعاون المالي 
والاقتصادي ء وما تم تنفینه بالنسبة 
لموضوعى الاتفاقية الاقتصادية الموحسدة 
والجمارك ء ثم فى مجال الاسس‌تنمار 
المشترك ۰ ومجال البنوك المركزية 
والمؤسسات النقدية ٠‏ ومجال التعاون 
التجارى ۰ ثم الزراعة والمياه والثروتين 
السمكية والحیوائیة ء ثم مجال الاسكان + 
والمجال البلدى ۰ والتقل والمواصلات + 


مجسسلة الدؤفسة نو مود ۱۹۸۲ 


والكهرباء ۰ ومجال التغاون بين دواوین 
المراقبة والمحاسبة ۰ ومجال التعاون 
العلمی والتکنولوجی ۰ ثم اخیرا مجال 
التکامل والتنمية . 


النجزات الصناعية 


وبالنسبة للمنجزات والتوصیات فى 
الحقل الصناعي ۰ تشسیر ۰ الورقة 
الاقتصادية ۰ الى تحويل الهيئة العربية 
السبعودية للمواصفات والمقاييس ۰ الى 
هيئة خليجية تسمی ٠‏ هيئة المواصفات 
والمقاييس لدول مجلس التعاون » ٠‏ ثم 
القرار الذى اتخذه وزراء الصناعة » بشان 
نماذج الاتفاقيات الخامصة بعقسود 
التكنولوجيا وهی ؛ اتفاقية الترخیص - 


اتفاقية الهندسة الاساسية ‏ الاتفاقیسا 
التفصيلية ‏ اتفاقیة الانشاء والتركيبات - 
اتفاقية الشراء ٠‏ وتعتبر هذه الاتفاقيسات 
الحد الادنى للتعاقد على انشاء المشاريع 
الصناعیة الاساسية بدول المجلس ؛ كما 
وافقت لجنة التعاون الصناعی : على 
نموذج اتفاقية التدريب المشتركة الموحدة + 
بين شركات الضناعات الاساسية. بدول 
مجلس التعاون الست » كما وافقت نفس 
اللجنة على منح الدول الاعضاء حق 
الاولوية بالنسية لاستيراد. الاسمنت 
القائض لدى أي متها » باستخدام الاسمنت 
الخليجي ٠‏ وقد قامت الامانة العامة مجلس 
التعاون باعداد زيارة لوفد من المسؤولين 
عن التدريب في ذولة الامارات العربية 
المتحدة : الى كل من مراکز ومعاهد التدریب 
لی اللملكة” العربية الستعودية ودولة 














البحرين ؛ وذلك تنفیذا لقرارات لجنة 
التعاون الصئاعي بهذا الشان ؛ كما وافقت 
اللجنة على تشكيل لجنة للحديد والصلب 
تضم جميع دول المجلس ۰ وقد وافق 
المسؤولون عن شركات الصناعة الاساسية 
على تشكيل فريق عمل لصناعة الالمنيوم 
تتمثل فيه دول الجلس الست ويشترك فيه 
ممثلون عن مختلف مراحل هذه الصناعة . 
وبالنسبة للدراسات التي انجزت او تلك 
التي ما تزال في مرخلة التنفيذ في المجال 
الصناعي اشارت ٠‏ الورقة الاقتصادية ٠‏ + 
بين امور اخرى الى قرار لوزراء الصناعة » 
كلفوا الامانة العامة بموجبه باعداد بيانات 
بالمنتجات الطلوب دعمها وحمايتها واعداد 
الدراسات اللازمة لها ء كما كلف المدراء 
العاملون للجمارك الامائة قعامة باعداد 
قوائم تتضمن اسماء المصانع فى دول 
المجلس الست ۰ مرفقة بمعلوسات 
کاملة عن هذه الص‌انع ۰ وذلك 
بهدف اخراج دليل صناعي لاستخدامه عن 
قبل سلطات الجمارك ء وقد قامت الامانة 
العامة بالتعاون مع بيوت الخيرة في دول 
المجلس : باعداد هذه الدراسات الصناعية 
كما ان الأمانة العامة تقوم حالیا باجراء 
مسج شامل للمواد الخام ونصف المصئعة في 
دول مجلس التعاون بغرض استغلالها 
وتطوبرها .. وذلك بالتعاون مع منظمة الامم 
المتحدة للانماء الصناعي ( اليونيدو ) ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان الأمائة العامة تقوم 
بتكليف من لجنة التعاون الصناعي ‏ بدراسة 
امكانية انشاء صناعات مشتركة في مجالات 
العقاقیر الدوائية ۰ ومواد البناء والمواد 
المستخدمة في قطاع الكهرباء . 





المنجزات في مجال الطاقة 





لا يخفى ما للبترول من اهمية فائقة فی 
حياة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ٠‏ باعتباره المورد الرئيسي الذى 
تعتمد عليه هذه الدول ٠‏ لنلك کان النفط 
احد المجالات الرئيسية التى قامت الامانة 
العامة بالتنسيق بشانها بين دول الجلس » 
الامر الذى ادى الى عقد العسديد من 
الاجتماعات الوزاریة ء واجتماعات اللجان 
المنبثقة عنها فى المجال النفطي ٠‏ وقد 


اسفرت هذه الاجتماعات عن وضع اهداف 
ملموسة وقيام تنسيق آوثق بين دول مجلس 
التعاون فى هذا الاطار ء وتشير « الورقة . 





التقطى ٠‏ واهمها : 
خلال الاجتماعات الوزارية او اجتماعات 
اللجان ٠‏ الاتفاق على تنسيق بعض الامور 
الخاصة بمجالات التسويق . واغداد بعض 
الدراسات فى مجال الاسعار ٠‏ وتوقعات 
العرض والطلب فى العالم على المدى 
البعيد بالنسبة للتقط ؛ كما تم الاتفاق على 
تبادل العلومات والاستفادة من تجارب 
بعض الدول فى شتی الجالات التعلقة 
بالاستکشاف والانتاج النفطی ۰ کتدعیم 
توظیف الواطنین فى شركة الاستکشاف 
والانتاج » وکاتفاقیات الامتیاز والتعاقد مع 
الشرکات الاستشارية ؛ وكيقية كفي انواع 
الخدمات اللقسدمة من هذه الشزگات . وفى 
اطار التدریب وتتمية القوی العاملة المحلية 
اتجهت الجھود !لی وضع الجوافن الحادية 
والِعنولة ۰ لاخلال |المؤاطنيزا فل الاول 
الس مکان الخعاقدین الاجانب يضاف 
الى تطویر مراکز التدریب ء وعقد ندوات 
متخطصة تی مجان نتمیة الوازد البشربة 
قى القطاع البترولی ء 

واشارت ٠‏ الورقة ٠‏ ایضا الى « مشروع 
مصفاة عمان » الذی تشارك فيه جميع دول 
الجلس » والذی یقدر ان یکتمل فى ضون 
سنوات قليلة » كما اشارت الى دراستین 
پچری اعدادهما حاليا لاقامة مشروع 
لصناعة الزيوت الاساسية ؛ وللتعاون فى 
مجال تكرير النفط .. 











اما بالنسبة للغاز ٠‏ فان امام الدورة 
الخليجية الرابعة ء توصية اعدها وکلاء 
وزارات الکهرباء بدول مجلس التعاون ؛ تقضي 
بانشساه شبكة انابیب للغاز تربط ما بين 
الحقول الغازية في بعض الدولا لاعضاء .وما 
بين مراکز استهلاکه في المتشات الصناعية في 
بقیة دول الجلس » والامانة لعامة فی طور 
القیام بدراسة اقتصادية دقيقة لشروع شبکة 
آنابیب الغاز القترح . 
« الورقة » » ایضا الى توجه دول 
الجلس الست الى سياسة مشترکة 
لتطویر الطاقة الاخری : الشمسية والنووية ء 
اضافة الى تشجیع البحوث لاغراض انتاج 
الكهرباء وتحلية مياه البحر ۔ 








المنجزات على الصعيدين 
الالي والاقتصسادي 





توضح « ورقة العمل » قي هذا المجال » الى 
اقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي وضع 
بيانات مقارتة عن الرسوم الجمركية المطبقة 
في مختلف دول المجلس للاستفادة منها ؛ 
وتوضح ايضا ان اللجنة المذكورة وافقت على 
اتشاء : موسسة الخلیج العربيا لاستثماري » 
كماوافقت على سلسلة من الاجراءات الآلية 
الى تسهيل العبور في المجالات الصناعية 
والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية 
والقاولات ۰ كخطوة اولية ٠‏ واشارت 
«الورقة» الى موافقة اللجنة المذكورة على 
تشكيل لجنة متخصصة من محافظي 
المؤسسات التقدية والبنوك الرکزیة » على 
ان تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في اطار 
بالأمانة العامة . 


وبالتسبة هما تم تنقيذه من الاتفاقيسة 
الاقتصادية الوحدة والجمارك ۰ اوضحت 
« الورقة » انه اضافة إلى موضوعی العبور 
( الترانزیت ) ؛ وحرية ممارسة النشاط 
الاقتصادی لواطنی دول مجلس التعاون 
على جمیع اراضی هذه الدول » فاته ثم 
کذلك اعفاء النتجات الزراعية والحبوانية 
والصناعية ؛ ومنتجات الثروات الطبيعية » 
من الرسوم الجمركية ٠‏ والرسوم ذات الاثر 
المائل ۰ كما تم (ضفاء صفة وسائل النقل 
الوطئية على وسائط النقل العائدة لواطنی 
ای من دول الجلس السست ومنحت 
التسهیلات اللازمة للبواخر. والس‌فن 
والقوارب المملوكة لای من الدول الاعضاء » 
وتقرر معاملتها کمثیلاتها الوطنية ٭ سواء 
لدی رسوها فى موانیء الدول الست > او 
مرورها فیها - 

اما على صعید الجمارك ء فقد قامت 
الامانة العامة ۰ باعداد وتوزیع فوائم 
تتضمن الجهات الرسمية المختصة باصدار 
شهادات النشا للمنتجات الوطنية 
( الصتاعية والزراعية والحيوائية 
ومنتجات الثزوة الطبیقیة) :على الجهات: 
المختصة بالدول الاعضاء ۰ كما اعدت 


۔- ۱۱۳ - 








الوافتع الاقصسادي ی دول بجس الحعاون 


الامانة العامة , بیان ( منافست ) العبور 
( الترائزيت ن ( منافست ) التصدير 
واللذين كان المدراء العامون للجمارك قد 
طلبوا من الامانة العامة اعدادهما » وقد ثم 
ارسالهما الى الجهات المختصة فى الدول 
الاعضاء . 

كما وزعت الآمانة العامة قوائم 
بالبضائع الممتوع والمقيد دخولها الى كل 
دولة من الدول الإعضاء وفقا لانظمتها 
المحلية ؛ وثم عبر الامانة العامة تبسادل 
نمائج تواقيع موظفى الجمارك المسؤولين 
عن التوقيع على شهادات الابراء ء وكذلك 
الاختام الجمركية الرسمية . 

وفى الاطار الجمركي ۰ اوصت لجنة 
المدراء الغافلين فى الجمارك » بالسماح 
باستيراد وتصدير النتجات الوطئية من 
والى الدول الاغضاء » دونما حاجة الى ای 
اجراءات باستثتاء تقديم شهادات التشا 
وبیان ( منالست ) التصدير ءحسبما نصت 
على ذلك الاتفاقية الاقتصادية الوحدة 
لدول المجلس . 








الانجازات على الصعيد التجاري 


اشارت ٠‏ ورقة العمل ٠‏ الى عدة قرارات 
اتخذها وزراء التجارة بدول مجلس التعاون 
ابرڑھا » تشكيل لجان متخصصة للقيام 
بالتفاوض پشکل جماعی مع مصدری السلع 
الرئيسية الى دول الجلس الست ۰ ثم 
تشکیل لجنة من المسؤولين عن برامج الامن 
الغذائى الاستراتيجى بدول الجلس ۰ 
بهدف اقتراح السياسات اللازمة لتنسيق 
سياسات تكوين المخزون الفسذائی 
الاستراتيجى ٠‏ والتنسيق بين البرامج 
الموضوعة ۰ والاتفاق على حد ادتى لهذا 
الخزون » ووضع نظام لتبادل المخزون فى 
الحالات الطارئة . وكان بين اهم التوصيات 
التی, اتخذتها هذه اللجنة ؛ انشاء هيثة 
مركزية مستقلة للمخزون الغذائى من 
ممثلين عن الدول الاعضاء ء تقوم بادارة 
الخزون . 

كما تقرر القيام بنشاطات واسغة فى 
مجال المعارض المحلية المتبادلة ۰ أو 
المشاركة فى المعارض الاقليمية والدولية 
يصفة مشتركة . 


1۹۸۲ مجسلة الدوحسة نوفميسر‎ ١۹٤ 


المنجزات على صعيد 
الزراعة والميساه 


اعدت الامانة العامة بتكليف من وزراء 
الزراعة والمياه بدول مجلس التعاون ٭ 
مشروع سياسة زراعیة مشتركة لسدول 
المجلس تنطلق من التنمية الذاتية وزيادة 
الانتاج وتشجيع المشاريع المشتركة 
بمساهمة القطاع الخاص ٠‏ وسيتم عرض 
هذا المشروع على الدول ااعضاء قريبا . 
كما اقر الوزراء تكوين لجتة دائمة للمياه 
واستعمالات الاراضي ٠‏ لوضع التشريعات 
المائية الموحدة ٠‏ واقتراح افضل السبل 
لاستخدامات المياه للزراعة وللحافظة عليها 
واقروا كذلك تشكيل لجنة من المختصين 
لتوحید تشریعات الاجر الزراعی 
والبيظوى ری وتضکیل لت فی لاعداد 
خطة متكاملة للانتاج الحیواشی ٠‏ وهثاك 
ورقة_ عمل عن الکزون السمکي_بدول 
دحل سم دج الوم که . 
جال الاسکان 
اما فی مجال الاسکان ۰ فان وژراء 
الاسكان بدول مجلس التعاون قد اقروا عدة 
اجراءات ترمي إلى تحسين نوعيية 
الابنية , وفرض رقابة على مواد التشييد 
واعمال المقاولات ۰ وبين هذه الاجراءات + 
توحید المواصفات القياسية لقطاع التشیید 
ومواد الب اعطاء الاولوية فى مشازیع 
الاسکان لواد البناء المتوفزة والصنعة فى 
دول المجلس متى كانت تتفق مع الواصفات 
الوضوعة - تشجیع الشسارئۃ بین 
المؤسسات العاملة فى مجال القاولات بدول 
الجلس » وكذلك المكاتب الهندسية » وذلك 
لتحقيق الاندماج الاقتصادى وتحسين 
مستويات الاداء ‏ العمل على توحيد 
اسلوب تصنيف المقاولين وشروط تقبیمهم 
فى دول الجلس ۔ 





النقل والمواصلات 


شكل وزراء النقل والمواصلات بسدول 
مجلس التعاون لجنة دائعة تسمى 
× اللجتة الاستشارية لشژون النقل البری 


والبخرى » وتضم وکلاء السوزارات : 
وستعمل هذه اللجنة على اعداد دراسات 
وافية حول عدد من الموضوعات اهمها : 
دراسة جدوى ربط دول للجلس بخط 
خدیدی - العمل على تطوير وتحسين 
شبكة الطرق البرية القائمة خاليا ‏ العمل 
على توحبد الواصفات القياسية المتعلقة 
بالطرق - تعميق التعاون بين دول المجلس 
لمكافحة التلوث ے ايجاد الحلول الكفيلة 
بالقضاء على القرصنة . 

وبالنسیة للموانیء ؛ فقد قر المسؤولون 
عن الواتیء» توحید مواقف دول الجلس 
فی المؤتمرات اللاحبة وشرکات التامین « 
وكذلك توحید اخواقف وتبادل العلومات فی 
المؤتمرات والندوات واجتماعات النظمات 
الاقليمية والدولية ٠‏ 





الكهريساء 


فی مجال الکهرباء تقول + ورقة العمل + 
ان وكلاء وزارات الكهرباء شکلوا عدة لجان 
لرفع وتحسين الخدمة فى مجال الكهرباء 
بدول المجلس ؛ وهذه اللجان هی : لجنة 
الربط - لجنة ترشيد الاستهلاك الكهربائى 
- لجنة تحديد العلومات التى بنبخى 
تبادلها ے لجنة وضع مواضقات للمواد 
والمعدات الكهربائية وال مائية ‏ لجنسة 
التدريب . وقد اوصى الوكلاء بدراسة افضل 
السبل الكفيلة لتوفير الوقود النظيف 
محطات توليد الطاقة . 

وتشير الورقة اخبرا الى » تنظيم وتئمية 
التعاون بين دواوين المراقبة والمحاسية ١‏ 
وتدعیم وتوطيد الصلات فیما بینها فى 
شتی الجالات ٠‏ 

كما تشیر الى تشکیل « لجنة التعاون 
العلمي والتکنولوجی +: التی اتخذت عدة 
توصیات بشان توحید وتنسیق الواقف 
لدول مجلس التعاون فى اجتماعات 
المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية 
الخاصة بالشؤون العلمية والتكنولوجية » 
وبشان قيام مراكز التكنولوجيا ومعاهد 
البحوث بدول المجلس + بتبادل خطط 
وبرامج البحوث التی تعدها أو تنوی القيام 
بها ۰ اضافة تبادل نتائج تطبيق هذه 
البحوٹ ؛ كما ان اللجنة تدرس جدوی 
انشاء مؤسسة للعلوم والتقنية لدول 
مجلس التعاون . 














عناب السوّال 


شعر: يوسف رزوكفتة 
تون 


حين افتح نافذتي » تنخني زهرتان 
تقول العصافيرٌ لي : قف ! 

وغَّصٌ فى معاني الصفاء ٠‏ 

وکن لي خمائل ظل ٠‏ 


( بای رحيق تکبل راسك ؟) 


أوققني التفري .. قال 


( * ) الواقف والخاطبات + الثفري ٠‏ 





- ۱۱۵ - 
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يسملة من روائع خظ اسمعيل الزهدى ۰ 
بعود تاریخ کٹایٹھا إلى عام ۱:۱۳ و¿ 


بسملة بالخط الثلث متصلة الكلمات ؛ بعود 
تاریخ كتابتها الى عام ۱۳۷۸ م . وهی فی 


متحف ایا صوفيا باستاتبول . پ 








تعانی المكتبة العربية نقصا شدیدا فى الكتب والمراجع التى تتناول الفن العربى 
بالدرس » ولهذا بعتیر صدور كتاب جديد فى هذا المضمار حدثا عظیما يطرب له المثقفون 
ویسعد به كل مهتم أو دارس أو ممارس ٠‏ 


1 وفى هذا العام اتحفنا الخطاط الكبير كامل البابا بکتابه القيم الهام « روح الخط 
العربی » ۰ الذى ترجع قيمته إلى أنه دراسة جادة لفن عربی عظيم نما وترعرع فى ظل 
الاسلام ويلغ قمة جماله وكماله فى كنف الخلافة الاسبلامية . 


۔- ۱۱۷ 














والكتاب إلى جائب الافکار والمعلوبات 
القيمة التى بزودنا بها عن فن الخ گلل' 
والخطاطين الكبار , ضم بین صفحائة 
آروع اللوحات الخطیة ذات المستوى القتی 
الراقى والتى ظلت خالدة على مر العصور 
تبهر العين وتثیر الخيال وتسمو بفكر 
الانسان ووجدانه إلى عالم من المتعة 
الروحية العناقية”ء 

واهمية الکتاب ترجع لان مؤلفه ليس 
کاتبا فقط بل هو خطاط مبدع مارس هذا 
الفن محترفا ما يقرب من خمسین عاما 
قضاها فى بيروت يكتب للمجلات ودور 
النشر فى مختلف البلاد العربية ؛ كما قام 
بتدريس الخط فى كلبة بيروت الشرعية 
وفى معهد الفنون الجميلة بالجامعة 
اللبنانية , وكان برعی كل موهبة تظهر فى 
ميد ان الخطحتى تخرج على يديه كثير من 
الخطاطين المعروفين 

والكتاب دراسة تاريخية فنية للخط 
العربی ٠‏ استهلها المؤلف ببحث موجز عن 
اصل الكتابة العربية ٠‏ استعرض فيه 
ما سبق من نظریات محللا لها ومناقشا إباها 
.. وهذه النظريات ترجع اصل الكتابة 
العربية إلى الخط السریائی او الكتابة 
الفبنيقية. او الخط المصرى الھبروغلیفی .. 
ويخلص من الاستعراض السريع لهسذه 
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ابريق مکون من كتابة جخلة (یا فتاح يا كريم) کننت نرتبن بشكل النيق اب , 








الخظربات ابی آن آفر الكنية یکره پا 
الخط التنظی الذي كان يكت به عرب 
الائباط: اوكلنوا | بسكتو ا اشمال ٠‏ اجره 
الغربية , وقد ابت النقوش الاثرية التى 
اکتشفت حدیثا شبها كبيرا بين الخط 
النبطی والكتابة الغربية ! 


تاريخ الخط 


وقد عرف العرب الاولئل نوعين من 
الخط هما : الخط الکوفی شسبة إلى 
الكوفة التی كان منتشرا بها . وخط التخرير 
وهو الخط البسيط السهل الذى كانت تکتب 
به الرسائل وعقود البيع والشراء وکسل 
ما يقتضى السرعة فى الكتابة من امور 
الحياة اليومية . 

اما الخط الکوفی فقد كان هو السسائد 
فی كتابة اللوحات وشواهد القبور ويئقش 
على الجدران ٠‏ وظل الامر كذلك ظيلة ستة 
قرون ٠‏ ثم حل الخط النسخی محله . 

وبالاظلاع على بعض, الشواهد والاٹار 
الخطية القديفة نحس مدى التطور الذى 
لحق بالخط الکوفی على مدی العصور . 

كان العرب يكتبون الخط الكوفى دون 








لوحك بقلم افك تدسبخ عبد العزيز الزفاعى تحوى كتابة سورة (الآتشراح ) بشکل ادائزى . 


شکل او تنقيط » مکتفین بقدرتهم على 
٤‏ الضحيحة دون الحاجة إلى ذلك ؛ 








٠‏ وبدت 
الحاجة ملحة لوضسع ضوابط للقراءة 
والكتابة ۰ فوضع , ابو الاسود الأؤلى » 
قواعد الشكل بوضع النقظة بلون مخالف 
للون الكتابة الأصلية ؛ فالنقطة فوق الحرف 
ترمز للفتحة وتحته للكسرة وامامه للضمة 
وترك الحرف الساكن بدون تنقيط . ثم چاء 
تلاميذ ابی الاسود من بعده فوضعوا التقط 
للحروف بنفس مداد الكتابة الاصلية لان 
النقط من اصل الكلمة ٠‏ 

وقد تطور الخط الکوفی بعد ذلك 
وتعددت شکاله فمنه المربع الهندسی 
والورق ذو الزخارف النباتية والکوفی 
المجدل والکوفی المترابط المعقد . 

وظل الخط الكوفى سالدا تكتب به 
المصاحف واللوحات وينقش على الجدران 
حتى وضع ابن مقلة الوزير قواعد الخط 
النس‌خی فاستحسته العرب لجماله 
وسهولة كتابته ء وقد تولى ابن مقلة الوزارة 
ثلاث. مرات ولكئه اشتهر بكتابة الخط 
وطغت هذه الشهرة على شهرته كوزير + 
وكان إلمامه بالهندسة عاملا هاما فى قدرته 

















«سوزة القصرء .. من روائع الخظ الکوفی 


غلى تطوير فن الخط ووضع قواعدہ . 

وقد جاء فى صبح الاعشى : , ثم انتهت 
جودة الخط وتحریره على راش الثلاتنانۃ 
إلى الوزير اہی على ابن مظة ٠‏ وهو الذی 
هندس الحروف واجاد تخريرها ٠.‏ وعنه 
انتشر الخط فى مشارق الارض ومغاريها ١‏ . 

والخط النسخی بعتبر صورة ليئة للخط 
الكوفى الجاف . وقد جمع اهل المقرب 








بينهما فى کتاباتهم ۰ وتبدو هذه الظاهرة 
جلية واضحة فى كتابة الصاحف المغربية 

ومن الرواد الاوائل الذين وضعوا 
الخط وضبطوا موازينه ابن البواب ویاقوت 
المستعصى ٠‏ وقد استنبطا من خط الئسخ 
انواغا عديدة من الخطوط لكل منها سماته 
الخاصة ومميزاته الفنية وفتخا الباب 
واسعا امام من جاء بعدهم من الخطاطين 











لا وقناب تقوم هلي کناب كلمات ال الكريمة روهو علی کل شی + قدير). 
وت يتمد الثلث ویشکل متناظ 





المبهمين الافذاذ لينطلقوا بهذا الفن الجليل 
إل“ افاق رحبة من القيم الجمالية والوصول 
به إلى قمة الكمال والجمال . 


الانطلاقة الاولی 


اثطلق المسلمون الأوائل يفتجون البلاد 
والامصار وينشرون الدين الاسلامی فى كل 
بقاع الارض ومعهم لغتهم العربية التى 
استطاعت ان تمحو كثيرا من من اللغات 
وتحل محلها وتصبح هی اللفة التى 
يستخدمها اهل البلاد الاصلبون . وقد 
اسستطاعت بعض اللفات الصمود 
والاستفرار + ولكن الخظ العربى اصبح 
الخط الذى 
الایرانیون س ب 
السلاجقة والعثمائيؤن لفتهم التركية . 

وقد اهتم الايرانيون بكتابة الخط 
العربى وبلغ من حبهم له انهم اخترعوا 
خطا خاصا بهم بسمی , التعلیق » ٹم جاء 
الخطاط الفارسی المؤهوب «میر علي ؛ فطور 
التعلیق بادخال شىء من الئسخ عليه 
وسسماہ : التستعليق » وقد تفننوا فى 
کتابته واصیح خطهم المیز الذى نسمیه 








ابت 














« الفارسى » تسبة إليهم . 

اما الخطاطون الاتراك فقد برعوا فى 
كتابة الخط العربی وركزوا جهودهم فی 
إجادة خطى النسخ والثلث . وبلغ الخط 
العربی فى عهد العثمانيين ذروة الکنال 





اثارا خطبة بالقة الروعة ۰ تدل على مدی 
تفوقهم وتربعهم على عرش هذا القن ٠‏ 
واحتل الخطاط مكانة بارزة فى بلاد 
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والجمال . وخلف لنا الخطاطون الاتراك 





السلاطین العثمانیین » وبلغ من شدة 
ولعهم بالخط أن بعض سلاطیتهم تعلموا 
فن الخط على ید اساتذته الکبار وکان منهم 
خطاطون متفوقون کالسلطان محمود خان 
الذی تتلمذ على الخطاط مصطفی راقم + 
والسلطان عبد الحمید. الثانى الذی تتلمذ 
على يد الخطاط عزت ونال منه ۰ إجازة » 
شهادة . 

واخترع العثمانیون خطوطا جديدة هی 


پسملة مكتوبة بخط الثلث على ارضية زخرفية كتبها الخطاط على البسطامی عام ۱٦٤١‏ م فى السلطتة العثمائیة . 


الديواثى والدیواتی الجلى والرقعة : وخط 
الرقعة نظرا لبساطته واختزاله وسهولة 
كتابته اصبح الخط التداول الذى یکتب به 
کل الناس ويستخدم فى كتابة الرسائل 
والمعاملات البومبة فى كل الاقظار 
رو 


واتواع الخطوط المعروفة لدينا الآن 
ستة . هی : الكوفى والثلث والنسخ 











لوحة بشكل مزهرية تضم الآية الكريمة ( با عبادي الذین اسرفوا 


على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذتوب جميعا) 


والفارسی والرقعة والدیوانی ۰ يضاف إليها 
نوعان اخران هما الديواتى الجلى وهو 
نفس الخط الدیواتی مضافا إليه الشكل : 
وخط الاجازة وهو مزیج من خطي الثلث 
والنسخ ۰ وسمى كذلك لان الاسساتذة 
الخطاطين كانوا يكتبون به » الاجازة » اى 
الشهادة لتلاميذهم حتى يكون لهم حق 
ممازسة الكتابة . 

وللاسف فان الشباب المتحمس للجدید 





الم:ييدج او ينتكر خطا جديدا يضاف اون 
الخطوط القديمة . وكل ما يخدث الان هو 
اجتهادات ليست لها قواعد او ضوابط » 
وإنما تخضع لذوق الكاتب ومقدرته الفنية 
وکل خطاط يكتبها بطريقته , ولم ترق ای 
من هذه المحاولات إلى الدرجة التی 
تجعلها خطا جدیدا قائما بذاته له سماته 
وقواعده الخاصة بحیث يستطيع 
الخطاطون جميعا أن يكتبوه بنفس 





غلاف كتاب روح الخط العربی, 


الطريقة ای نفس المقابيس والنسب وان 
تفاوتت المستويات الفنية كما حدث بالنسبة 
للخطوط المعروفة التى ابتدعھا الخطاطون 
الاوائل 

ولكن ما هو السر وراء اتجاه الفنان 
السلم إلى الخط العربى بخترع منه اشکالا 
متعددة ویستمز افی «تطویره ‏ واتلانه 
واجادته حتی یصل إلى هذه الدرجة من 
الكمال ؟ 


]ا 























اية بقلم الثلث (إن الله وملاتکثه بصلون على التب پا ايها الذين امئوا صاوا عليه وسلموا تسلیما) بخط احمد كامل سنة ۱۳۵۲ م 


السر یکین فی بعض اخكام الاسلام 
التسى تتعلق بتحريم الصور والتماثيل 
فانصرف المسلمون عن تزبين بيوتهم 
ومساجدهم باللوحات المصورة فانجه 
الفنان السلم إلى الخط العربی يفرغ فيه 
طاقاته الابداعية ويتخذ منه مادته للتصوير 
والتشكيل مستغلا إمكانياث الحرف العربی 
من رشاقة وانسياب لعمل لوحات غاية فى 
الجمال والروعة ۰ هذه اللوخات. الجميلة 
كانت تحمل إلى جائب جمال المظهر ومتعة 
العين سمو المعنى وروعة الحكمة وترتقع 
بالانسان. إلى اعلی درجاٹ المتعة 
الزوحیة » 

وقد طوع الفنان السلم بعض الجمل 
والابات واستخدمها فى تصوير آشکال 
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كثيرة کالنبات والحیوان والالات 
فالبسملة يمكن ان تكون على شکل طائر , 
وجملة ١‏ لا إله إلا الله × تلف منظرا مکونا 
من قباب وماذن . 

وقد اکٹسب الخط العربی مكاتة 
لارتباطه بالقران فابدع الخطاطون وتفئنوا 
فی كتابة المضاحف وزخرفتها وكتابة الأيات 
القرانية ٠‏ وعنوا عنانة خاصة بکتاسة 
٠‏ البسفلة , ہسم الله الرحمن الرحيم فی 
صور رائعة متعددة ۔ وكان حافزهم الأول 
فى هذا الابداع هو إيمانهم: فهی ايه من 
آبات القران تستفتح بها كل سورة من سوره 
ٹم إن لها تاثيرا مباشرا فى سلوك المسلم 
البومئ فهو يرددها فى كل متاسية وعندما 
بباشر اعماله او بثناول طعامه وشراية . 


ویکتیها فی مطلع کتبه ورسائله: وعفود. 
بيعه وشرائه , فهو بستبشر بها ويتفاءل ٠‏ 
وقد جاء فى الحديث الشريف ؛ كل عمسل 
لا يبدا بيسم الله فهو ابتر » ای مقطوع 
الخیر والیرکة . 


فن الخط 


وكتابة الخط من الفٹون الصعبة الٹی 
تحتاج إلى دراسة طويلة وممارسة اذا 
واهتمام بالغ » وبحتاج الخطاط ٹکی يحافظ 
على مستواه القنى إلى ممارسة الكتابة كل 
ہوم لا بكاد بتوقف یوما واحدا . ومما بروی 




















لوحة بقلم الٹنٹ کتبها انشیخ عبد الغزيز الرفاعی . تتضمن الاية الكريمة 


(والشمس تجرى استقر لها ذلك تقدبر العزيز انعلیم) 


عن الحافظ عثمان الخطاط التركى العروف 
باستاذیته والذى کتب المصحف عدة مرات 

لو عرضت على الخطوط المختلفة التى 
اکتبها فى بحر الاسبوع: لعرفت من بيتها 
خطوط يوم السبت لانها تكون أقل مروثة من 
خطوط بقية الاسبوع بسبب توقفی عن 
الكتابة يوم الجمعة ٠‏ . 


إؤإذا تاملنا اللوحة الخطية ودرسناها 
انجدها تحمل إلى جانب جمال الخط سمات 
اساسية هی : التناظر والانسجام وإحكام 
ترتیب الکلمات والتركيب وحسن التوزیع . 

وقد استمر الخط عصورا طويلة 
یستخدم فى كتابة اللوحات الفنية التى 
تزيز الببوت والمساجد ويتقش على 








الجدران . ختى جاء العصر. الحديث بها 
يحمل من نهضة صثاعیة وتجارية استدعت 
مرورة الوانا مز الدعلية والاعلان . 
فانفتح بذلك مجال تجاری کبیر للخط 
والرسم. فر كتابة اللافات للعصانع 
والشرکات والحلات التجاربة : والاعلاز عن 
تشاط هذه المؤسسات والشرکسات وعن 
منتجاتها الختلفة ٠‏ ووجد الخطاطون 
فرصة للتجدید والابتکار وابتداع اشکال 
جديدة مز الخطوط تکون اكثر مطاوعة 
واقدر على التعبیر والابهار ولقت الانظار . 





وخا كاز الرجوع إلى المتبع الاصلی 
والاغتراف منه و اظهاره فى توب جديد هو 








هذا الشکل یتضمن كتابة الابة الكريمة (قل كل يعمل على شاکلثه فریکم 
أعلم من هو آهدی سبیلا) وقد کتبها الخطاط محمد شنفيق + 


موضة هذا العصر ١‏ فقد لجا الخظاطون 
إلى تراشهد الأصيل من الخطوط الكوفية 
الجميلة ينهلون هته ويختارون انسب 
الاشکال للاعمال التجارية والاعلائية 
وکتانة اغلفة الكتب والمحلات ولم يجدوا 
اتسي: من الخط الکوقی اتتام البسطط 
الذی اصبح سائدا فی اغلب اعمالهم 
لیساطته: وسهونة: قرامته وکتابت+ : فهو 
برسم باسطرة والتلث ولا بحتاج فى 
کتانته الى مهارة فانقة كنقية الخطوط ‏ بل 
أن مز بحید استعمال الادوات الهندسية 
وبملق حسا خمالبا. يستطيع كتانة الخط 
الکوقی المنسظ دون خاجة إلى خطاط 


الغمری عقل 


۱۲۳ 
































مط لوب من کل الآباء آن يقرأواهذ! للق ال: 


مستقبل وال 


ق يرالعراس و الأراجوزوالشعخ! 


















اللعب فى حياة الصغير قيمة كبيرة .. 
فهو يدخل الخصب والتتوع قى حباته عامة 
٠‏ وینفس عن توتره ليقي والانفعالی .. 
كما يمكن ان بتعلم منه شیثا جدیدا عن 
نفسه اولااوعن العالم الحیط به 

بالاضاقة ال از اللعب بعتبر مقتاحا هاما 
ینار مک من تخلاله مع اتلد عير 
اکتشاف القدرآث الکامنة فیه" آو اجقباز 
أزمة او بؤاذر اضطراب تفس یآفی شخضبته 
:+ يعد اللعث من حباة الظفل مرخلة| نان 
بعکن بعدها ان بلغ عستو من النضج 


العقلى والانفعالى .. تماما كما يحدث فى 
الجيوانات الراقية .. حيث يكون اللعب 
فيها وسيلة للتعلم .. فالجملان تُناطح فى 
لعبها وهی فى ذلك تبدو كما لو كانت تقوم 
بالتمرين على العمل الجدى فى المستقيل .. 
والقطط تطارد بعضها اثناء اللعب وتقوم 
بحركات تشبه تلك التى تقوم بها فى 
المستقبل لاصطياد فريستها .. وامهات 
البجع تزج بفراخها قهرا الى الماء لاول 
هرة لتلعب ثم تتعلم العوم .. والاسود 
ایضا تروض اشبالها وتدربهم على افتناص 





الحمل من الراعی القريبة .۰ وفرخ: النسر 
ایضا بلعب بتحريك عضلات جناحیه داخل 
العش .. ثم بدفع الى خارج العش تحت 
اشراف ابويه .. اللذین یشجعانه على 
الطیران بطيئا بالقرب منيما .. حتی 
لا يتسرب اليه الیاس .. وتارة يحركان 
اجنحتهما ليقلدهما الصغیر .. واذا وجدا 
أن صغيرهما على وشك السقوط مال 
احدھما بجسمه تحت جسم هذا الصغير 
ودعمه وقاية له من شر الفشل والسقوط .. 

واللغب بالنسبة للطفل ليس لعيا .د 
وائما هو عمل جدى هام بالنسبة له .. لانه 
الیدان الوحید الذى يعبر فيه عن تفسه 
بحرية :. ویتفاعل مع غيره من الاطفال .. 
وبتصرف معهم ويختبر فوته .. 

والطفل فى كل مراحل عمره .. يعتضد 
غالبا على اللعب كوسيلة للتعلم .. وهو 
من افضل الطرق التى يكتشف بها الطفل 
الحياة ویکتشف خبرات عن نفسه 
وعن غيره من الاطفال .. فيبدا فى تعدیل 
سلوکه عن طریق الحاولة والخطا اکثر من 
استقلاله لبصیرته ... ونلك لعدم نمو 
آدراکه الى الدرجة التی تمکنه من فهم 
العلاقات الوظيفية بين الاشیاء قى بیفته .- 
وكذلك لعجزه اللغوی وعدم قدرته على 
تکوبر المعانى .. فمثلا قد يلجا الطقل فی 
لحظة اذا ما وجد صننوقا مغلقا إلى 














محاولات حتى يستطيع فتح باب الصندوق 
.. فاذا نجح فی ذلك وشعر بقدرته على 





الخروج قد بحاول فتح صندوق آخر او 





هرات حتی بتعلم فتح الصندوق .۰ 

والطفل الرضیع .. على الرغم من 
اعتماده على والدیه لفترة طويلة .. الا أنه 
يتعلم من لعبه معهم» والثیرات التی 
بتعرض لها من خلالهم .. تعدیل سلوکه 
وبالتالی الى تعلم انماط معينة من السلود 
.. وهذه العملية تعتبر بداية التطبیع 
الاجتماعی .. لان الطفل يشعر بالرضا اذا 
اشبعت حاجاته اثناء اللعب .. وبالضیق 
اذا احبطت هذه الحاجات .. 

ولكل مرحلة من مراحل عمر الطفل لعبها 
والعابها الخاصة .. ولكل نوع من اتواع 
اللعب وظيفة فى عمليات النمو النفسی 
للطفل .. ولهذا كانت دراسة اللعب من اهم 
ها یشغل علماء التربية .. فعن طريقه يمكن 
آن تفهم الاحتياجات النفسية للطفل .. 
وعندما تفهم ذه الحاحات قاتھم 





ألترعة الى أللعب واتقاء روخ الجد بل را 
يۇئ »الى امتعى حتيث اتجوم .كما آنزدی 
ایضا الى شتقف دائم واشتیاق شدید البة 


-- وقد يؤدى الى اضطرابات سلوكية 
شدیدة عند الطقل .. فالاطقال سوف 
یلعبون رضینا ام لم ترض .. قاللعب امر 
طبیعی عندهم .. والافضل لنا ان يلعب 
الطفل تحت اشرافنا بدلا من ان يلعب 
بعیدا عن اعیننا وبغير اشراف الكبار فى 
الاسرة . 





شروط اللعب المنظم 





عند اختيارنا للعب الطفل والعابه لابد 
وان يتم ذلك حسب شروط محددة منها آن 
يؤدى اللغب الى نشاط جسم الطقل .. 
واثارة فكره .. اتاحة الفرصة امام الطفل 
تلعب مع غيره من الاطفال والكبار ايضا 
لتئمية ميله الى التعارف .. توفير فرص 
اللغب الابتكارى .. اتاحة الفرصة امام 
الطفل ليفعل ما يريد فى حدود المعقول 
- وباختیاره الخاص - توفير مكان مناسب 
بمكن للطفل ان يلعب فيه امنا مع غيره او 
بمفرده داخل البيت او خارجه .. 

ولكن مع ذلك فيجب أن يترك الاطفال 
لکی يظهروا مع لعبهم قدرة كبيرة على الابتکار 
والإقداع .۰ ويظهروا كثيرا من الذكاء فى 












رشع الخطظ لانؤاع من التشناط ينفذونها 
بانفسهم .. ولا" بتدخل الکبار الا اذا 
احتاجوا للتوجبه او الساعدة لتنظیم 
اللعب فقط .. واکتشاف نواحی القوة 
والضعف غیهم وأيضنا في اکتشاف المواهب 
والميول التی تعینهم على الاندماج قى 
الجتمم الحدیث بكل تعقیداته- تعلیم 
الطفل على حسن التصرف وایجاد الحلول 
المثاس.ة لشکلاته .. اتاحة انوان من اللعب 
ذات هدف تساعدہ على ان پتعلم کیٹا 
جدیدا .. تیسیر انواغ كثبرة مختلفة من 
المواد والاهتمامات للطفل کی يفاضل بينها 

. تدريب الطفل على احترام اللعب سواء 
كان لعبه أو لعب غیرد .. 


انواع اللعب 


من اللعب المستحسنة للرضيع 
العرائس والشخاشنيخ ‏ كرات الطاط او 
البلاستيك - الاجراس. وينبقى أن تكون 
العبة سهلة التنظيف .. لايدخل فى ٹرکیبھا آی 
طلاء لانه يحتوى على الرصاص كما يچب 
الا تكون ذات حواف حادة أو اطسراف 
مدبية . 

والطفل الاکبر سنا 4 الى 5-5 5 
العمر عامة الى ثلاثة اعوام .. بریدراشیاء 
يمكنه ان يكون بها شيئا جدیدا ., ويشغن 
ابسعادة 











ت۱۷ 


مجسسلة الدوحسة نو نمیسر ۱۹۸۲ 


چاوچکاز: جين يبعت بيععي اون لو 
بصندوق من الورق المقوى .. اكثر مما بفعل 
اذا اعطی لعبا ميكانيكية غالبة الثمن .. 
وقد بلعب وحده بعض الوقت ولکنه يريد 
من حين لاخر شخصا اخر يلعب معه الکرة 
او یقذفها او یصفی اليه وهو بقلد حرکة 
القراءة .. ویتلخص دور الکبار هنا فى ان 
یکونوا قریبین من الطفل .. بغیر تدخل الا 
اذا بدت عليه امارات التعب والضیق .. 
والاطفال فى هذا السن ایضا .. بستمتعون 
بجر الکراسی کالقطارات أو الصعود فوقها 
للقیام بدور السائق .. او تمثیل دور الاب 
والام ونسج. القصض الحية حولها ۰۰ ولکن 
هناك اوقات لابد من اصطحاب الصغیر الى 
اماکن خالية حيث اللعب اكثر حرية . 
وخصوصا فى الاطفال الذين يعانون ضیق 
المساكن .۰ وفى هذه المرحلة ایضا: تكون 
الفرصة مناسبة للات أو الام لكى يقدماله کتدا 
مصورة جميلة تساعده على تعلم الالوان 
والاشياء واشكالها ,ووظائقها .. واكثر 
ما يستمتع به اللعب البسيطة التى تثمى 
قدرته على التخيل والابتكل 
الظفل في هذه الس ن تقلع اة اللحب مع 
الاطفال الآلخرين ,:: واذا كان فى الاسرۃ 
اطفال آخرون فان الطفل فصل الى هذه 
اتوحنو اس متا نل اليها ان 
كل وقته مع الکداو م 
آللعب الجفاعى تن طودا اولقوالخطا 
والقدرة على ,التقلید پر وانضا. مترقيه 
امكانية العقوبة التى یفرضها عليه الأطفال 
المشتركين معه فی اللعب اذا آخل يقوائين 
اللعب الجماعی .. 








۔ وعادة يبدا 















واللعب الجماعی يسهل قيام علاقات 
اجتماعية ناضجة .. وهو مالا بتوفر عادة 
فی اللعپ الانفرادي .. لآن اللعب الجماعی 
يتيح للطفل فرصة التصرف على سجیته 
دون تكلف بالاضافة الى قبل واحترام 
قوانین الجماعة الصغيرة .. والطفل پصل 
إلى حالة من التوازن بين الاخذ والعطاء 
بين الاعتماد على النفس والاعتماد على 
الغير كما يقول » هوبز » .. وذلك بفضل 
تعرفه على سلوك الاطفال الآخرين فی 
الجماغة وتفلیده لتصرفاتهم ان 
فالجماعة هنا تنمی وعي الطفل وادراکه ہما 
تسوغه المجموعة من تشاط وأعمال .. 
فيبدأ الطفل فى تعدیل سلوکه على ضوء 
استجابات الاطفال الاخرین فى الجماعة .. 
كما يفنح اللعب الجماعی فرصة للطفل لکی 
يتعلم من الاخرین طريقة استخدام مختلف 
الواد للاشتراك فى مجالات انشطة متنوعة. 
ومن ثم تزداد حصيلة الطفل من العلومات 
والمعارف .. كذلك يثمى اللعب الجماعی 











روح التنافس بين الاطفال .. وهو شغور 
يجب تثميته بين الزملاء حتی پؤدی الى 
تقلبل. التنافس بين الاخوة فى المنازل .. 

ومن الضروری ان يتشعر الظفل فى هذه 
السن الصغيرة .. أن لعبه ملك له وحده :. 
وان من حقه ان يقرر بنفسه ای اللعب يريد 
آن يشرك الآخرين فيها .. وبالتدريج .. 
سوف يدرك قيمة المشاركة والتعاون .. ومن 
ثم يسهل عليه التخلی عن الانانية 
واشيراك الاطفسال الاخرین فى الاب 
الخاصة .. 

وتلجا كثير من الدول الاوربية وبعض 
المدارس فنا فى مصبر الى استخدام السرح 
والتمثيل لتنمية الجوائب المرغوب فيها 
لدى الطفل .. بالاضافة الى تقديم الناهج 
مسرحة داخل الفصول الدراسبة 
وبواسطة تلاميذ كل فرقة .. والجدير بالذکر 
أن هذا الاسلوب التربوی لا بحتاج الى أى 
امکائیات سوى الى المربى المدرب التفهم 
لعالم الطفل المؤمن بدور اللجیال الجديدة 
فی بناء مستقبل العالم .۰ وهتاك آنواع 
عديدة من التمثيل منها التمثيل التلقائی .. 
ومتها مسرح العرائس ومٹھا المسرح 
التعليمى .۰ ومسرحیات تقدم 'خصیصا 
للاطقال .. وکل توع متها له قواعده 
واهدافه واصول ممارسته .. ولکننا تعلم 
التاثير العظيم الذی کان بحدثه الاراجوز 
على الأطفال فى الاحیاء الشعبية .. لأثه 
كان نقلة خيالية واسطورية فى اذهان 
الاطفال قى القرية ایضا .. للذين كانت 
تبهرهم: الآلوان؛ والاصواث: اوتستفرقیم 
الحدوتة والنكتة .. عن طريق استعراض 
الاراجوز لحياة قريبة من حياة مولاء 
الاطقال .. 

وفى كل انواع اللعب .. يختاج الطفل 
الى تشجيعه على الصبر فى اكتساب 
مهارات اللعب .. فليس من السهل دائما أن 
يظل بتدرب على السباحة بطريقة معينة 
حتی يتقنها ويتمكن من ضبط تنفسه .. 
ولکن لذة المنافسة والتعة والفوز هی التى 
تساعد الصبى على الاقتناع بقيمة المثابرة 








اهمية المعسكرات 
الجماعية 


وحول اهمية المعسكرات الجماعية 
للأطفال .. توصلت الدكتورة سهام بدر 
استاذه علم النفس بكلية التربية الریاضیة 
بالاسكندرية الى تتائج تؤكد تاثير 
المعسكرات الجماعية على تنمية شخصية 





الاطفال .۰ من حیث استجابتهم السريغة 
للتعاون والمشاركة والحب والاعتماد على 
التفس روج | ستطلاع: والصسس والشعون 
بالمسئولية .. وتنمية روح المباداة 
والشچاعة والجرأة وكل الصفات الایجابية 
.. بعد عشرة ايام قضتها الدكتورة سهام مع 
اطفال معسكر ثادى اسپورتنج .. 

واللعب يمكن أن يكون اداة لاكتشاف 
میول الطفل ومواهبه فی وقت میکر .. كما 
يمكن ان يكون وسيلة لاكساب مهارة أو 
معرقة معينة .. قالطفل الذى نبدی رغبة 
فى أن يقضى اوقات فراغ» فى الرسم ینبغی 
السماح له بان يعبر عن نفسه فى رسوماته 
تعبیرا حرا .. فلا ننتقد زرقة الخشیش فى 
رسمه الملون .. ولا کون الرجل اکبر من 
المنزل الذی یقف امامه لان انطباعات الطفل 
عن العالم الذى بحیط به » ومقدرته على 
التعبير عن هذه الانطباعات تختلفان 
اختلافا کبیرا عنها عند الكبار .. لذلك يجب 
ترک پرسم بحریة ویعبر عن احاسيسه 
الكامنة فى ثنايا نقسه .. وما علينا الا ان 
نمی هذه الموهبة فى تفوس أطفالنا .. وان 

نقسح الطريق امامهم من أجل اکتمالها على 

أسس تربوية سليمة .. وذلك باشراف اعمال 
الطفل فی المعارضن المحلية والعامية 
الوك ااوات الرشوم يه 

والواقع آن انواعا متعددة من لعب 
الاطفال هی عيارة عن نافذة يمكن ان نطل, 
متها على نفوسهم .. وعن طريقها نستطيع 
معرقة اما يزيدهة الطفل .. والمؤثرات 
الاجتماعية والنفسية اكوك او كيل 
شخصيته .. فمثلا لعبة الشطرنج 
۳ للق وا مس ا 
لوتا من الوان النشاط الفكرى .. فهى تمثل 
جربا بين جیشین يجرى فيها كل ما یقع فى 
الخرب من هجوم ودفاع وخدغة ومبادرة 
وتكتبك وفيها هزيمة وانتصار وتعادل 
اؤهدنة وصلح .. ولكنها حرب سلمية بين 
فكرين .. صراع فكرى يسهم فيه الذكاء 
والدهاء والفن والعلم .. وقد اهتم بهذه 
اللعبة معظم شعوب العالم المتقدم . 
فقامت فبها اتدبة وجمعيات كما الفوا حولها 
الکتب و اسست فی بعض الدول جامعات 
وطنبة ترعی شئون الذين یلعبون الشطرنج 
.. وتنظم لهم المسابقات وتمتحهم الجوائز 
والمكافات .. كما پوجد اتحاد دول الشطرنج 
ی باريس ٠١‏ 


اما قراءة القصص فتقوی شغور الطفل 
بالنظاه فی الحباة وتوسع فهمه لعاله الصغير 
بمن, افيه من الناس .. كما تقدم للطفل 
القدوة. وهی فى عصرنا الحالی اناس 
ناجحون بارزون فى عالم الرياضة وانترفیه 





او الفن او العلوم .. وربما كانت القدوة 
شخصية تاريخية .. وعن طريق القدوة 
يتعلم المثل العلیا التی يبنئ عليها مستقبل 
حياته ويصبح أكثر قدرة على العطاء .. 
وهنا يمكن استثمار هذه الرغبة تقليد 
القدوة الموجودة لدى الطفل وتنمیتها 
بصورة تمكنه من أن يساهم مساهمة 
حقيقية فى الحياة من حوله... ان الاطفال 
يستطيعون عمل اشياء كثيرة اذا وجدوا 
التشجيع المناسب .. يمكن بها ان یکتسبوا 
الشعور بالسئولية : 








هواية جمع الطوابع 


ان كثيرآ من الئاس يتساءلون مثلا . 
ها الذى تقدمه هواية جمع طوابع اليرب 
مثلا لمن یمارسها بكل هذا الحب والشغف 
ان الطفل الذى يهوى جمع طوابع البريد 
لا يمارسها بدافع المتعة فقط .. ولکٹھا 
وسيلة هامة من وسائل تكبيةاللآوق الفشی 
وزبانة التعرفة وا لسم 
والدقة والابتكار این .. ویتسم ذمن 
الهاوى عادة بالدقة والشرعة وا" المقمر 
.. آویعقبر الفرنسيون اؤل من آ|مقم هذه 
اہو ,. دتا جم ميريدية» |بالرني 
كل ما کان یصل اليه من عوابع .. وحدت 
أن لاقن اهتامه ترخیبا من بعضن أطندفاتةا 
فاسسوا جمعية: اسموها «صديق الظوابع, 
ثم انتشرت هده الهواية انتشارا سریعا 
ومذهلا فى العالم حتی انه لم يعد بالامکان 
احصاء العدد الحقیقی لهواة الطوابع 
الذين اصبحوا بعدون باللایین .۰ وتعد 
هواية جبع الطوابع احدى الوسائل التی 
تکتسب منها الثقافة .. فالی جانب انها 
متعة ومعرفة وفائدة تدفعنا الى الترتیب 
والتبویب والتدفیق والانتباه .. واللاحظا 
تحث الهاوی على تتبع ما یحمله الطابع من 
صور وافکار .. ومن خلاله يمكن ان بتعرف 
على بلادنا وما تحمله من خيرات وما تضمه 
من طبيعة جميلة واثار خالدة .. انا 
نستطيع ان نعرف اى قطر من اقطار العالم 
من خلال طوابعه .. نتعرف الى جغرافیته 
وتاريخه وسکانه عاداتهم وتقالیدهم .. كما 
أن الطوابع تعکس مقدار تقدم البلد فى 
مجالات العلم والثقافة والرباضة 
والاقتصاد .. بالاضافة الى ان الطوابع 
تسجل بامائة انتصارات الشعوب 
ومسيراتها التازيخبة .. ومن المکن. ان 
تکون مرجعا لقصة الانسان فى ای مكان من 
العالم .. 




















ان لعب الطفل هو فى الواقع محاولة 
لتجربة الحياة .. وعن طريق اللعب يتعلم 
كيف ینمو خطوة خطوة متفهما العالم الذى 
یحیط به .. ويبدا فى معرفة وسائل تعامله 
مع هذا العالم .. قلعب الطفل الذى يحاول 
فبه از بقود بدور الاب أو الام بمسکن أن 
بستغل لارساء افکار معيئة حول مفهوم 
الاسرة وواچب کل من الاباء والامهات .. كما 
يمكن ان يندرب من خلال اللعب على كيفية 
التعبير عن نفسه وتنمية خياله والسيطرة 
على حركته وتنسيق حديثه وتنظيم آرائه 
.. فضلا عن معرفته كيف ينصت عندما 
یراد مثه الانصات" وكيف بتعامل مع 
الآخرین ويعمل معهم .. ان اللعب ينمي فى 
الطفل روح المشاركة والتسامح وتعديل 
سلوكة” حتى. بستطیع. إن يخيش امع 
الآخرين .. ومن الممكن ان بقوم ؛لکبار 
بتاصيل هذه القيم كلها فى الطفل اثناء 
اللغب . 
وشخصية الطفل فى نهاية الامر ليست 
الا محصلة لما تمرس به خلال اللعب 
والتمثيل اذا ما توافرت له الفرصض 
المارستها فى طفولته .. ومن ثم تتکون كل 
ما تتمتع به الشخصية من قدرات آهمها 
القدرة على الانهماك فى العمل والصدق فيه 
.. وهما محا قاعدتا القدرة على الترکیز .. 
قم باتی اابداع والاتتكار... 
ية يوسف 

















امزاج : 


الستلوك الانسائی :+ 3: انتصار پوٹس -: 
© الاسرة وسلوك الطفل ۔۔ د انتصار پوشی 
ف احمد: العادلي 3١‏ 

٭ كيف تربى ابناءنا . 
د. تچیپ اسکندر ابرا 





در عماد الدين. اسماعيل -۔ 
ده وشدی فام مخصوزت 








دار التهضة العربية .. 
© كيف يلعب الاطفال للمتعة والتعلم .. سلسلة 
دراسات .سبكولوجية .. تاليف جان شك جروسبان 


وید یشان ترجمة: مامت عبد الحديه اپو انز 
» الطفل واعادة بثاء الشخصية المصرية 
ادراسات مرکز الفن والحياة .. 

» العلاج التقبى. الجماعى للاطفال باستخدام 
اللعب. - د: کامینیا عبد الفتاح .: مكثبة النهضة 
8ء 

» الطفل انصری قى إطار الرعاية الصحية 
والتلسية ‏ التقزير الرابع ‏ جابعة الاشفتدرية . 
© التخطيط لرعاية الطفولة المبكرة .. وتربيتها فى 
البلدان النائية ‏ مكتب البونسکو الاقليمى للثربية. 
فی اندول العربية ۱۹۸۰ 








اھ التحلیل النفسى للاطفال ... أنا فووید .. الثقضة 
العربیة ۔ 
اھ اطفاننا كيف شسوسهم - د۔ رشدى متضؤر 


بالااات 








۱۲۸ 





الفنان الامریکی نورمان روکویل . 


ریما انفرد موضوعنا اليوم بملامح 
معينة تمیزه عما تعودنا ان نس‌تعرضه 
سویا على هذه الصفحات من قبل ؛ فان 
مفهوم الفن العالی فى اذهائنا هو تلك 
الاعمال التحفية الشهيرة التی ابدعتها 
الانامل الملهمة للفنائین العظام عبر قرون 
التاریخ .. ولکننا ندرك فى نفس الوقت ,ان 
العالية قد تطور تعریفها ومضمونها تبعا 
الما استجد على العالم الحدیث من متطلیات. 
ومتغیرات وتحولات اجتماعية وسیاسیع 
ووجدانية . فلا غرو ان نری تعريف 
( العالمية ) - طبقۂ لهذه الظروف المعاصرة 
س یتناسب مع ما یحظی به العمل من شهرة 
وذيوع . وما يَتميز به صاحبه من میزات 
إقليمية وعنصرية .. وقد تاتی القيمة 
الابداعية لهذا العمل أو ذاك بعد تلك 
الاعتبارات وغيرها مما بحكم إيقاع الحياة 
فى عالم اليوم .. عالم الصراع والسيطرة 
والدعابات الموجهة ! 

اما الفن التشكيلي فمازال يحظى بکیانه 
المستقل , كما انه يفرض نقسه دائما 
متخطیا حدود الزمان والمكان ہما یزخر به 
من عبقريات ومواهب فذة حباها الله للبشر 
جميعا على السواء ١‏ وبذلك اصبحت 
العالمية فى الفن ليست ادعاء ولا احتكاراً 
ولا سرفا ولا ترو 

والعمل الملهم الاصیل یفرض مکانه 
ومکانته ویقدم نفسه بتفسه ٠‏ یتفاعل مع 
الام الناس وامالهم ویتاثر بهم كما يؤثر 
فیهم » .وكلما اتسعت قاعدته وارتفعت 
قمته: ازداد فی الوجدان رسوخا .. 
وبالتالى ۰ اصبح الفنان رائدا يدخل فى 
نطاق العالية : ویکتب فى سجل الخالدین ٠‏ 





مجسسلة اند و هستة توتمبسر ۱۹۸۲ 


بقام 


لان الفن الحقيقى يخاطب البصيرة 
بمعنوياته السامية ء وإذا کان من السهل ان 
تبهر الابصار .. فمن الصعب بل من العسیر 
ان تسيطر على العواطفنا"والتصائر !؛ 

وفنانفا البوم - نورمان روكويل - 
عالی کبیر » ظل غملاقا راغا على مدی 
نحو يسپھینی عام من...العطاء. اليدائب 
/پدخلص ادتواصل .. وما تیه أفن. أعماليا 
على الصفحة القایکة,. دا تق فریوڈ 
من إروقة_ التاحف. رسمها احد فناني 
التاريخ ‏ ولکنتا امام [ لوحة ) معاصرة 
قحس انك تراها من حولك فى كل وقت ء بل 
وتخاطبها فى حوار صامت واعجاب فطری 
بعید عن خفایا الاعجازات الفئنية 
وتعقیداتها ( التكنيكية ) ومساراتها 
الاكاديمية الغامضة 

ان ( روكويل ) هو فنان الشعب الامریکی 
فى القرن العشرين بلا منازع » يخاطبه من 
اوسع قنواته الاعلامية واكثرها ذيوعا + 
انتهج اسلوبا سهلا ميسرآ فى تسجيل 
خواطره ومشاهداته وارائه »وقد تربع على 
عرش هذا التخصص الفتى الجماهیری » 
الذى يعرف باسم ال( ص1۱ ) 
ويعنى بالصورة التوضيحية المطبوعصة 
المنقذة ‏ غالبا - باسلوب واقعی مدروس . 

وكلما اکتملت فيه القواعد الفنية 
والكفاءة العالية ٠‏ كلما صار إبداعا يتمتع 
بكافة الخواص الفنية الراقية ۰ بل ریما 
وصل إلى مرتبة الفن التحفی الرفیع كما 
هو الحال فى اعمال نورمان روکویل » حیث 
ینفذ لوحاته مكبرة بالالوان الزيتية على 
اکمل ما یکون الفن الجمیل ۔ 

وقد بلغ الفنسان اوج تالقسه فی 
الخمسينات والستينات ٠‏ حيث كانت 











ا 
۱ 


جریث اطرأة.. 





لوحاته التى احتكرتها ائذاك مجلة 
The Saturday Evening Post‏ 

ومجلة 1008 العالميتان ١‏ تنفة 
مكبرة كما اسلفنا لتطبع بالملايين على 
اغلفتها ۰ ثم تتناولها عدة جهات فئيه 
واعلامية آخری فى نفس الوقت لتنشرها 
فى ملصقات ومجلدات وكتب وبطاقات وفی 
آغراض كثيرة اخرى . ثم بساتی دور 





وتتمیز اعمال روكويل بانها كاللقطسات 


الواعية البارعة .. او كالحكم والامثال 
الشعبية ؛ سهلة المبنى عميقة المغزى 
والمعنى . وبرى قارئنا على الصفحة المقابلة 
احدی لوحاته الشهيرة ۰ وقد نشرت لاول 
مرة على غلاف مجلة ( بوست ) فى 
السادس من مارس عام ۱۹۵۶ : 


فتاة بين الطفولة والشباب » تجلس امام 
مراتها وقد وضعت على ركبتيها احسدی 
المجلات الفنية ۰ وقذفت بعروستها التي 
طاما شاركتها مهدها .. واخذت تتامل المراة 
فی خوار صامت مع الاطیاف والاحلام 
والامال الوردية .. ولسان حالها بقول : 





لکی نتامل صورتها الوادعة فى مراتهسا 
الصافية ونشارکها احلامها وأمالها 
التفائلة ! 


























- ۱۲۹ - 








رس ال هدن من: لب نصيقا 


آعجوپ هو الحي اة.. أعجويي هو السیتما: 





غاندی مع ابنتيه .. صورة تاريخية 


فیلم غاندی حصل على ثمانية جوائز آوسکار ؛ وتکلف انتاچه ( هندی - 
بریطاتی مشترك ) ۲۲ مليونا من الجنيهات . ولقد اثار عرضه جدلا 
واسعا ما یزال داثراً حتی الآن : ولا يدور الجدل حول الفیلم وفنیته ومدی 
ما یعکس من حياة المهاتما غاندی فحسب » لكنه يدور ایض حول السياسة 
وراء انتاجه ء خاصة وقد صاحبت انتاجه وعرضه دعاية واسعة منظمة 
وبارعة . وهکذا تم وضع اللایین من الجنیهات تحت آقد ام الرجل الذی كان 
بارادته افقر زعیم عرفته الدنیا فى العصور الحدیثة . 

کتاب ومعلقون ومورخون شارکوا فى هذا الجدل ۰ على اساس مناقشة 
الانسان خلف الفیلم ٠‏ آما السیاسیون فقد ناقشوا السالة من ناحية 
التوقیت . لماذا هذا الفیلم الآن ؟ هل له علاقة بالشاکل التی تواجهها 
السيدة اندیرا غاندی رئيسة وزراء الهند ؟ وهل له علاقة بحرکات السلام 
فى آوربا الغربية وانتشارها ؟ 


۱۳۰ - مل الدو هت نونمیسر ۱۹۸۲ 


بقول زاریر مانض‌اتی فی مجلة 
. نیوستیسمان , البريطلنية : ۰ إن 
السيدة اندیرا غاندی ترگز فی دعایاتها 
على سلالة « نهرو - غاندی » الجاكمة فى 
محاولة مٹھا لا نجاح خلیفتها ابنها 
. ساجيف ٠‏ فى البداية ثم ٠‏ راجيف , 
حاليا : معتفدة على سمعة نهرو الاب . 
فلقد اختفی الجیل الاول الذی لعب دوره 
فی استقلال الهند من » ناربان » إلی 
« موراجى دیسای » إلى غیرهما .. 

ویعود اشتراك السيدة اندیرا غاندی 
مع « اتنبورة » فى مشروعه لانتاج هذا 
القيلم إلى عشرین ستة. مضت , 




















وبالتخديد عندها سطغ نجم السيدة 
اندیرا للمزة الاولى » ولم يتم انجاز هذا 
المشروع عمليا , إلا عند عوذتها الى 
كرسي الحكم مرة ثاتية عام ۱۹۸۰ ۰ 
عندئذ القت بكل ثقلها خلف هذا الفیلم . 
فازالت من امام « اتنبورة » کل العقبات 
البيروقراظية وعلى مسوولیتها دفعت 
الحكومة الهئدية ميلغ ملبوئين ونصف 
مليون دولر كمشاركة فیه . 

ویستعر الكاتب فیقول : ١‏ لقد بدا 
حماس السيدة انديرا للفيلم بعد آن توفى 
٠‏ ناريان » وریٹ افکار غاندی:ء والعدو 
اللدود لاندیرا غائدى . آنذاك اصبح 
الوقت؛ ملائما لطرح شخضية. غاندی 
الاسطوریة بطريقة ترجح كفة رئيسة 
وزراء الهند وسلالتها من بعدها . وللتاكد 
امن ذلك قامت بقراءة سيناريو الفیلم 
ينفسها :ثم شاهدت الفيلم قبل ان توضع 
له اللمسات الاخيرة ۹> 


اشتهر المهاتما غاندی بما یسمی «الكفاح 
السلمی, الذى لا يلجا الى العنف ۰ وحل 
الخلافات من خلال الاقتاع السلمی + 
وإفكائية أن بصل صوث الفرد. وسط 
الجماعة فى عصر الآلة , فینتصر الصدق 
على الکذب ٭ والعدل على القهرء والخير 
على الشر , فى التھایة مهما طال الزمن ! 

وفی هذا یختلف غاندی الذی قاد الهند 
بهذا الفهوم. الى الاستقلال عن 
الامبراطورية البريطانية » عن بعضص 
الزعماء ؛ اختلافا کبیرا . المسالة الثائية 
انه ليس لغاندی حزب حاكم فى الهند 
يحمل اسمه . لکن قيادة غاندی للحركة 
الوطنبة الهندبة ساهمت فى قرار بريطائبا 
بالجلاء عن الهند عام 151617 : وبهذا خفت 
قبضة بريطائيا عن مستعمراتها الاخری فى 
اسیا وافریقیا ۔ 

لکن «نظرية. غاندی حول العصنیان 
المدنى السلمی مازالت تحياحتى الأن » بل 
هی الالهام لحركات الاحتجاج فى العالم 
اجمع » بل لقد اشتد ساعد هذه الحركات 
فى اوربا الغربية بازدياد خطر الحرب 
الذرية ٠‏ مثل الحركات المناهضة للتسلح 
الٹووی : 

إذن ما هى شخصية هذا المناضل 
الهندی ٩‏ 





الزغيخ بين ایثاء شغبه فى لقطة من فیلم غائدی 


وکیف عق الفیلم هند آلشخمتله + 

قال عنه زمیل کقای»وخلقه جواهر لال 
تهرو ؛ .ان عاندی الم يهبط مذ القمة. , 
نک چا چا لمت ہکم تام 
الها و یتحدث فته ودا بلقت ]نيهم 
انض بسك ا ظروفهم > یرہ انی 
بعیشون فيهاء 5 :بينم يقولبعنه اخرؤن 


أنه رجل «الطبقة الوسطی؛ اتذي يتحدث 





تعليمه ومهنته قد تخرج کمحام فى لندن 
عام ۱۸۹۱ ۰ وخلال تلك الفترة لم يكن 
بتلقى هذا التعلیم فى القرب سوى ابناء 
الفئة الوسطى الهئدية. الصا 

ورغم إحساس سياسيي هذه الفئة _ 
قبل غاندی - بالتبعية الاستعمارية للهند 
وبالتمییز العنصری الذی يمارسه ضدهم 
الحکام البریطانیون : إلا انهم لم یستشفوا 
فی الافق ای بديل عملى عن محاولة 
الحصول على اصلاحات تدريجية بالقطعة 
من البریطانیین , ورغم ان غاندی استبدل 
ببذلة المحامى ( الغرنية ) سروال الفلاح ٠‏ 
إلا أنه لم يترك اہدا عالم الفئة الوسطی 
التى تجعل الغرب قبلتها . فلقد استمر 
طوال حیاته متاثرا بذلك العالم ؛ متفاغلا 
ضده قى نفس الوقت : 

لقد اوجد لنفسه فلسفة اخلاقية 
استمدت إلهامها الاساسى ولغتها من تفسیر 
خاس للهتبوسسية :والقيم االوتوية 





ا ورقض بشدة. الب 





التقليدية لذا ففى بعض الاخیان انکر من 
الناحبة المنهجية . العقلائية والتاريخية 
كما براهعا «القزب» ۰ وبهذا وضع نقسه 
خارج ضيغ تفكير الطبقة الوسطر 

ية السیاسبه: والذنبه 
للمجتفع الهندی فى ظل الاحتلال 
البریطانی : من المجالس التشريعية الى 
المدارس ذات النمط الغربی الى المحاكم 
التى اسسها كلها البريطائيون فى الهند . 
ومع هذا فان اقرب حوارييه ورفاقه - 
جواهر لال نهرو ء وقالبهبهاى باتل ٠‏ 
وراجندرا براساد : وك . رجاجو بالاشارئ - 
خرجوا من نفس الطبقة الوسطى مثله » بل 
ومن . نفس مهنة المحاماة . وبعد جلاء 
الانجليز عن الهند ۰ تولى هؤلاء مقالید 
جهاز الادارة الذى تركه البريطانيون . 
وهكذا . فانه يعد ثلاثين عاما من 
«العصیان الدنی, والنشاط السیامی خارج 
الاطار البرلانی » كان الذی تحقق فى 
النهاية هو حلم الفثة الوسطی الهندية , 
لدولة فى القالب الاوربی , ذلك أن غاندی 
لم بتضور ای بديل عملى اخر ‏ 











الجماهير الهندية 





وإذا كان غاندی جزء] من الفئة الوسطی 
فانه كان بالمثل مشدودا الى عالم الجماهیر 
الهندية الففيرة الثى كان الغرب ہالئسبة 
لها کیانا معتما . 


ہ۱۳۹ سے 








ode 5 


تحت آفتدام آفقسر زعسم و العسالم! 


ففی البداية اختنط غاندی بهنود من 
جمیع الطبقات فى جنوب افریقیا . حیث 
مجرد ان يكون الفرد هندیا ٠‏ فهذا فى حد 
ذاته بدخله ضمن الاقية المحتقرة 
عنصریا . ووجد غاندی نفسه لا يشعر 


بالراحة بين افراد سيلسيي الطبقة 
الوسطى الذين وحدهم «بللؤتمر الوطنی 
الهئدى» عند عودته من جئوب افريقيا عام 





۰۵ وكانت الحركة الوطنية بذلك شد 
البعد عن جماهير الهند الفقيرة ؛ وإن كانت 
ور ت ا 

وکان تحول غائدی الى الجماهير عندئذ 
حركة سياسية حصينة مؤسسة على 
تفييم واقعى لمواطن قصور الحركة 
السياسية القائمة . ذلك انه ادرك بذكائه ان 
الطبقة: الوسطى الهثدية بحركتها الوطنية 
آنذاك ۰۰ لا تقدر بمفردها على اج 
من الهند . لقد ادرك أن هده 
التستطيع تجميع قوة 
للمعارضة المنظمة ‏ وكان من رايه ان 
الخركة الجماهيرية وخدها هی التي 
تستطيع ان تحقق النجاح إن اتبعج 
اسلوب «الساتيا جراهاء (العصيان المدتى 
السلمی) الذى کان غاندی رائده قى جنوب 
افریقیا ۔ 

على أن اعادة غاندی لتوجیه النضال 
الوطنی نبعت من اکثر من مجرد نظرة 
نیقة للتكتيكات السياسية ٠‏ لقد كانت 
معبرة بعمق شدید عن فلسفته الخاصة 
ومٹا الطبقة الوسطی . فقاندی خرج 
من عائلة من سکان الان الصغيرة 
التجاریة » حيث تتابع جده وعمه وابوہ 
على تولی منصب «الوزير الأول» فى إمارة 
بروبائدار الضغيرة فى جوجارات 
الغربية . 















الشر الاساسی 





كان غاندی مقتتعا بان الحكم 
البریطانی فى حد ذاته لم يكن هو الشر 
الاساسى الڈی يجب محاريته فى الهند !٥ء‏ 
لکن الشر الحقيقى هو مرض التهافت على 
التملك والتنافس الذى اصاب بریطانیا ٠‏ 
وتنتقل عدواه الى الهند : 

لقد عبر غاندی عن وجهات نظره هذه 
باستفاضة فى نشرة الدعاية التى اضدرها 





-- ۱۳۲ -- مجسسلة الدوحسة نوفمبسر 19۸۲ 








المهاتما غاندی الأی‌رای فى القرية مجتمعا بعيدا عن 
الثائيرات المفسده. التی تتعرض لها المدينة . 


عام ۱۹۰۸ باسم ,هند سواراج۔ - «الحكم 
الهتدي الڈاتی۔ ‏ وظل بوجهات 
نظرہ تلك ختی وفانه بعد" آریعین|عاما 
کتب فقول © 
۰ السعاد5 حالة غقلنة ولیست 
ماذية ای الاس الا كرت سعد اء 
لاتم سك . تسوا داشا يفسأ ونیم 











:© (ن القتى والتقدم انی بیبتا مفتاج 
السعادة , لذلك اقتعتا اجدادنا بالعدول 
عن الكماليات والمبهجات . لقد كان يمكنهم 
اختراع الآلات ٠‏ ولكنهم عرفوا ان تعلقنا 
بها سيجعلنا عبیدا لها . لذلك اختارت 
الهند بعقلانية ان تتعايش مع نفس 
المحراث وتفس الكوخ ونفس التعليم 
المتوطن الڈی كان قائما على مدى قرون . 





© «إن اجدادنا قد هداهم تفكيرهم الى 


أن المدن الكبيرة فخاخ مكبلة . وان الناس 
لن يكونوا سعداء بسكتاها . ذلك انه 
سیوجد بها عصابات من اللصوص 


والسرقات وتزدهسر بهاالرذيلة » 
وه قلق سی سا 
ضین بمعيشة القری الصغيرة» . 
تم غاندی بالتطور التاریخی . ولا 
بدقة تاكيداته ۰ إنما كان يعبر عما یمن به 








كحقيقة اخلاقية جوهرية . حقيقة لا تا 
الجدل : لها معان ضمنية عميقة بالئسبة 








النتيجة الاولى : أنه برفض ,المائية 
الحديثة» كعنصر مدمر للسفادة والرضا 
الانسانسی . فق كان غانسدی 
ينادى بان تتمسك الهند بالثل الاخلاقية 
العلیا التى «فقد الغرب القدرة على رؤيتهاء 
«ولسوف. يكون من الافضل له" ان يغيد 
اكتشافها من الهئد» . 

لقد استمد غاندی ورفاقه من هذه الاراء 
الثقة بالتفس والاستقلالية الثى استمدت 
قوتها من إحساس قديم وعمیق بالكبزياء 
الثقافى والعنصرى . وخلق هذا إحساسا 
بالزغامة السياسية المستقلة 

والتتيجة الثانبة + لرفض الدتیة 
الحديثة. هو تحوله ناحية القرى ونحو 
الفلاحين كمنابع وخزائات غير ملوثة لذلك 
انتظام الاخلاقی الاعلی. 

ورؤية غاندی للقرية کائت مثالية ؛ فهی 
اساسا مجتمع مکتف بذاته ویعمل بتوافق 
اجل تقسیم للغمل. مقید للجميع , 
مجتمع متحرر من التاثیرات القسدة التى 
تفرق, والتی يتيناها الجتمع الصناعی 
الحدیٹ . 





وحقيقة الانر انه كان پنادی بهذا فی 
وقت كان فيه الطابع الاقتصادی 
والاجتماعی لقری الهند یتغیر ہ إذ کائت 
البتبة الصناعية والزراعیة تقوم بقزواتها 
مركزة على الصراع الداش بالقعل . 

ورغم أن غاندى کان يعادى الحركة 
الصناعية ۰ الا أنه کان فى نفس الوقت 
لا بهتم بظروف وتطلعات العمال التی كانت 
صفيرة العدد تسبي انذاك ٠‏ وان كانت 
آخذة فى النمو ؛ کانت تلك الفئة فی رايه 
ملوثة الى الحد الذی لا يمكن تطهيرها من 
«شرور الحباة الحديثة, وحياة الدن 
الکبری . 








وفی عام ۱۹۱۹ , خطب فى عمال الغزل 
الضربین فى «مدراس» ۰ طالبهم بان 
بتوقفوا عن الانام وان يحاكوه فى العمل 
بالغزل الیدوی فى اوقات فراغهم ؛ فلم یلق 
اقتراحه قبولهم . 

وكان غاندی. بطالب بان ایکون العمال 
امانة فى عنق اصحاب الصانع ؛ داعيا 
إياهم الى ان یتولوا مسٹولیتھم ۔کامثاء, 





بحافظون على ٹرواتھم . 

وبلخص الكاتب زارير ماسانی وجهة 
النظر هذه فى مقال له بمجلة «ذى نيو 
ستیسمان. الاسبوعية البريطائية ۰ تحت 
عنوان «رجل الطبقة الوسطی, فيذكر النقاط 
التالیة بالاضافة الى النقطة السابقة , 

© رفع غاندی «معنوبات. المنبوذين , 
لکن اصلاحاته فى هذا المجال لم تتجاوز 
الرٹاء لحالهم ‏ ورفع منزلتهم كما ينبغى ؛ 
الكنه رفض التماسهم لتنظيم انفسهم 
سیاسیا ٠‏ مهملا اسباب فقرهم ونبذهم 
وتشردهم .. الادهى من ذلك أنه راح بمتدج 
نظام الطوائف الدبثية الهندية كنظام 
مثالى لتقسيم العمل ۰ وهو ذات النظام 
الڈی يحرم على المنبوذين الانتماء 












فى نهاية حیاته . تحطم خلمه فى 
الھندوس والسلمین قى إطار دولة 
فانتهی هذا الخلم فى الوقت الذی 
قاربت فيه مهمته على الاکتمال , فشهد بام 
عینيه ولادة الباکستان الى تلتها الحرب. 
الهندية - الباکستانية الاولی فى کشمبر . 

ومن خسن الحظ أنه لم يشاهد تان 
الحرب العنيفة التی دارت بين الهند 
وباکستان من سنوات قليلة وانتهت بقیام 
دولة ثالثة هى بتجلادیش ؛ وبذلك انقسد 
الجسم الواحد الذى تمناه دائما الى ثلاث 
دول , 








تقدير المنجزات 





على أنه سیکون من الخطا عدم تقدير 
منجزات المهاتما غاندی السياسية حق 
قدرها . إن القلائل من الزعماء السياسيين 
الذين خرجوا من الطبقة الوسطى فى 
العالم ؛ قد حددوا موقفهم مع الجماهير 
'بذلك الشمول ٠‏ كما فعل غاندی . إن ذلك 
لشىء جدير بالملاحظة ۰ وعلى وجه 
الخصوص فى بلد شاسع كالهند ٠‏ وحيث 
الفجوة واسعة بين الطبقة الوسطى 
المتعلمة على الئمط الغربی وبين الفلاحين 
بين الطوائف الهندوسية العليا وبين 
«الهاریچات, «النبوذین» , لقد كانت 
الفجوة واسعة وعميقة الى القدر الذى 
چعلها تظهر فى بعض الاحیان كما لو كانت 





غير قابلة لد الجسور . لکن غاندی جعل 
من تفسه چسرا حیا بين الطبقة الوسطی 
والفلاحین ۰ فعن طریق علبسه البسيط 
ولفته ٠‏ وبالصور والرموز الذى استثارها ٠‏ 
وباستعداده للعیش والعمل بين افقر فقراء 
الهئد واقلهم شان » فانه اتشا اتضالا 
حقیقیا بين عالیز جد متناقضين . وبكونه 
«مهاتماء (روح عظيمة) وبتقعصه لشخصية 
عميقة الجذور فى الهند ء ومبجلة رغم انه 
لم بکن يرتدى رداء الرهبان الاصفر : 


وبادائه لدور الحکیم الجوال الذی تخلی , 


عن الثروة والمتلکات والسلطة الدنيوية ٠‏ 
فانه خلق صورة حية كان ملایین الهنود 
يمكنهم ان یتعرفوا علیها . وليس الفلاحین 
أو الهندوس فقط . 

لم يعبر رجال الدین الهندوس العاديين 
عن تلك الافکار هن قبل » لکنهل جاءت من 
غاندی ,ان الطبقة الوسطوا 
لم تكن التتائج قن تحقفت كنا كان بتوقع . 
ولم يستطع غاندی أن يخنص: الهند من 
العنف بإلذي ینیع مزيالعداءات الينصوية. 
وق كلا هو نف ضحية 








© السیاسیون‌یس‌لون, 
هل لهذ القيامعلاقة 
یانتشارحرکادت السلام 
ي آوروب ال ربی ۹2 
© لماذا قامت السيدة 
آند يراط اندي بقرءة 
سیناریوالقیام ينقسها؟ 
© كان حزب المؤيتمن 
حزب الود الصركمي ‏ 
بزغ امه سعد رك لول( 


فی اخیان کثيرة تعلق الفلاحون 
+باٹھاتما۔ وبرسالته السياسية الوطنية : 
وفی احبان اخری اسندوا اليه قوی سحربة 
كامنة غامضة ليس لها ای اتصال بافکاره 
السنياسية ٠‏ ولكنها كانت جزءا لا يتجزا من 
الب-راث والتقالب_د الفولكلورية 

لکن قئة اغنیاء الفلاحين فى الهند كانت 
قد بدات فى الظهور فى الريف . کائوا 
يخشون التغيير الذى قد يعرض وضتهم 
المتميز للخطر ٠‏ ومن ناخية آخزی كانت 
معاناتهم من الضرائب وایجار الأرض 
الزراعية يجعلهم يميلون لمعاداة الاستعمار 
البريطائي وحلفاثه . 

لقد کان حزب الوتمر الهندی هو القناة 
السياسية لهؤلاء الفلاحین الاغنياء . انة 
هو الذى يمكنهم من الوصول الى اهوائهم 
السياسية المحدودة دون مخاطرة جدية .. 





تركة المهاتما 





كان غاتدى هو اداة تاسیس. «حزب 
المؤتمر» کائتلاف عریض دجموعات من 
فثات مختلفة . لقد كان حزب المؤتمر فى 
تشکیله يشبه حزب الوقد الصری بزعامة 
سعد زغلول . 

وكائت تركة غاندی الرئيسية للهند هی 
حركة «عدم العتف: .. 

لکن تركة غاندی من «عدم العتف» 
هاجرت من الهند الى آوربا الغربية » حیث 
نجد فى تلك الجتمعات الفئة الوسطی 
تشعر بحاجتها الى التعبیر عن اعتراضها 
على سير الامور ٠‏ وقدرتها على ذلك بدون 
اللجوء الى العنف والتقيير .. 

لقد سمحت المجتمعات الغربية لاقلیاتها 
بالتعبير عن نفسها ء بل واتاحت لها فرصة 
فى وسائل الاعلام ؛ وهو ما 
لا بتمتع به الكثير فى بلدان العالم الثالث . 








هل حقق «اتتبورة» إذن کل هذه الابعاد 
غند تصويره لشخصية المهاتما غاندی ؟ 

هل استطاع أن يجسد على الشاشة 
الفضية كل هذا التاريخ ؟ 








قصةحياة تسد وی طوفتان .. ترويها بقلمها 





منذ فتحت عينى على الدثيا لم اعرف 
( ش ) الا وهی صاحبة الهيبة والسلطة 
على نساء العائلة , والبوليس السری الذی 
يعمل لحساب ابناء عمى ویقدم لهم التقاریر 
ہما يجرى فی البيت:وكان فى تلك التقارير 
الكثير من السم المدسوس . 

وكما يحدث فى نطاق المجتمع ؛ حيث 
تکون الرقابة المستبدة والقمع والقهر سببا 
فى خلق د 
والتمرد معا ۰ كذلك بحدث ضمن نطاق 
الافراد ؛ فالفرد الذى ينمو فی مناخ الشرطة 
السرية والسلطة العائلية الستبدة ينشا 








الخضوع والتمرد . 
مكتسبة تتکون نتيجة للقهر الاجتماعی 
والعائلی بصفة خاصة . وکانت من 
ضمن العناصر التی عملت على خلق 
البنية النقسية عندی ذات التركيب اتکی 
الخضوع من جهة والتمرد من جهة اخری . 








۱۳۰ - مجسلة الدؤوحسة نوتميسر 1۹۸۲ 


فی السادسة عشرة من عمرها عات 
(ش) الى بيت ابيها مطلقة بعد زواج فاشل 
دام لعدة شهور قليلة . 

وفی ايام شیابها اتخذت من طربقة 
الشیخ عبد القادر الکیلاتی ملاذا دینیا 
تهرب اليه من احباطها النفسى بفعل الزواج 

کان قد نزل بالبلدة رجل مصری ضریر 
هن اصحاب الطريقة الكيلانية استقطب 
بين من استقطب بعض مطقات القرية 
واراملها . وکانت الحلقات تعقد فى منزل 
مدير المال الذى انزله آنذاك فى بيته تلمسا 
النيل البركة ٠‏ وانضوى مع زوجته إلى 
الطريقة : 

سلب الرجل عقول اولنك النسوة من 
«المريدات» ۰ فكائت بركته تنشر فى المكان 
- أو هكذا كن يتخيلن ‏ رائحة مسكية 
ترهف من حواسهن الى حد صرن معه يرين 
ها لا یری ویسمعن ها لا وجود له . 

واغری الحدیث غن برکات الرجل جدتی 














التركية ءام عزيزة» فحضرت ذات ہوم 
احدی تلك الحلقات , وانکرت. عیناها ما 
رات ؛ ؤاستهجنته ٠‏ وشنت على الرجل 


حملات شعواء ممتدة . ومنة ذلك اليوم 
استحکم عداء بين «ش» وبين جدتى لامی 
لم ينته إلا بموت الاثنتين فالوت وحده هو 
الذى بضع الثهاية لكل الاشياء . 

ولكن (ش) ظلت تحمل لامی ولنا 
- باستثناء اخي احمد - كرها موروقا ٠‏ 

عثدما قتحت عیثی عليها کائت فى 
الستينات من عمرها على ما اقدر , وکنت 
اراھا تكثر من الصلاة والصيام والتسبيح + 
كانت تصوم الاشهر الثلائة رجب وشعبان 
ورمضان . وتصلی صلاة قیام الليل » كما 
كانت تصلي صلاة التراویح والضحی , 
وکتت اری مسبحة هائلة الحجم تتکوم علي 
تسمی بالالفیة فقد کائت 
٠‏ پذکر 


۰ وكانت 





اسم الله على خباتها حبة حبة 














الشاعرة فدوی طوقان 








×ش » تضم علامسة بين الحبة التى 
وقفت عندها عن التسبيح والحبة التى 
تلیها , أما العلامة فهى خيط تربطه بين 
لیکون هاديها الى المكان 
وقفت عندہ . 


کائت تنتلکتی فى طفولتى رغبة فى 
مراقبة المصلين وحركاتهم ۰ وكثيرا ما وقفت 
بباب (جامع البيك) المواجه لدارنا فی 
السوق القديم ارنو الى جماغة المصلين . 
فارى تفاوتا فی تعابير الوجوه وفی طریقة 
اداء الصلاة , فهناك المسرع المتعجل الذى 
يبدو وکانه لا یبالی او لا يفكر بما یقوم به » 
وهناك التائی الخاشع والمتدمج فيما يفقعل 
بروحه ويقلبه | 








كنت ارقب حركات اليدين وهما ترتفعان 
الى ما وراء الاذنین ثم تستقران فورا على 
الصدر وقد وضعت الكف الیمنی على ظهر 
الكف الیسری ١‏ وتهمس الشفاه بتمتمات 


الصلاة ثم تیدا حركات الجسم المنتظمة . 
اتحناء الجذع الى الأمام ثم انتصاب القامة 
ورفع. الزاس الى اعلى ثم العودة الى 
الانحناء والركوع فالسجود ثم الركوع مرة 
آخری مع وضع الرا 5 
ثم التشهد المصحوب برفع السبابتين ثم 
التحيات مع التفاتة الراس يمينا وشمالا 
وهكذا . وكانت مراقبة هذه الحركات 
تستهوینی الى حد بعيد وكنت اتمذ 








لو اعرف اذا يقوم بها المصلون 
اما (ش) فكان اداؤها لفريضة الصلاة 
يحمل طابع المبالقة والتصنع . كان هناك 
دائما شىء مضطتع وغير حقيقى لشدة 
المبائقة فى ادائها للصلاة . 
وكانت تعتريها احیانا حالات من 





وشمالا مع ترديد اسم 
... الله .. الخ ۔ تلفظه 





على طرفى فعھا كلما امعنت فی خركات 
الدروشة . 

اما اوقاتها الاخری فكائت مكرسة 
لاصدار الاوامر والتوافی غلى نساء 
العائلة واستغابة عباد الله وانتقادهم 
بحقد ومرارة ؛ شان المحبطين الفاشلين فى 
الحیا: 


وما كان اسوا فلن (ش) ۰ ففى كثير من 
الحالات كانت تفسر تصرفات الآخرين 
تفسیرا جنسیا , ولم تكن تسمح لواحدة من 
بنات العائلة باقامة صداقة مع القریبات 
او زميلات الدراسة او بنات الجيرة » 
فالشیطان فى رابها قابع هناك دائما ‏ ہین 
كل اثنين ‏ وهكذا کائت تطرد من المنزل كل 
صديقة مدرسة او رفيقة جيرة . 

وحين كنت اقوم بتقديم خدمة لها او 
شراء ما تحتاج اليه من السوق كنت افعل 
ذلك بلهفة لاكسب محبتها ورضاها عتی : 
ولكنها ما كانت لتجود علي حتى بابتسامة 


اها 











سان الضسسوع و الستسسسسوسيرة 





أو بنظرة فيها طراوة وحنو . فكانت تقف 
دائما كجدار يكسوه الصقيع ٠‏ لا تتبت 
عليه عشبة خضراء . وكنت آقارن فى نفسی 
بینها وبين جدتى لامى : ما فبعد الفرق 
هناك الدفء والرقة والنعومة ۰ اما (ش) 
فکانت صحراء لا شجرة فيها ولا ينبوع 
ماع 

كانت متكبرة ء متعالیة ‏ نتعلکها 
غطرسة طبقبة عمياء وبلا عقل . هی , 
المتديئة ۰ التى تؤمها النسوة الساذجات 
وبصحبتهن اطفالهن. المرضى ٠‏ وبايديهن 
اباریق الماء لتتلو (ش) آيات القران على 
رژوس الاطفال ولتنفث انفاسها (الطاهرة) 
داخل الابریق کیما تحل فى الاء البرکة 
الشافية ؛ هذه السيدة المتبتلة لله وفی الله 
كانت لها نظرة غريبة تجاه الطبقة 
المسحوقة » نظرة ممجوجة يملؤها الترفع 
والتعالى ... نحن فوق ؛ انتم تحت ... هكذا 
اراد الله ... 

فى تلك الايام كانت هذه النظرة مالوفة 
لدی الناس , وکائت الطبقية قدرًا من صنع 
الله ؛ وحكما من احکامه لا برد ؛ كنت اسمع 
دائما هذه الكلمة المقيتة : سيدى » ستي 1 
امرك سیدی» امرك ستی» امرك ابن سیدی؟ 

إن افکار البيثة تظل سارية المفعول 
مادام الناس يتقبلونها ولا يتمردون عليها ۔ 
وإذا كنا نرفض الیوم قول ارسطو » ان 
العبد يشبه الحيوان » فما كان قوله هذا 
فی زمئه ممجوجا ولا مرفوضا ء فقد كان 
ارسطو منساقا مع الافکار السائدة فى 
عصره ؛ افكار المجتمع الاثينى العبودی . 

آذکر ان امراة قالت ل ( ش ) فى مناسبة 
من مناسبات الافراح فى الببت : شرفينا 
ة لٹا انثا نزوركم داشا 























اسمعی, دائما وابدا تزوروننا ولا نزوركم , 
فما معنى الخروج اليوم على هذه القاعدة 
وماذا جرى للدنيا ؟ هل انقلبت الاشیاء 
راسا على عقب ؟ 

وانكسفت المراة وغاص قبی فى جوفى 
رحمة بها ؛ ومضيت اهرول لی امى احكي 
لها كيف كسفت ( ش ) تلك المراة المسكينة . 
كنت صغيرة » لا أدرك معنی الانسحاق 
الانسانی او قسوته ؛ ولكثى كت اعاف هذه 
المواقف. غریزیا وتلقائیا فقد كنت شديدة 
الحساسية . ولعلى كنت بالنسبة لهذا 
الموقف متاثرة لا شعوريا بامى ١‏ فقد كانت 
تستهجن التعالى الطبقى . وتنتقد غطرسة 


- ۱۳۲ -- مجسلة الدوهستة نوفمبسر ۱۹۸۲ 
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لكي تصبح مد یت عصرية !| 


(ش ) حتى لا تصیبنا عدواها . كانت تقول 
لٹا بكل بساظة ؛ كلنا من خلق رب واحد ٠‏ 
وکدنسیا تصيرنا الى التراق مان( ش ) 
قاسية القلب : قالانسان:لا ایثیقیٰ ان بهبن 
كرامة اسان اخر نهدا كانت منزلتيه 
الاجتماعية ,ومن القسيوة, الشى بعاقب.عليها 
الله بإبذاء شعو الفقير ٠‏ 

كانت اهي تجدثنا بعويةا وبينثاطة عزنا 
ديمقراطية. اوت ,الذى, پسلوی ہین کل 
الئاس . كما علمتثا بطريفة غير مباشرة 
المعنى الحقيقى لكلمة ( انسان ) وما يحمله 
هذا المعشى من شمول اخوى . 

وكنت استغرب بدوری کت يمكن آن 





تلك المواقف القاسية . غير ائئي ادرکت 
فيا بعد تفاق ( ش ) الديني؛ فما استطاع 





الانسائية . ولم تكن لتفقه المعنى الحقیقی 
للدین وانه محبة ورحمة وحسن معاملة , 
فلقد كانت امية فى عقلها ومشاعرها الى 
چانب امیتها الابجدية ٠‏ 


كانت عندها مقاييس الحلا والحرام » 
واللائق وغیر اللائق » عجيبة غريبة . فقد 
کانت تصرخ فى وجهی اذا راتنى مرتدیة 
ثوبا قصیرا : هيا .. شمرى عن فخذيك اكثر 
.. ستدخلين جهنم انت وامك التی خاطت 
لك هذه الملايس المشينة ؛ 

وكان هذا يشوش صفاء طفولتي 
وبساطتھا » كما كان يبلبل عقلي الصغير ٠‏ 
من اجل ثوب قضیر يدخلنى الله جهنم مع 
أمي ؟ واتخيل الله ربا قاسسيا رهيبا 
لا برجم . 





ت كلما خلوت بنفسي ارفع صوتی 
بالقناء : ( کم بعلنا مع لنسیم سلاما 
للحبيب الجمیل حیث .. ) وتدخل ( شن ) 
کالزوبعة ؛ اخرسي » اغلقي فمك » لم يبق 
الا أن تصبحي ( جنكية ) فى تخت « هند » 
و« سارینا » .. وينكسر صوتی فجاة ء 
وتتعلق الاغنية فى الهواء صورة ناقصة .. 

كانت « هند » و « سارينا » ن 
محترفتين فى تابلس ۰ اما كلمة جنكية 
فكانت تطلق على الفنية المحترفة وهی 
مشتقة من كلمة « الجنك » الاسم الفارسی 
لاله وترية تشبه الستطور . 

ولو اخترقت ( ش ) اعماقى فی تلك 
الايام لوقع بصرها على امنیة قابعة هناك 
تحمل كل تطلع الى ان اصبح یوما جنكية 
او راقصة .. فقد كان اسم جنكية وراقصة 
يرتبط بالنسبة لي باحب الاشياء الى وهو 
الحرية .. فالواحدة من اولئك المحترفات 
كانت تملك حرية لا يملكها عالمى الذى 
اعيش فيه ؛ فليس هناك من يفرض سلطته 
على الغنية او .يقيد: خطواتها : كما كان 
الغناء والرقص فى نظرى اجمل ما فى 
الوجود . فحين كانت امي تدندن بصوتها 
الشجی الحنون كنت اركض فاجلس الى 
#دانبها فی اصفاء مرهف .. رايج فين 
با مسلینی ب لوا العشيرة واجمعوا 
الخلاني ب اوف مشعل - زوروئي فى السئة 
مرة - وغير هذه الاغانى التى لا ازال 
احبها ؛ وکنت سريغة الحفظ للاغنية لحنا 
وكلمات . 

كان الغناء بهجتى وفرحي » وظل تعلم 
العزف على العود مطمحا يملا تفكيرى + 
حتى حققته بصعوبة وجهد . فقد كان وجود 
الة العود فى البيت من المحظورات . ولقد 
ظل العزف والغناء بالنسبة لي تعبیرا 
ومخرجا رمزيا لحاجاتي العاطفية المكبوتة 
فيما تلا من مرخلة الضبا وااشباب «فكنت 
اجد فى الموسيقى والغناء - سواء فى 
الاسستماع اليهما أو فى ممارستهما , 
تنفيسا للتوثر الذى اعانيه , وظل هذا 
الفن ٠‏ كالشعر ٠‏ وسيلة لتحقيق ذاتي 
واطلاق الطاقة الحبيسة فى داخلي . 

ومن اشد ذكرياتى الكثيبة المرتيشة 
ب ( ش ) دخولها فى احد الايام غرفتنا او 
( غرفة البنات ) كما كان يطلق علیها » او 
( البيت القبلي ) ؛ فلقد كان لكل غرفة اسم 
یمیزها من غيرها من غرف الدار . دخلت 
( ش ) لتفاجا بشقيقي الكبير احمد 
یساعدنی فی توضيح بعض الاصسول 











العروضية وبين يديه قصيدة لي ۰ او 
بالاحرى محاولة من محاولاتي الشعرية 
الاولية ؛ ووقفت ( ش ) صامتة فوق راسینا 
ٹم قالت لإحمد بلهجة مرة عاتبة + حتی 
انت ؟ ثم اضافت : كلما طلع للبنت قرن 
اکسره ! ومازحها احمد. بكلمة م 
انصرف الا والی قصیدتی من جدید . 

(حتی انت ؟) .. تعبير مفجوع برجاحة 
عقل احمد ؛ الوحید الذی كانت توثره من 
بیننا بالحبة ۰ اما ابراهیم فما احبته قط . 
وکان فى نظرها خارجا على تقالید العائلة 
متحررا من قیودها الصارمة . 

ومنذ ذلك الیوم ادرکت انه لا جدوی 
هناك من محاولة اقامة جسر بینها وبين 
ونفضت یدی من هذا الأمل البعید » وظلت 
( ش ) بالنسبة لعالم طفولتي ومراهقتي 
کابوسا ترك لسات اصابعه القاسية علی 
حیاتی لفترة طويلة . 

كانت من ضمن اولئك النین لعب‌وا 
دورهم فى حياتي ثم آوغلوا فى طوایا 
الزمن ؛ 








حین زار زد اج الترکی ( اولیا جلبي ) 
» ذکر فى سجل ملاحظاته 
ہساتیٹھا ام العذبة الكثيرة ودورها 
التی تشبه القلاع لضخامتها ومتانة 
كما اشار الى كثرة اطفالها .. ثم قال : « واذا 
سالت احدا من اهلها عن اصله ونسبه ذکر 
لك انه من احفاد احد الرسل لو الائییاء ». 

ان ايماني بصدق تاريخ الانساب مزعزع 
ولا ار کبیر جدوی فى الرجوع إلى 
صفحات التساریخ للبحث عن شروش 
ما يسمي بشجرة العائلة لاستما حین تکون 
تلك الشروش موغلة فی اعماق البادية + 











وعلی اية حال فالشیء الوکد ان العائلة 
الكى التفی الها ارج اصلها الى احد 
الرسل او الان 





غير ان المعروف المتوارث منذ خمسة 
قرون يشير الى ان اجداد العائلة کانوا 
يقيمون خيامهم فى البادية بین حمص + 
وحماه ء حيث لا يزال هناك التل المعروف 
باسم ٠‏ تل طوقان » ء وحيث لا تزال بعض 
بطون البدو غير المتخضرة تقيم حتى اليوم 
واذكر ان جماعة بدوية من طوقان تلك 
النواحي قدموا الى تابلس قبل حوالی 
اربعین عاما للتعرف على اقر بائهم وقد 


نزلوا ضيوفا فى بيتنا لبضعة ايام » وكان 
هذا ( حدثا ) مثيرا جدا بالتسبة لنا بعث 
فى قلوبتا البهجة ؛ نحن الجيل الصغير . 

والمعروف » بل المؤكد أن بعض احفاد 
اجدادنا الذين نزحوا واستقروا فى نابلس 
قد انخرطوا بعد الفتح العثمانی فى 
الجيش المحترف الممروف بجيش 
« الانكشارية » وقد عرف هذا الجيش فيما 
بهد ياستبداده: بالامور السياسية . وكان 
الجد الاکبر للفرع الذى انبثقت منه اسر 
آبی واحدا من رجال ذلك الجيش ٠‏ وكان هو 
س ابراهيم اغا الشوريجي ‏ الذى عمر 
البيت الذى توارثناه جيلا بعد جيل حتى 





الیوم .. 
البيت اثری كبير من بيوت ابلس 
القديمة التى تذكرك بقصور الحريم 


والحرمان .. والتى هندست بحيث تتلاءم 
وضرورات النظام الاقطاعى ۔ تری فیها 
العقود والاقواس والباحات: الواسعة 
والحد انق ونوافیر الماء والقوايق العليا 
والسلائم الخلتوية ... ویضتغب على الزاثر 
الاهتداء الى طريقة وتبین مسالكه دون 
دیل لزع پعرفع فی نت هذ ابوت 
مرا موا مقض الىغزقة الاستقیال ام آانی 
قن الدجلج الم الى المطبخ... 

فى هذا_الميت وین چبوانه العالبة 
آنقی تحجب كل العالم الخارجى عن جماعة 
» الحريم » الموعودة فيه . ائسحقت طفولتى 
وصباى وجسزء غير قليل من شبابي . 

آما الجو العائلى فيسيطر عليه الرجل 
كما قى كل بيت . وعلى المراة ان تنسى 
وجود لفظتر» لا » فى اللغة الاحين شهادة 
( لا اله ال" الله ) فى وضوئها وصلاتها . 
اما ( نعم ) فهى اللفظة الببغاوية التى 
تلقنها منذ الرضاع . لتصبح فيما بعد کلمة 
صمغية ملتصقة على شفتيها مدی حياتها 
كله . 

حق التعبير عن النفس محظور عليها ٠‏ 
الضحك والغناء من المحرمات ويمكن 
اختلاسهما بعد ان يغادر الرجال ( الارباب ) 
الى اعمالهم ۰ الاستقلال الشخصي مفهوم 
غائب لا حضور له اطلاقا فى حباتها . 

فاذا تركت المراة الان تعيش غیابھا فى 
ذلك البيت ‏ السجن - وعرجت على ا مناخ 
العائلی العام رايت التناقض , حيث يلتقى 
التعصب الديني واللا تعصب ٠‏ وحيث 
يلتقي الشعور القومى والوطنى بتقليد 
ثقافی خرص ابی وعمى على ترسيخه فى 
العائلة » وذلك بايقاد الابناه الى مدارس 


اجنبية لتحضيل العلم والتزود بالثقافسة 
الغربية فى وقت كان ٠‏ الازهر » فيه قبلة 
طالب العلم فى المديتة . 

ومن صور التناقض فى هذا المناخ 
العائلى الاختلاف الشاسع بين طبائع 
افراد الاسرتين » اسرة عمی واسرة اہی + 
كان عمى انبساطيا منفتحا ؛ يتحدث الى 
نساء العائلة » یضاحکنا ؛ يشاركنا فى 
العابنا الطقولية . اما ابی فكان جافا 
لا يرك لي أو لاخواتى مجالا لنتقرب اليه 
اکثر ٠‏ وقد ظل حضوره يبعث فى نقسى 
الضيق منذ طفولتى . وکنت استغرب من 
البشاشة التی يغدقها على بنات عمى + 
ویمتنکها عتا تحن بنا + 

اما ابناء عمى فقد ظلوا منغلقين على 
انشننهع: » يرقمون” یتنا ونيئهم: جدارا 
مسدودا من البرود العاطفی والصمت 
المطبق » كما كان عبوسهم وسریتهم مثار 
استغرابى دائما . اما اخوتی فكانوا مرحين 
بملژون الدار حيوية وضحکا وغناء.. كان کل 
شىء بتعلق بهم مفتوحا معلنا : بینما اسر 
عمی تغلف نفسها دوننا بتکتمها وسریتها 
الحکمة الاغلاق . 

ومن الجدیر بالذکر خلو الجو العائلی 
تمن الشاکل ٠‏ كان ابی وعمی لا یسمحان 
اطلاقا باثارة القبل والقال والنکد العائلی . 
وهكذا ظل ایقاع الحياة فى البیت يبدو 
متناسقا متناغما ۰ ولکن ظاهريا . ففی 
الحقيقة كان هناك ما پشبه العداء الصامت 
بين افراد الاسرتين + او لاقل عدم الانسجام 
أو التتافر بين الطباع ٠‏ وکان تنافرا عميق 
الغور . 

كانت الشاجرة بین الکبار شیثا غریبا 
جدا على جو العائلة . وکنا حین نسمع 
تشاتم الجیران وعراکهم وصراخهم ٠‏ وقد 
اختلطت اصوات النساء باصوات الرجال 
نستئكر ذلك ١‏ فالشاجرة الصارخة كانت 
توحى لنا دائما بغوغائية المتشاجرين 
وكونهم من العوام + 

ومن الاشياء التى لم يكن لها اشر فى 
البیت الايمان بالخرافات والاعتقاد بوجود 
الجن والعفاريت ٠‏ او اتخاذ الحجب 
والتعاويذ كنوع من الوقاية ودرءا للشر 
والاذى . كانت هذه الامور تثير ضحکنا 
۰ ومکذا نشات 














على ان هناك نزعة کامنة فى تفسي 
للغیبیات ولو كان عقلى يرفضها . فالتشاؤم 
والتفاؤل من طبیعتی . واخاف من الحسد 


بت ۱۳۷ مت 








سس الحضصسسوع و | یت سس سرد 


.. كما أن الحلم السپیءینشر غلالة من 
الكابة والتوجس فى نفسی على مدى تهارى 
كله . 


لعل من الطف ما قراته من اقوال الرحالة 
الذين زاروا نابلس فى اللضی ۰ حديث 
الشيخ مصطفی اللقيمي الحسینی فى 
رحلته المسماة « موانح الائس برحلتى 
لوادی القدس ۱۱۶۳ ھ -» فبعد وصفه 
لجمالها الطبيعى وخيراتها ووفرة عبونها 
بقول « وهی معتدلة الهواء تناسب لطافة 
کیانها اهل الجوی » . 

كلما مررت بالشوارع التی تزثر الیوم 
جبلي عیبال وجرزيم او تربض على 
اکتافهما ارتددت الى عالم الطفولة ۰ عالم 
الاستکشاف والدهشة » وعبرت بي و 
الماضى ؛ وشعرت بالحنین الى وجه مدینتی 
القديم والى « لطافة کیاٹھا » 

اية ضريبة تدفعها اليلدة الصغيرة 
العريقة لكى تصبح مدينة كبيرة تواكب 
سیر العصر ؟؛ انها ضريبة غالية تدفعها 
من جعالها البكر ومن عراقتها الطبی 
والعمرائية : 














اين اليوم الاسواق المسقوفة المبلطة + 
والقناطر العتيقة . والازقة الضيقة المشبعة 
برائحة التاريخ ؟ كل هذه اختفى معظمها 
فلم ببق الا القليل القلیل , 





اللطيف ۰ ٠‏ وعن الوجه الريان الاخضر 
ولکن هذين لم يبق منهما الا بعض ملام 
- لقد غابت اشجار اللوز وكجوز والخوخ 
والمشمش والليمون الحامض لترتقع مكانها 
المخازن والدور الحديثة بطوايقها العديدة ؛ 
ولتمتد الشوارع الاسفلتية مفسحة الطريق 
للسيارات والباصات والشاحئات . 

حین اعبر بشوارع راس الغين تبحث 
عيناى عن ممرات السيل فى الجبل ؛ وعن 
شلالات الماء المضيئة یشمس الربيع وهی 
تندفع من بطن الجبل بكل عريدتها » هابطة 
نحو السفوح ليبتلعها جوف الارض من 
جديد . 

فى موسم تفجر الغيون ؛ خلال شهری 
شباط واذار + كان نساء البلد بنطلقن الى 


-۰ ۱۳۸ -- مجسسلة الدوهست نونمبسر ۱۹۸۳ 


الله کم تصعے 
تكبير العسی لد 
آشهی ال ق لي 
من كل تغربيد 


تلك العیسون والشلالات متلقصات 
بملاءاتهن السوداء 
البندی 7 وتخمصات 
التاپلسة 2 


> ومعهل ريقلا الكعك 

ادح والحلوى 
وهاإإنا رالاقء اذ ادخل فى 
ہیک سن 







: اتکس 
باوراقها الاخقتراء + جصخیون ونتشيايمون 1۲ 
وتطفو ضحكاتهم على سطح الياه التحدرة 
مرافقة اوراق الخس وقشور البرتقال 
واللیمون الحلو » ثم تختلط كلها بصوت 
الهدیر . 

لقد انحصرت اليوم میاه الينابيع قى 
الخزانات ۰ وغابت العیون والشلالات + 
واشیاء كثيرة اخرى ۰ ووجوه صميمية 
وحميمية ؛ غابت كلها وبقیت ذکراها حية 
فی النفس لا تغيب . 


ابن (علياء) رفيقة الطفولة * 

اکٹر افراح طفولتي على قلة تلك الافراح 
- تقترن بذكر + علياء » بنت الجازة ام 
حسن : 

كانت تکبرني باربع سنوات ء على الرغم 
من هذا القارق الكبير في السن بالقياس 
الى تلك المرحلة من العمر » فقد كنا على 
انسجام كامل وتفاهم ومحبة مشتركة . 

كنت اتوسل الى امي لتسمح لي بمرافقة 
« علياء ۰ الى راس العين . فهناك كانت 


تقطن خالة « علياء » في بيت منعزل » 
تكتنفه وتخفيه عن الانظار بساتين واشجار 
تشابكت غصوتھا والتف بعضها بالبعض 
الاخر » وكانت القبطة تملا قلبي وعيني اذا 
سمحت لي امي بمصاحبة «علياء » الي 
منزل خالتها » وكنت ابتهل الى الله ونحن 
ننطلق معا من دارنا أن تمر اللحظات 
الآولنى بسنلام: فلا التقن بواحد امن ایا 
عمي او ابي او اخي احمد فبردني على 
اعقابي خائبة حزيئة . 

كان مشوارنا دائما بعد العصر : وکانت 
نفسي تتوهج امام الجمال البري الحیط وقد 
هيمن الصمت على المنطقة غير الماهولة . 

المتعطفات الرطبة ۰ خرير الیاه غير 
التظورة » شجيرات العليق الاحمر الكثيفة 
المتشابكة وما كان اشهى ثمرها ء فما زلت 
اخس بمذاقه الحاد » الحامض كلفا 
استرجع خيالي ذلك اماضي البعيد ۰ 

كنت اقتفي خطوات « علياء » في المرات 
الضيقة المظللة بالشجر المتشابك ء ممرات 
ٹم تكن لتتسع لسیرٹا 8 
وكان المكان يبدو لي جڑءا 
هكذا كنت اتخيل ۔ 

كان الاحساس بالحرية والانطلاق بعیدا 
تن جو البيت الاثري المختنق بالحظورات 
والاوامر والنواهي التي لا اول لها ولا آخر » 
كان ذلك الاحساس بالحریة یفوتي بقوحان 
الحياة . ففي تلك اللحظات الباهرة كان 
يستولى علي نهم حسي لالتهام الوجود . 
وتجتاحني رغبة الامتلاك ؛ فاتمنی لو كانت 
تلك الاشکال الحية ۰ المختمرة بخميرة 
الحياة المتفتحة ۰ شيئا تحت مخدتي مع 
آشيائي الطفولية المخبأة هناك . 

ولقد نشات اواصر صداقة حميمة بيني 
وبين اشجار تلك المنطقة وممراتها الضيقة 
ومتعطفاتها الرطبة ٠‏ فعايشتها كلها بالفة 
وحب عميقين . معها كنت احس بالفرح 
الحقيقي ٠‏ وكل شي ء كان یڈیردھاٹنتی + وكل 














لتعانق الدنيا البكر الجديدة حيث عالم 
الخضرة ينمو نموا حرأ لا تحد من حريته 
اية حواجز . ولقد كنت احب تلك الفوضى 
في نمو الاشجار اذا ضح ان اسمي الحرية 
فوضی : وکنت احدق في الطبيعة من حولي 
كما بحدق الرضیع في وجه امه از هو 
یکتشفه ملمحا ملمحا یوما بعد يوم . 

ومن خلال « علياء » بنت الجارة تعرفت 














على وجوه اخرى كثيرة لبلدتى » وعلی 
ایقاعات للحياة فيها ما كنت لاتعرف علیها 
من قرب لولا هذه الرفيقة الحبوبة ۰ والتی 
كانت تفیضی جيوية اونشاطاً .وجركة ۰ 

لقد عرفتني على المباهج الموسمية 
والافراح الاجتماعية » كالاعراس ۰ والموالد 
وافراح الح :> اوكتم. القران :: ودبلا 
الاطفال الذكور ٠‏ والختان » وكم من مرة 
اصطحبتني الى بيت احد اقریاٹھا في شهر 
شعبان » فقد جرت العادة لدى العائلات 
النابلسية ان بستضیف کیبر العائلة 
وغمیدها افراد النساء من خالات وعمات 
وبنات اعمام وسواهن من القریبات ۰ وقد 
كانت هذه الاستضافة شكلا من اشكال صلة 
الرحم , كما كائت في نفس الوقت مناسبة 
بهيجة لاولئك النسوة في ذلك الملتقى 
« الشعبائي » ۰ يلبسن فيه الملابس 
الجديدة ویخضبن راحتهن بالحثاء 
ویضعن على الجانب الایمن من روءسهن 
اضمامات من الزهر من یأسمین وقرنفل 
وريحان اخضر وسوى ذلك من الزهور 
البيتية العطرة . وكان اكثر ما يستهويني 
مجلس الغناء الذي كن يعقدنه ويطلقن فيه 
العنسان لاصواتهن الجميلة وكنت 
استغرب كيف يسمح لهن رجال العائلة بکلً 
هذا الفرح .. فمثل هذه الأجواء البهيجة لم 
تكن مالوفة في بيتنا ولا كان مسموحا بها . 
بل كانت صلة الرحم تتخذ شكلا صامتا 
مفرغا من الالوان والحركة ومظاهر الفرح . 

وفي الربیع والصیف كان لایام الخمیس 
نکهة خاصة اذ تخرج النساء في العصر 
الى السفوح الخضراء ومعهن اصناف منوعة 
من الطعام والفاكهة والنقل + وكان هذا 
اللتقی الاجتماعي للمرح من الحظورات 
على نساء العائلة ؛ ولقد تعرفت عليه من 
خلال « علیاء » وخالتي الوحيدة ام عبد 
الله عسقلان, 

كما كنت اصطحب علیاء وامها الى 
المزارات ومقامات الاولیاء والدراويش ففي 
هذه المقامات اعتاد ضيوف الدراویش 
الاحتفال وذلك بدق الطبول والصنوج ورفع 
الاعلام الخضراء الكبيرة ۰ وفي مقامات 
الاولياء. كنت اری اجیانا بغض. السرج 
مضاءة في اطراف المقام الذي غظته ملاءة 
خفراء مطرزة ببعض آبات القران . ومن 
ام علياء عرفت آن بعض النساء العواقر 
یلجان إلى امقام متوسلات للحصول على 
التسل » فيضعن السرج لتضاء هناك تقربا 
الى الولى او وفاء ١‏ وكان هذا يشعل 














خيالي ويضعني فى جو من القموض 
الجميل ولکنتی بعد عودتی الى البيت 
والتحدث الى امى عما رايت وسمعت + 
اصدم_دائما بعدم تجاوبھا مع اقوالى 
وتسفيهها كل هذه ٠‏ الخزعبلات » وکانت 
تستعمل هذه الكلمة بالذات . وهكذا كانت 
تقتل خیالی وتخرجني من عالم القموض 
الذى كان يستهويني دائما . 

احيانا ء لدی مرورى بجامع الحنبلي فى 
السوق القديم وسط المدينة يفاجئنى الماضى 
منطلقا من خزانة الذاكرة » وتمثل فى ساحة 
الوعي امسيات السابع والعشرین من شهر 
رمضان ٠‏ فاری نفسي ادخل المسجد مع 
علیاء وقد ازدحم قبل صلاة العشاء - أو 
بعدها , فلست اذکر تماما - ازدحم بالنسوة 
اللواتی کن یهرعن اليه للتبرك بشغرات 
النبى ( صلی الله عليه وسلم ) الحفوظة 
فى خزانة على یمین المحراب , لقد أجليك 
هذه الشيعرات هن الاستفةيوفامر من 
السلطان" محمد وشاد ۰ وعلاق مت الأجامع 
تقع العين على كتلية تقول قجدد بناء 
المسجد وتشرق بالشعراك الحمدية بامر 
اتن[ فان مد رابکی پمیر 
تصره الله ) + 

وک حاولظ. ا اشق. عريقوا مج" علیاء 
خلا ارجام چلاپنوے من راض ,و زک 
الشعرات الحمدية » ولکنی كنت احس 
باجسام النسوة التراصة تکاد تسحقئي . 
فاشد قيضة یدی على تتورة علياء خوفا من 
الانفصال عنها والضیاع فى الزحام . 

وکان اکثر ما بثیرتی ویقرحنی مباهج 
الاعیاد - كنت ارافقها الى ساحة الالعاب 
والاراجیح .ولم اکن احب لعبة الارجوحة ٠‏ 
فقد كنت اضيق باحساس مثل الخدر فى 
الحیل دفعتتی 
الارجوحة ب 
كنت احجم عن هذه اللعبة وافضل علیها 
لعبة ( الدولاب ) . فکنت اجلس مع علياء 
فى واحد من الصناديق الثبتة على دولاب 
خشبى ضخم يقوم على عواميد حديدية 
مفروسة فى الارض ٠‏ ويشرع صاحب 
الدولاب بتحريكه؛ ويبدا الدولاب بالدورا, 
ومع دورانه كانت ترتفع بنا الصناديق 
وتهبط اخرى ء ويظل الدولاب يدور ومع كل 
دورة يعود الى القمة من هبط ويهبط من 
ارتفع ٠‏ وکانت الاثارة تكمن فی هذا 
الصعود والهبوط الدورى . كانت عملية 
الارتفاع مصحوبة لدی بخوف من السقوط 
الفاجیء » اما فى عملية الهبوط فقد كنت 

















احب احساسا بالهوی اشعر به تحت 
الحجاب الخاجز ١‏ كان احساسا اشبه 
بدغدغة لطيفة . 

كنا احیانا نغفل عن انفسنا وقد انغمرنا 
فى تلك المباهج » نتنقل من مکان الى ار + 
نلعب ونشتری اللوز الاخضر والترمس 
والفول المملح ۰ وکیف لا :شيع رغبلتنا 
المادية والجيب .عامرة ‏ ( بالعيدية ) 
والقروش تثقلها . 

اما الصباح الباکر لاول ايام العید فهو 
من احلی ذکریات الاعیاد . كنت اهرع الى 
السوق واقف بیاب « جامع البيك » امام 
منزلنا فى السوق القديمة ؛ اراقب الصلین 
وقد لبسوا احسن لباسهم . وكانت تكبيرة 
العيد وهي تتصاعد متواجدة خاشعة فی 
ترتيل جماعي يملك الاحسلس » تمااني 
بالحنان » وترقق مشاعرى ختى الشفافية . 
ولا ازال حتى اليوم احب الاصقاء اليها 
صبيحة كل عيد مذاعة من محطات 
الاذاعات العربية . وفى مرحلتی الشعریة 
المبكرة نظمت للاذاعة القلسطينة نشيدا 
للعيد ضمنته احساساتي لطفولية بكل 


أجفويتها وتلقائیتها . لقد كان یلفت نظری 
وقوف ابی وسواه من اعيان البلدة بجاتب 
الفقراء والبسطاء فى اوقات صلاة العيد ۔ 

كنت احب منظر الرجال في ملابسهم 
الجديدة , لاسیما منظر القنابيز اللماعة 
المخططة بخطوط رفيعة باهتة اللون ؛ وفی 
اثناء سیرهم كان يصدر حفيف لطیف من 
احتکاك اطراف القنباز بعضها ببعض 
کحفیف اوراق الشجر وقد لاعبها النسیم . 
اما الجاکیتات الانبقه فكان الشباب 
یضعون فى الجیب الصغير على الصدر 
مندیلا حریریا تتدلی اطرافه خارج الجیب 
فتبدو للعین کعصفور يرف جناحاه ؛ مع 
حركة السير ۰ كما كان بعض الشباب 
یضعون زهرة قرنفل او زر ورد بدل الندیل ٠‏ 

وکانت الاثارة الکبری بالنسبة لنا نحن 
الصفار حین تسمع اول ظلقات الدفع 
معلنة بشاثر العید . هنا كانت تضج 
نواحي البلدة بهتاف الصبية والبنات 
الصغیرات . فکانت هذه اللحظة هی ذروة 
الفرج الطفولی بالعید السعید . 





بقلب ة لمك رایس 
اڈ دد اقساد 


۹= 














كيف | کشت كوكب پلوشوچ 


تری كيف يكون البحث عن 
في كومة قش ؟ .. إن هذا ما 
الفلكيون وهم یحاولون العثور 
على الكوكب بلوتو ... فهو ابعد 
الكواكب في نظامتا الشمسي .. 
ويبعد عن الشمس اکثر من بعد 
الارض عنها اربعین مرة ... وهو 
يبدو لذلك - شاحبا جدا ؛ ولا 
يراه إلا تلسكوب ضخم ... ومع 
ذلك فقد تم اكتشافه فكيف حدث 
ذلك ؟ 

هناك مجموعتان من القوانين 
هي التي تساعد الانسان في 
الحصول على معلومات عن حجم 
الکواکب وبعدها عن الارض ٠‏ 
قوانین كيبلر عن الحركة الكوكبية 
التي بینت ان مدارات الكواكب 
حول الشمس ليست تامة 
الاستدارة , وقانون نيوتن عن 
الجاذبية الذي شاعنا الفلكيين 
على تقدير اوزان وأحجام اؤکٹافۃة 


اہ 





یود معظم الئاس ان یعیٹسوا 
ویعمروا فى الارض ولكن اجدآ 
منهم لا يريد أن یشیخ وبصسیر 
عجوزا واهنا ويس ون ان 
الشيخوخة عملية حتمية تبد | مع 
ميلاد الائسان نفسه وتستمر 
طوال حياتة . کلنا يعرف ماذا 


يحدث لرجل تتقدم به السن عاما 
بعد عام .. جميع وظائف بدئه 
الحيوية ۸ تاخذ فى الضعف 
فقوته تهن وحواسه ترتبك ٠‏ ويفقد 
عادة الكثير من وزنه بل ومن طوله 
ایض وكثيرا ما یصاحب ذلك فيلال 
فى البصر وثقل فى السمع ٠‏ 
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الكواكب .. ويبين ذلك القانون أن 





(اي كمية المواد الموجودة في كل 
منهما) وبعد كل منهما عن الآخر .. 
وکلما زادت جاذبيتهما كلما اشتد 
جذب كل منهما للاخر ., وکلما قرب 
احدهما من الآخر كلما زادت قوة 
الجذب . 

إن هذين القانونين جعلا 
رجلین بلاحظان في سنة ۱۸٦٦‏ ان 
هناك خاصية ما في كوكب 
اوراتوس .. فلم يكن يتخرك في 
مداره كما يتحرك غيره من 
الكواكب المعروفة .. فمن طريقته 
في الدوران افترض الفلكيون 
وجود کوکب اخر يؤثر على حركته 
..ولکن أبن هذا الکوکپ الجهول ؟ 
٠.‏ سي احد هذين السرجلین من 
مَوْظلك مزان ان يبحث عن الكوكب 
المجهول في جائب ماعن السماء .. 


ويتحول]الونتتتغره بإلى“رمادى + 
ویتکزش جاده یلیر افلاطراوۃ 
ادمرونة 2وطييةئ الا تضیب تلك 
الاغراهن جميعها الثائین كلهم في 
عمر واحد ::ولکن: هناك تغيرات 
معبنة لا يمكن اتقاؤها أو الافلات 
غنها وذلك لان هذه التغيرات 
تحدث فى انسجة البدن, وفی 
اعضائه جمیعا فمثلا خلایا 
انسجة الكليةوالكبد, 
والبتكرياس : والطحال تیدا فى 
التلف وذلك لان الاوعية الدموية 
تضبیها الشیخوخة افتعجز عن 
تزویدها بالدم والغذاء بنفس 
القدرة والكفاءة السابقتین ؛ كما 
يصيب التلف الفدة الدرقيية 
وغیرها من الغدد ايضنا . 


وتبدا جمیع الانظمة الدورية 
کی E‏ 





بنفس الطريقة :والعینان والاذنان 
والعظام والمفاصل والدم والجلد 
والشعر والاظافر والاستان تدا 
جمیعها فى الانتكاس او التلف .. 


فعثر عليها هناك .. وسمي هذا 
الكوكب الجديد «تبتون» . 

وفي سنة ٠١١١‏ اعتقد الفلكي 
الامریکي :ہیر سيفال لويل» ان 
حركة اورانوس تتاثر بكوكب ما 
وراء نيتون المكتشف حدیٹا , 
وشعر فلكي آخر أن حركة نبتون 
نفسه تتاثر بكوكب اخر وراءه .. 
وهكذا بدات سلسلة من البحوث 


المتتابعة: بالتلسکوب. ومراجغة 
وفحص الصور الفوتوغرافية 
للعثور على هذا الكوكب الاخر 

وفي ۱۸ فبراير سنة ۱۹۳۰ 
بيتما كان الفلكي «تومبو» يفخص 
بعض الصور الفوتوغرافية بحفا 
عن هذا الکوکب ا مجھول عثر عليه 
قرب الموقع الذي اشار اليه لویا 
من قبل في سئة ۱۹۱۰ ء وكان هذا 
الکوکب هو بلوتو .. ابعد الكواكب 
في مجموعتنا الشمسية . 





وتقل العصارات الهاضمة فى 
جهازنا الهضمى وتفقد معدتنا 
وامعاؤنا بعضا من شدة عضلاتها 
ومتانتها وترتبك إمدادات الدم ء 
وهذا هو السیب فى ان کبار السن 
لابد لهم ان يغيروا غذاءهم .. 
فالتغیرحیوی ولايمكن منعه وذلك 
ببساطة ٠‏ لان الاثسجة والغدد 
العجوز لا تستطيع ان تؤدى نفس 
العمل الذى كانت تؤديه وهی 
شابة ولكن ذلك لا پحدٹ كما ذکرنا 
بصورة واحدة شاملة ؛ فقد يكون 
انسان فى الستين من عمره 
ویعض, اعضاء وانسجة: بدئة 
تشبه الاعضاء والانسجة التىفى 
بدن انسان فى غمر الثماتين + بينما 
البعض الاخر منها قد يكون فى 
حالة جيدة كتلك التی فى جسم 
انسان سنه اربعون عاما اوثلاثون 
او ریما عشرون » فلنتامل قول الله 
تعالی فی القران الکریم « الله 
الذى خلقکم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد 
قوة ضعفا وشيبة بخلق ما یشاء 
وهو الفليع القدیی + شورة الوم 
آية ٥٤‏ . 
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أك برحادثة رشوۂ ق التارسیخ 


لعل قضية شركة بناما أو « فضيحة 
بناما » كما يطيب للفرنسیین ان یسموها ء 
اکبر حادثة عرفها التاریخ من حوادث 
الرشوة واستغلال النفوذ . وإذا كانت هذه 
الفضيحة قد جل امرها وذاع خبرها فلان 
الملايين من الذهب قد تدفقت فیها من ایدی 
أصحاب الال إلى جیوب نواب الشعب 
الفرنساوى ولان شرف غير واحد من وزراء 
الدولة قد غرق فى لجتها , ولانها قضت 
على سمعة كثير من الزعماء البردانیین 
وكادت تقضى على سمعة الانظمة النيابية 
نفسها . 


بعد ان نجح فردینان ده لیسیس فى 
حفر قناة السویس خطر له أن يحفر قناة 
فى برزخ بناما تصل المحيط الاطلنطی 
بالحیط الهادى » وتوفر على السفن 





ولقد وضع ده لیسبس فی سنة 1415 
مذكرة وافية بهذه الفكرة ويوسائل 
تحقيقها واقترح ان تصل القناة ما بين 
خلیج ليمون ومرفا بنما . وقدر ان يكون 
طولها اربعة وسبعين الف متر بحيث لا 
تقام عليها قناطر ولا أهوسة ولكى یتحاشی 
اثر الزلازل فى هذه المنطقة الخطرة قرر ان 
يكون عمق الخندق المحفور تسعين مترا. 

وما لبث المهندسون الذين اطلعوا على 
هذا التصميم الهائل حتی اعلنوا 
استحالة تحقيقه واكدوا ان الوف الملايين 
التي ستنفق عليه ذاهبة هباء . ولكن 
شهرة ده ليسبس وإيمان الناس بعبقريته 





وسابقة تجاحه في فتح برزخ السويس , 
كل ذلك جعل الناس لا يابهون لتحذير 
الخبراء والفنيين ولا يعباون باعتراضات 
اهل الذكر والمهندسين . ولم ير القوم في 
تلك الاعتراضات غير شنشنة كالتي 
عرفوها من المهندسين الانجلیز یوم هبوا 
في وجه ده لیسبس يحاولون إقناعه 
باستحالة وصل مياه البحر الابيض بمياه 
البحر الاحمر . 

وظل فردینان ده ليسبس یجاهد ویقاوم 
ویستانف الحملات التي كان یقوم بها 
لاقناع العلم بمشروع قناة السویس 
وترویج فکرته حتی تم له ما اراد , وتالفت 
« شركة بناما » الفرنسلوية ولم تهمل وسيلة 
من وسائل الدعاية والاعلان والترغيب + 
فتدفقت علیها الأموال من كل صوب واقبل 
الساهمون يشترون اسهمهاء ولم يعض 
زمن طویل حتی تجمع لدیها راس مال 
آنست فيه الکفاية لتحقیق مشروعها . 





Hm 




















ار( رة 


فضت الان لو 





بدات الشركة تعمل ولکنها ما لبذت 
حتى تجلت لها صعوبة العفل في هذه 
المنطقة الصخرية ورات الآلاف من العمال 
الاوروبيين يموتون تحت وهج الشمس في 
تلك الاصقاع الاستوائية . وراجعت 
حسابها فالفت عمليات تكوين الشركة 
والنشر والاعلان وجمع الاموال وشراء 
الات واستتئجار العمل وع 
التعويضات والنامينات ونفقات 
الاجراءات التمهبدية للحفر وشق الجبال 
القت هذه العمليات قد استغرقت معظم 
راس المال وايقنت لاول مرة انها حيال 
مشروع لابد للوصول به الى ثهايقه من 
اموال هى فوق ما قدرت بكثير . 

شعرت الشركة بالعسر المالى وهى يعد 
فى مستهل العمل فكان لا مناص لها من. 
الاستدانة ء وفكر مديروها فى الاسر 
واهتدوا فی النهاية إلى وجوب |صدار 
سندات نصیب ذات ارباح سستوية 

ولکن هذه السندات لا تكون قانونية إلا 
إذا وافق عليها البرلمان الفرنسی فما 
الوسيلة إلى موافقة هذا البردان ؟ هنا 
يبتدىء امتزاج السياسة بللال وتبدو 
سيطرة الال على السياسة فى اجلی 
مظاهرها واقبح اشكالها . 

شركة على حافة هاوية الافلاس تحاول 
إقناع الناس باستطاعتها تحقيق مشروع 
مستحيل وقد ابتلعت ملابين وملايين من 
اموال المكتتبين ولا تزال تطب المزيد » 
وتمعن فى إغراء الشعب للاقبال عليها 
ومؤازرتھا : وقد قامت الادلة وتضافرت 
الآراء على انها یئست من النجاح وانها 
لا تبغی من التحدی والاسٹمرار غير ستن 
الفضيحة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من کرامة 
القائمين بادارتها : شركة كهذه وتلك حالها 
تلجا إلى تواب الامة لتستصدر منهم قرارا 
بالوافقة على إصدار سئدات" نصیب 
جديدة لبیعها للناس وهی تعسلم ان 
لا طائل یرجی من وراء هذه السندات وان 
الاموال التىتدفع ثمنا لها لن تستثمر فى 
عمل منتج ولن يرد تحامليها من قيمتها 
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شيئا . ومع ذلك بل رغم ذلك لاتعدم بعض 
الزعماء السیاشیین ‏ يخبذون مشروعها 
وید افعون عنها ويضمون إليهم عدد اکبیر 
من النواب ويؤيدونهم ويدحضون ما يدور 
حول الشركة من « الاشاعات والمفتريات ٠‏ 
ثم يصدر قرار المجلس بالموافقة فتخرج 
الشركة من النضال فائزة تنثرعلی الناس 
اوراقا ملونة مبصومة وتقبض مقابلها 
أكواما من الذهب والفضة . وبعد ذلك يقال 
إن الدیمقراطیة افضل الانظمة. لحكم 
الشعوب !! 

استمرت الشركة تعمل او تتظاهربانها 
تعمل ثم سارت حالها من سيء إلى اسوا 
فافلست ولحقت الملايين الجديدة 
باخواتها السابقة . وحاول ده ليسبس ان 
يؤلف شركة جديدة فاحفق ‏ واعلن 
المديرون عجزهم عن القيائريها تعهدوا 
به » وأقلتت. الشركة عاكزها عنارد ما 
سلبت من أموال الناس ۰ فعینت الحكومة 
مصفین عنلوا على تضفیة الشركة بضعة 
7ؿ بیراٹم قزرو آنه تق ببق تکلیامهتن تن 
کبیا داسهم الحن يحملونياا ني» + 

عندنڈ هاجت الكوآط وهب بعل 
اللسافميق :لان الشركة وبتهمسون 
مديربها بالنصب والتبديد والاختيبال 
لاستلاب المال فشرعت السلطات تحفق 
هذه التهم وانفتح باب القضية على 
مصراغیه . وکان ذلك فى شهر یونیو من 
عام ۰۱۸۹۱ 

ولقد إلفت الحکومة الفرنساوية نفسها 
فی موقف دقيق ۔فاما أن تسدل الستار على 
وبالجمهورية نفسها ء وإما ان تسوق إلى 
المحاكمة كم إلى السنجن شیها كفرديناق 
ده ليسبس ینوء تحت اعباء الجد 
والسنين وهو فى الوقت نفسه. عضو 
بمجمع العلماء يحمل الوشاح الاكبر من 
انشان فرقة الشرف وقد حقق اكبر مشروع 
هندسى صنعته يد الانسان إلى ذلك 
الحين . وكانت الحكومة تعلم من اوثق 
المصادر أن شركة بثاما لم تعفن فى 
الحصول على موافقة البرلمان عند إصدار 
سندات التصيب إلى الطریق الشروع بل 
عفدت إلى الرشنوة فاشترت اصوات عدد 
کبیر من النسواب. والشسیخ والوزراء 
وزعماء الاحزاب واصحاب الصحف .فهل 
من مصلحة الدولة ان تذاع هذه الفضائح 





على مرای ومسمع من الشعب ومن اوریا 
بل ومن العالم پاسره ؟ ! 

حاولت الحکومة ستر الفضيحة او 
تلطیف مظلهرها جهد الاستطاعة . ولکن 
ما الذی تستطیعه الحکومة وها هی 
الاحزاب قد تناولت السالة واتخذت منها 
سلاحا بحارب به بعضها البعض ؛ وها 
هم الزغماء قد بداوا بنشرون التفاصیل 
ویذکرون الاسماء ویحتمون على الحکومة 
ان تثير السالة بحذافیرها لتحسدد 
المسنئوليات وتعين السئولین ٩‏ 

خلت الحكومة تتباطا وتسوف وظل 
الذين يهمهم الامر یلهبونها بمر النقد 
وقارص اللوم حتى لم يسغها فى النهاية 
إلا آن تذعن فعهدت باوراق القضية إلى 
النائب العام وكلفته إجراء التحقيق . 
وامضى النائب العام صيف سنة ۱۸۹۲ 
فى مراجعة ملفات القضية وفذاكرة 
محتوياتها وانتهی منها إلى تقرير إحالة 
مديرى الشركة إلى المخاكمة وهم : 
فردینان ده لیسبس ٠‏ وابنه شارل ده 
لیسبس : وکوتو ؛ وماریوس فونتان . 

ولقد املت الحکومة ان تقف السالة 
عند هذا الخد ولکن الصحف اخذت علس 
عاتقها ان تخرجها من نطاق القضاء إلى 
دائرة السياسة . فاتهمت غلنا عددا من 
النواب والشیوخ بائهم استغلوا نفوذهم 
النیابی واتجروا بتوكيل الامة وباعوا 
اصواتهم وذممهم لشركة بناما ہمال وفير . 

وكائما ارادت الاقدار ان تزيد الحادث 
تعقيد] فوقعت حادثتان قلبتا وضع 
المسالة إلى شکل روائى كان له اسوا وقع 
فى التفوس . 

ذلك ان احد الماليين المتهمين بالسعی 
بالرشوة بين مدیری الشركة والوزراء 
واعضاء البرلمان واصحاب الصحف , 
وهو البارون ده ريناخ :كان عما للسیو 
جوزیّف ريناخ مدير صحيفة» لاريبوبليك 
فرانسيز » . وكان خصوم هذا الصحفن 
ذى الكلمة النافذة والقول المسموع 
بحاولون ان ينالوا من سمعته من طریق 
التشهير بعمه . فانهالوا غلى العم قذفا 
وتجریحا واتهاما حتى ساقوة امام 
المحققين . وكانما أحس الرجل ثقل الآدلة 
المتراكمة عليه فانتحر وجاء انتحاره دليلا 
جدید قويا على صحة التهم المثسوبة إلى 
الوزراء واعضاء البرلان . 




















اما الحادثة الثانية فكانت ان مالیا آخر 
آمریکیا ینتسب إلى اصل للائی انمه 
کورنلیوس هرتس عاش فى فرئسا زمنا 
طویلا احکم خلاله صلات الود والصداقة 
بینه وبين کبار رجال الدولة وفی طلیعتهم 
المسي و کلیمنسوحتی انعمت عليه حكومة 
الجمهورية بوسام فرقة الشرف »حدث ان 
هذا المقى ١‏ بادر إذ اخس تشوب 
الفضيحة » إلى مغادرة فرنسا والرحیل 
إلى انجلترا جاعلا بحر المائش حائلا بينه 
وبين خضومه ومتهميه . ومن هنالك اخذ 
پراسل الصحف الفرنسية فكان تارة 
بدافع عن نفسه واخری يلوح بالتهم الى 
بعض الوزراء ورجال البرمان ویلمح إلى 
وقائع وحوادث لا تدع مجالا للشك فى 
اسماء من يعثيهم من اصحاب القامات . 





ومن ذلك الحين صارت فضيحة بثاما 
تشمل مهد میٰدان القضاء وميدان 
السياسة . ومن المعلوم أن كل ما یمس 
السياسة لابد من ان يكون له اثره فى 
القضاء . وقد انذر المديرون التهسون 
زملاءھم فی جریعة الرشوة انهم [ذا عجز 
رجال السياسة عن وضع حدلهذه المسالة 
وإذا الجاتهم الحال إلى الوقوف فى ساحة 
العدالة واعوزهم الدفاع عن انفس‌هم 
- سیعترفون بانهم امطروا الوزارة 
والصحافة ورجال البرلمان هذا الوابل من 
ا مال لانهم كانوا فى حاجة إلى استصدار 
قرار الموافقة على إصدارستدات النصیب 
وما كان ھی استطاعتهم استصدار هذا 








ببعض اعتبارات لا تقف امام الضرورة 
الملحة ٠‏ ضرورة إنقان المشروع وإنقاذ 
رءوس اموال طائلة كان الامل کبیرا فى 
استثمارها على خير الوجوەوائھم عندثذ 
يدعون للقضاء مسالة الفصل فى ای 
الشريكين فى تهمة الرشوة اخف ذنبا : 


هذا الذى يعطى ثل ذلك الغرض 
أوذاك الذى يأخذ لمجرد الرغبة فى الاثراء 
وإشباع شهوات الحياة . 


وخرجت المسالة فعلا من دائرة 
القضاء والصحافة والاندية إلى داثرة 


بت 





فردیناند دیلیسیس 


البرك 771 .9ب 
على متيو مجلس النواب با 5 
اعضائ باتهم ہیاعوز اچوا 


و المصاهمين 
پگ دشا کہ 
التى استولی علیها کل متهم ویجھر‌بان 
الوزير بايهو استولی وحده على مبل 
اربعمائة الف فرتك ( ستة عشر الف 
جنيه ) وان أحد اعضاء اللجنسة التى 
کلفت فحص مشروع القانون استولی على 
مائتی الف فرنك ( ثمانية الاف جنيه ) لان 
اللجنة انقسمت فريقين احدهما يقبل 
المشروع والآخر يرفضة . فكان صوت 
العضو المتهم المسيو سانس لوروا هو 
الصوت الذى رجح فريق القبول . 
ولقد استمع المجلس إلى هذه 
الفضائح فى هرج ومرج إذ كان كل حزب 
یدافع عن نفسه ويرمى الآخرين بالتهم . 
ووقف جورج کلیمنسو فىحدة التمريدرا 
التهم الصوبة إليه » وانبری الوزیر ریبو 
بحاول ان بواجه العاصفة التی تکاد 
تقتلعسه . وقد جع اتصان 
الجنرال بولانجيه وخصوم الجمهورية 
> والقائلون بتعديل الدستور جموعهم وظنوا 
القرصة سانحة للقضاء على النظام 
الجمهوری » فشنوا الغارة على اعدائهم 
هوجاء حامية لا رحمة فيها ولا هوادة 
ولا مراعاة لاى اعتبار . 
واقترحت الحكومة |قفال باب الناقشة 





على ان يعين الجلس لجنة تتولی 
التحقیق من جدید بشرط الاتكون لها ایة 
سلطة قضائية تفصل بها فى الوضوع . 
وارتاح الجلس إلى هذا الحل وتالفت 
اللجنة فدابت على العمل وواصلت 
البحث والتنقيب حتى اهتدت إلى 
المصرف المالى الذى كان البارون ده ریناخ 
يودع فيه امواله . فقرر مديرهذا الصرف 
أن فى حيازته تحويلات مالية «شیکات» 
بامضاء الرحوم البارون وان كثيرا من 
النواب والشیوخ قبضوا قيمتها . وقدم 
للجنة هذه التصویلات فاذا بين 
إمضاءات الموقعين على قبض القيمة 
إمضاءات المسيو البير جريفى » وليون 
رینوہ » من زعماء مجلس الشيوخ والمسيو 
امانویل ارين ٠‏ وجول روش . من زعماء 
مجلس التواب ء وإمضاء رئيس الوزارة 
السابق روفییه وإمضاة الوزیر باهو ۔ 

تلقاء هذه الادلة الحاسمة لم يسع 
المجلس بناء على طلب الحكومة إلا ان 
بقرر رفع الحصانة البرلانية عن جميع 
المتهمين تمهید] لتقديمهم إلى المخاكمة . 


فی العاشرمن شهر ینابر تة ۱۸۹۳ مٹل 
الجميع امام القضاء وتراقع النائب العام 
فقال ؛ « إن مدیری شركة بناما قد اضاعوا 
على الشعب بععاونة نواب الشعب ملیارا 
واربعمائةمليون من الفرنکات ( ستة 
وخمسین ملیونا من الجنیهات تقريبا ) فى 
اکبر و اضخم مشروع نصب واحتیال عرفه 
التاریخ , وحکمت الحکمة غلى كل من 
المديرين بالسجن ستة اشهر وبفرامات 
مختلفة . اما رجال البرلان والوزراء فقد 
انكزوا ما عزی إليهم من التهم وصدر 
الحکم بیرامتهم جميعا ما عدا الوزیر 
بایهو الذی اثر الاعتراف فتخطاه تسامح 
القضاء ۔ 

وهكذا ابت الاقدار على العبقسری 
العظیم فردينان ده لیسبس إلا ان يختم 
حياته بهذه الخاتمة السوداء . فلم يشفع 
له امام القضاء ذلك الاثر الخالد المجيد 
الذى وصل الشرق بالغرب ءولم تشفع له 
القابه العلمية ولا اوسمة الشرف التى 
تغطى صدره ولقد عاش بعد سجنه آشهرا 
ثم مات مهموما محزونا . 





حسن الشريف 
A‏ 


ا تد 














وداه مره 


ET‏ لق نة یکشیون هذ | انكلام 


كثيرا ما يسالنى الشبان الذين لم 
يشهدوا الثورة المصرية ‏ لانهم کانوا 
اطفالا - « هل كانت حقيقة رائعة ؟ ۷ + 

فاقول ؛ « لقد بلغت غاية الروعة 
د فى حدودھا . ولم يكن فى الوسع ان 
تكون فوق ما كانت ؛ ولكنها فشلت - مع 
الاسف - لانا احطنا قومیتنا بمثل سور 
الصسین » . 

ذلك آئی اؤمن ہما أسميه» القوميسة 
العربية » واعتقد ان من خطل السباسة 
وضلال الراى أن تنفرد كل واحدة من الأمم 
العربية بسعيها غير عابثة بشقیقاتھا: او 
ناظرة إليها : ویحتقنی ويستفؤنى ان اری 
احدا ينظر إلى مصر کانها من اوربا 
ولیست من الشرق . وعندی ان الجنسية 


سح 
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الشرقية ھی اساس حیاتتاوتاریخنا ‏ وان 
هذه النظرة تفسد مزايانا الشرقية ‏ إذا لم 
تفقدنا إياها - ولا تكسبنا مزية من مزایا 
الغرب :: والعلم ينقل ء وقد تقل من الشرق 
إلى الغرب ٠‏ ومن الیسیر ان ينقل من 
الفرب إلى الشرق من غير ان يحاول 
الشرق ان يغير جلده او يخسر 
خصائصه . 

وقد اعترض على شاب -ذات مرة - 
ونحن فی حدیث كهذا ء فقال , «وما الرای 
فى القومية ؟اليست حقيقة تاريخية تفرق 
بين هذه الشعوب والامم التى ترید آن 
تجضهها وتزيظلها برباط وإحد اما 

فقلت له : « إن هذه القوميات العنيفة 
الضيقة الحدود ۰ حديثة من الوجهة 


التاريخية ء وهی س بخدتها 
بنت العصی الحدیث ؛ او إذا شئت ؛ فقل 
انها وليدة الحرب العظمی ؛ وان كان 
صحیحا انها سبقت الحرپ بنصف قرن 
تقریبا ء بل إن فكرة الامبراط‌ورية 
البريطانية نفسها ليست إلا بنت القرن 
العشرین : ولعل اکبر مسئول عن بث هذه 
الفكرة هو الشاعر کبلنج .ما علینامن هذا 
ولنرجع إلى حدیث الشرق + لقد كانت 
هناك وحدة وثقافة اسلامیتان دان لهما 
الشرق ء او ما بعنینا منه ء وظلت هذه 
الوحدة قائمة على الرغم من اتحطاط 
الثقافة ؛ ولم یمنعها ان تظل قائمة ان 
ورا » وحروبا استمرت ؛ فان هذه 
آشبه بالفتن الد اخلية والحروب الإهلية ؛ 


الحاضرة ے 

















وقد كان العلماء والادباء والفقهاء برخلون 
من بلد إلى بلد ۰ ولا يحسون انهم ترکوا 
اوطانهم وتغربوا » ولا بشعرون انهم 
اجتازوا حدود | ء وتخطوا تخوما : تفصل 
بين اقطار ٠‏ وتعزل امة عن امة . ولا یزال 
الحال کذلك ٠‏ ولو جبتم هذا الشرق لما 
شعرتم انکم فى غير مصر ‏ الا من حيث 
التقدم المادى ‏ وكانت اللغة العربية ھی 
اللسان الذى لا يحثاجون إلى اتخساذ 
غیره فى حيثما يكونون هذا الشرق 
العظيم الذى تقسمونه اليوم اسا 
وشعوبا وتقولون هذا مصری وذاك 
فدسطيني او شامی او حجازی. وعلى ان 
القومية هی اللغة لا سواها . ولنکن 
طبیعة البلاد ما شاء الله ان تکون , 
ولتکن الاصول البعيدة المتغلفة فى القدم 
ما شاءات » فما دام ان اقواما لهم لفسة 
واحدة فهم شعب واحد . ذلك أن الانسان 
لا پستطیع آن يفكر إلى الان على الاقل مه 
إلا بالالفاظ . هی وحدها اداة التفکیر , 
فلا سبیل إليه بدونها ؛ ومن الستحیل - 
الان - ان نتمثل معنی مجردا عن الفاظ 
تعينه . ولكل لغة اساليبها وطرائٹیسا ء 
فاسايب التفكير وطريهة 
التصور خاضعة للاساليب التي یتالف 
على مقتضاها الكلام فى اللغات المختلفة 
ومن هنا يتفق ويتشابه ابناء كل لغة , 





الانكليزى والهندی ۰ وهذه فيما اظن ؛ 
حقیقة علمية : ومتى كان الامر کذلك فكيف 
نکون إلا عربا كالعراقيين » والسوره 








قعاد الشاب پسالٹی : :واضدئنا 
ابلضری ؟ وتاريخ :الفراعذة ومدنيتهم ؟۷ ۰ 
فقلت له :+ اکرم بهذا من اصل ! وإنها 
لدئیة باهرة تلك التی كانت للفراعنة » 
وان العالم كله لمدين باکثر مما يعرف لهذه 
الحضارة القديمة » ولكنها بادت واندثرت 


ولم يبق منها إلا الاثر المدفون فى التراب + 
والذى لا يمكن ان يؤثر فی حيشتتا 
الحاضرة إلامن طريق واحد هو إشعارنا 
الغزة ‏ وحثنا على استحقاقهذا ائیراٹ 
الجليل » كما يكون الاب كريما فيخجل 
ايكون کزالٹیما وان يفعل ما نافی 
كرم ابائه وطيب ارومتهم , ولكن المدنية 
العربية ‏ او قل الاسلامية إذاشئت لم 
تفن » ولم تبد ؛ ولم تندثر » ولم تفقد إلا 
القوة ومظاهر السلطان , وهذه تكتسب 
وتستفاد , ولكنهافيما عدا ذلك بقبت حية 





وابقی ما بقی منها لختها يكنوزها المختلفة : 


فهى ‏ ای المذنية العربية ‏ عامل مؤثر 
بوجودم - لا بذكراه کالعامل الفؤتونى . 
ومن الکن هدم هذه الجلاجز المفتعلة 
الى پنیا روا 3نود۱ 
7 اخوائنا ۰ . 

کے گل کا ہے لاق پچ تج 
بقنتييان ۰ ولكتوم رون انفسهم شاچ 
ویستهولونآن بوكل إلى انتطافیم انقضة 
توٹیق ,ما اومنه ,تفریج الكبار ای ضنیق 
إدراكهم ٠‏ ولکنی آنا اؤمن بقدرة الشباب 
على ادعجزات , لان خیاله انشط , وجراته 
اعفلم وعزیمته جديدة لم تئل منها 
الخطوب والخیبات ؛ واماله فسیحة :و(۱3 
کان الشاب لا يقدم , فمن ذا غساه یفعل 54 

ولو أن هذه القومية العربيةلم تكن إلا 
وهما لا سند له من حقائق الحية والتاريخ 
لوجب أن نخلقها خلقا ۰ فما للامم 
الصغيرة امل فى حياة مامونة ء وما خير 
مليون من الناس مثلا ؟ ماذا يسعهم فی 
دنیا تموج دولها بالخلق : وكيف يدخل فى 
طوقهم ان یحموا حقيقتهم ويذودوا عن 
حوضهم ؟ إن ایة دولة تتاح لها الفرصة 
تستطيع ان تثب عليهم وتاكلهم اكلا 
بلحمهم وعظمهم . ولكن مليون فلسطين 
إذا اضيف إليهم مليونا الشام وملایین 
مصر والعراق مثلا يصبخون شيا له 
باس يتقى . وهذه البلاد ما انفکت زراعیة 
على الأكثر :وجل اعتمادها علی‌حاصلات: 
الارض : والصناعة فیها ساذچةمحدودة: 
وضيقة النطاق والزراعة لا تغثيها الامم 
كما تغنیها الصناعة ‏ والمال عصب الحياة 





وسر القوة : واخلق بهذه الاقطار العربية 
ان تظلل صناعاتها ضئيلة ما بقيت هی 
مقسمة موزعة ؛ ونه لا يوافق الدول 
الغربية التى لها فيها سلطان او نفوذ ان 
تدع صناعاتها تنشط وتنهض »ولا سبیل 
إلى نشاطها إلا إذا فتحت اسواق مصر » 
لجاراتها الشرقية ؛ واسواق الجارات 
لصر » ومعقول ان تشتری منادول أوربا 
حاصلاتنا الزراعية او ما يزيد على 
حاجتنا منها , ولكن صناعتنا لا يعقل ان 
تجد لها اسواقا فى اوربا : فماحاجة إلى 





یتسع الميدان لصناغتنا إذا وجدت 
سبيلها إلى الشرق ومٹل هذا يقال عن 
البلاد العربية الشرقية . 

قد يقال ولكن هذا ليس إلاخلما : فتقؤل 
العم إنه الان حلم :لا اکسٹر؛ ولعسله 
لا يتراءى إلا لاحاد يعدون على الاصابع 
فى كل بلد ؛ وعسى ان تكون الغقبات 
المعترضة والصعاب القائمة قد صرفت 
كثيرين عنه بعد أن دار زمنا فی‌نفوسهم + 
ولكنه » علی‌کونه حلما لیس اعزولا ابعد 
مالا هما تخلم به امم آخری فى هذا 
العصر : وہالامم حاجة إلى الاحلام ؛ والی 
الالحاح على نفسها يها حتى تخلد إليها 
وتتعلق بها ولا تعود تری للحياة قيمة او 
معنی إذا لم تسع لتحقيقها .وال فلاية 
غایة تسعى ؟؟ ماذا تطلب من الدنیا + 
وماذا غسی ان يكون مرامها فى الحياة إذا 
لم تحلم بامل ؟ ایکون كل ما تبغى ان تاكل 
هنيئا : وتشرب مريئا ؛ وتنام ملء جفونها ؟؟ 
وهیهات ان بتیسر لھا ذلك إذا هی اقصرت 
وکفت عن الاحلام والتامیل ومایغریان به 
من السعنی ء وغ يرنا يحلم بنا إذا كنا نحن 
لا تحلم ى +« وحقیق ينا إذا سلمنا إلى 
حين أن نعود فريسة لامة من الامم 
الطامعة الحالة ٠‏ , 

والاحلام ضرورة من ضروريات الحياة 
للافراد .والجماعات ۰ وبغيرها يمتتع 
السعى وتنقطع الحوافز » وتركد الدٹیا 
ویاسن العيش »ومن لاحلم له؛ لا امل له » 
ولا مستقيل فلماذا يعيش إذن ؟ 

1۹۳۰ 
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تعتديم :لبخ الريدكيا 


حهاز یس هل عم یه السولادة 





تمكن فريق بحث فرنسی من ابتكار 
جھاڑ بسهل على الراة عملية الولادة ۔ 

فالجسم بفرز فى لحظة الولادة هرمونا 
يولد تقلصات فى الرحم مما يساعد على 
نرول الجنین . ونستخدم هذا الهرمون تی 
المستشفيات لاطلاق عملية الولادة او 
لتنظیمھا وهو ما یطلق عليه « الطلق 
الصناعی » . ولکن يتغين اعطاء هذا 
الهرمون بجرعات محسوبة بدقة نظرا 
لفعوله القوی والسریع ۔ فان ای زيادة 
تؤدى الى احداث تقلصات عنيقة للرحم 
مسبية الما لكل من الام والجنین . 

ولذلك فان الجهاز الجدید عبارة عن 
مضه ذاتية التحکم تمد الام بماتحتاجه 
من هذا الهرمون طبقا لنشاط الرحم ودقات 
قلب الختین . ولا یحتاج هذا الجهاز إلى 





جهاز للاج نزلات الب رد 





-- ۱۲ - مجسلۃ الدوحسة نوفمبسر ۱۹۸۲ 


ممرضة لراقبته فهو,ذاچی البرنجة 
والتككم ونذلك يطلق عليه هشم القابلة 
الانکتروئیة:ء 

وتتصل المضبخة بجهاز مراقبة الجنين 


الموضوع: ال جاتو نام وبارخ جي ان 





الجرعة المناسبة التى تٹیح ولا 








لكل من الام والجتین , كما ان لجهاز مزود 
بدواثر انذار الطبیب على الفور 
عند یوج ا وضع شین بین وانتسية 


لتقلصات الرحم او لدقات قلب الجنين او 
عند حدوث ای خلل فى الضخة ذاتها , 
ويقلل الجهازذ اتبا كمية الهرمون اویوقف 
تدفقها تماما تبعاً لخطورة الوضع 


من ااعراض المزعجة لنزلات البرد 
وبعض ازمات الحساسية صعوبة عملية 
التنفس نتيجة لانسداد الانف . وکان 
الباحثون فى مجال العلاج بالحرارة قد 
توصلوا الى ان بخار ا ماء الساخن یقتل 
الفیروس السیب للبرد ويفتح قتوات 
التنفس الانفية السدودة . ولکن ظلت 
امامهم مهمة تصمیم جهاز عملي 
للاستخدام الشخصي لتنفيذ هذا العلاج 
الى ان تم مؤخرا ابتكار جهازمتنقل على 
شکل صتدوق صغير ( كما تبين الصورة) 
يملا بماء مقطر بحیث يعمل على تسخيئه 


الکمبیوترواأصراض القتلب 


والشحليللات | لطس 


اصسیح الكمبيوتر يلعب دورا 
متزاید الاهمية فى تشخیص العدید من 
الامراض . قفى مجال التحالیل الطبية ظل 
تحلیل البول يتم بشکل یدوی حنی دخل 
الکمبیوتر هذا الیدان وابتکرت محطة 
عمل متكاملة بدیرها جهاز کمببوتر بحیث 
تقوم بعملبات التحلیل + کتابة التقربر 
فى ثلاث دقائق فقط . وبالتالی 
انکمش دور فم التخالیل واصبح قاصرا 
على وضع العينة فى اناء خاص من 
الجهاز ۰ لیقوم الاخیر یامرارها بين 
سطحین سائلين يقومان بدور الشريحة 
الزجاجية التقليدية بینما تلتقط کامیرا 
فیدیو ٠٠٦‏ صورة للعينة فى الدقيقة . 
ویلغی هذا العدد الکبیر من الصور 
الحاجة الى معالجة الغينة فى الة تعمل 
بالقوة الطاردة المركزية لتركيز جزئيات 
البول كما كان يحدث من قبل ۰ ويقوم 
الكمبيوتر بعملية التحليل وطبع التقرير 
ایض 

اما فی‌مجال ابحاث القلب فقد استطاع 
الکمبیوتر ان يحول المعلومت الرقمية 
اللقئاسات الطبية ا لختلفة ال ضور تبين 
القلب وهو يعمل . وذلك دون اللجوء الى 
الطرق الاستكشافية المؤلمة . ولقد تمكن 
باحثان فى جامعة جنیف اجدهما عربی 
من تكوين فیلم ملون دته ساعة يبين 
حركة کل جزء من اجڑاء القلب . 








بینما تقوم دواثر الکترونية: داخلة 
بالاحتفاظ بدرجة حرارة الماء عند ۱۰۹ 
_ فهرنهایت . وبتصل الجهاز بواسطة 
آنبوب من الطاط برشاش الهواء الساخن 
المشبع بیکار الماء بحیث پمسك: به 
المريض على بعد نصف بوصة من فتحتی 
الانف ويستنشق الهواء الساخن لمدة 
نصف ساعة على ان یکرر ذلك ثلاث مرات 
على امتداد اليوم . ويؤكد الباحشسون ان 
الجهاز اثبت فاعلية فی علاج اعراض البرد. 
واتسداد الائف التى تسيبها بعض 
امراض الحساسية . 














قوی رالاس دزت بأفعة اللس_ زر 





تفوق الیابانیون فى صناعة الاجهزة المكنبية 
المتطورة من الات كاتبة واجهزة طباعة 
وتصوير مستندات .. الخ جميع 
هذه الاجهزة بامكانياتها المتعسددة 
واستخدامها لاحدث التقنيات بالرغم من 

واخر الابتكارات جهاز ذكى 
لتصویر الستندات يعمل باشعة اللیزر . 
فهو مزود باداة اتوماتيكية خاصة تقرا 
بواسطة اشعة اللیزر الحروف والصور 
وتحولها الى نبضات کهربائية ب 
تکوین الصفحة بکلماتها وصورها مرة 
اخری ولکن على شاشة جهاز كمبيوتر - 















التصغير غلیها . كما يستطيع اعادة 


صیاغة الكلمات وتغيير تصميم الصفحة. 
وعند التوصل الى الشكل الٹھائی یقوم 
الجهاز بطبع ۱۵ نسخة منها فى الدقيقة . 
وبتوقع اليابانيون طرح جهاز تصوير 
المستندات الجديد فى الاسواق خلال ۱۸ 


شتهواء 


اما الابتكار الثانی فهو آلة كاتبة 
وطابعة فى ان واحد وزتها جس 
كيلوجرامات ويمكن حملها بسهولة فى 
حقيبة أوراق كما تبين الصورة . وهى 
تعتبر افضل رقيق للكمبيوتر الشخصى 
قبتوصیلها بای وحدة طرفية أو كمبيوتر 
تطبع اتوماتيكيا كل المعلومات التی 
يخرجها الجهاز وتصلح للاستخدام مع 
جمیع انواع الوحدات الطرفية . كما انها 
تضم ذاكرة الكترونية تتسع الفي حرف 
ای ما يوازى خطابين يتم تخزیٹھما 
داخلها وطبعهما ای عدد من المرات . 





ترموسستات صوتیا 


ایتکر البریطانیون نظاما صوتیا للتحکم 
فى تشغيل اجهزة التکبیف ودواثر 
الاضاءة فى المؤسسات العامة . ويهدف 
هذا النظام الى خفض استهلاك الطاقة 
الكهربية . وهو يعتمد على عمل 
ن نوع جدید یقومبتشغیل او 
التكييف ودوائر الاضاءة فى 
المكان تبعا لوجود اشخاص فىهذا المكان 
او خلوه منهم . فالترموستات. الجديد 
بتمتع بحاسة سمح مرهقة .فهو مزود 
بمیکروفون حساس يلتقط ای اضوات فى 
الفرفة بحیث يعمل الترموستات کمفتاح 
صوتی . فعندما برصد وجود اشخاص فى 
الخرفة بقوم بتشفیل اجهزة التکبیف 
وتکون درجة التبرید او التسخین محد 
مسبقا ‏ وحین تصبح الغرفة خالية بفصل 
الاجھز لت که بیجن یز 

















تهتم صناعة الكاميرات بالجمهور 
العريض من الهواة ولذلك ابتكرت احدی 
الشركات البابانية کامیرا انوماتيكية ۳۵ 
ملديمتر تتمتم نكل مڑایا الات التسریں 
الاتوماتيكية وتزيد عليها بائها تتکلم الى 
الصور وتقدم له التصائح . 

فالكاميرا الجديدة مزودة بدوائر 
الكترونية لتوليف الصوت ٠‏ وتهتم هذه 
الدوائر بثلاث نقاط فقط من العملية 
التصويرية ولكنها نقاط اساسية . فاذا 
نسي المصور وحاول التقاط صورة دون أن 
يكون قد وضع الفيلم فى الكاميرا فالصوت 
پنبهه الى ذلك . كما تحذره الکامیرا عندما 
تكون الاضاءة غير كافية بان تقول له 
» استخدم الفلاش » اما اذا کان الاطار 
البؤرى ابعد من مدئ الفلاش فهى 
تنصحه بمراجعة المسافة . 

ولکن اذا وجد انصور ان 





والفرتسية والالمانية واليابائية . 


۱6۷ 








عادل امام .. وفردوس عبد الحميد الزوجة التى تحملت الكثير ولم تستطع الاستمرار .. واصبح هذا الانفصال جزء| من عذابه اليومى .. لقطة من فيلم « الحريف + 


رءوفض توفيق 


الس 0ا22 
yA‏ 








واعتبر هذا القرار من وزير الثقافة .. 
السابقة الاولی فى تاريخ السينما المصرية 
.. وتوالت بعده ردود افعال متناقضة .. 
البعض يؤيد هذا القرار ویطلب باستخدام 
المنع لكل الافلام المماثلة بحجة انها تسيء 
السمعة مصر .. اما البعض الآخر فقد حذر 
من استخدام هذه السلطة ؛ وتضخم قوة 
الرقابة مما قد ينتج عنه حالة من الخوف 
والذعر قد تطيح فى وجهها بالقلام الجريثة 
والجادة مثلما تطییح بالافلام التجاريسة 
الهابطة .. ويرد اصحاب هذا الرای منطقهم 
بانه لیس هناك فیلم يسي ء الى شعب .. بل 
هناك فیلم يسيء الى صانعیه او يسي ء الى 
فن السینما ! 





وشاءت الظروفٍ ان یعقد بالاسکندرية 
ھی اوائل شهر سبتمبر الماضى .. مهرجان 
الاسكندرية السينمائى الثالث الذى تنظمه 
الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السيتما .. 

وانتقلت. الناقشات الساخنة الى 
الاسكندرية من خلال الندوات اليومية التی 
صاحبت المهرجان .. حيث تجمع عدد كبير 
من النقاد والمخرجين والمنتجين وکتاب 
السيناريو مع جمهور غفير من عشاق 
السينما ومتذوقيها وسجلت هذه 
التدوات ظاهرة فی الحياة الفنية 
بعصر .. من حیث جراة الحوار وحيوية 
الآراء والدخول فى کل التفاصیل الدقبقة. 








محمود ياسين فى لقطة النهلية .. بواجه اتهام النيابة وصدمد" خطیبته التی فجعت فيه .. لعبت الدور نجوی ابرامیم 


محنود عبد العزيز وسعید صالح فى لقطة من فيلم : السادة الرتشون 
المتعلقة بصناعة السینما المصرية وحرية 
التعبير والفكر . 
كانت الندوات اليومية ء تبدا حسب 
العرف المتبع فى هذا المهرجان . بمناقشة 
الافلام التى عرضت فى اليوم السابق .. 
ولكن سرعان ما تتحول دفة المناقشة الى 
مسار السينما المصرية ككل .. حتى استقر 
الراى على تخصيص يوم كامل لمناقشة 
صناعة السينما المصرية ..وامتد اليوم الى 
یومین وشاركت رئيسة التليفزيون الصری » 
السيدة سامية صادق ۰ فی هذا النقاش 
الخاص عن مسئولية التلیفزیون فى تدعيم 
5 .. سواء بالشاركة فى انتاج 
يتولى التليفزيون بنفسه 
انتاج الافلام السيتمائية وعرضها هى 
السوق التجارى .. ثم عرضها بعد ذلك على 
شاشة التليفزيون . 


























تجاح الوجی 
جريمة قتل 


... الجار المثقل بالشاکل والهموم 


© بحذا عن الجذور 
والحقيقة التی يجب ان تقال .. إن جذور 
ازمة السينما المصرية ممتدة الى عدة 
سنوات مضت .. وای متامل مدقق ٠‏ 
یستطیع ان يضع اصابعه على بضع نقاط 
محددة 
© اولا .. ان الشوائب التى اثرت على 
السینما الصرية .. جاءت كتتيجة لفتح 
الباب على مصراعيه ٠‏ امام كل تاجر مغامر 
يريد ان يستثمر امواله ؛ ويجنى الارباح فى 
اسرع وقت .. هما ادى الى ظهور طبقة 
جديدة من المنتجين السينمائيين » لا علاقة 
لهم اصلا بفن السینما وهؤلاء المنتجون 
الدخلاء استغلوا ظروف الانفتاح 
الاقتصادى فى سنوات السبعينات بمصر .. 
واستخدموا اموالهم فى اتاج افلام تداعب 
غرائز الجمهور الجديد للسينما .. والذی 
يتكون اغليه من فثات الحرفیین » وصغار 
العمال » وصبية الورش الذين زاد دخلهم 
الشهرى ب هائلة .. واصیح هذا 
الجمهور يذهب الى السينما ليغسل ارهاق 
العمل اليومى .. وتحدد مزاجه فى الأقلام 
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اپتی چمدتم يتيلك فلا 
.. وعادل امام هنا يحاول ان يخدعه خت پسلمه ره : 


الكوميدية والافلام التي لا تحمل ای قدر من 
الفكر والتامل 

وساد هذا الزاج فى الاغتية وشرائط 
الكاسيت المتعددة والتى تتلاعب بالكلمات 
الدارجة .. وانتقل هذا المزاج ليؤثر بسرعة 
على المسرح التجارى .. وجاءت شركات 
الفيديو كاسيت لتستغل هذا السوق 
المفتوح لتسجل وتطبع منات الالوف من 
النسخ ولتنتشر فی النزل والقاهی 
والنوادی الخاصة ۔ 

وهکذا تاثر الناخ الفنی كله .. 

خانیا .. وقفت الدولة متمثلة فى جهاز 

وزارة الثقافة .. موقف التفرج امام هذا 
الطوفان .. وتركت صناعة السسینما 
لاجتهادات التجار والمقامرين يشكلونها كما 
یشاءوا .. بلا تدخل فعلى لحماية المنتجين 
الجادين فى هذه المنافسة الشرسة .. فقد 
كان الشعار المرموع هو حرية القطاع 
الخاص .. 

٭ ثالث .. تهاون الكثير من نجوم 
السینما الصرية فى مستولياتهم ازاء 


.. وارتضی هؤلاء النجوم ان 









الى الستوی الفنی العقول .. بل 





وشارکوا فى افلام رديئة بحجة ان اغالب 
ما يعرض عليهم من اعمال من ذات 
الستوی ۔ 

© رابعا .. واجھت الرقابة على الاقلام 
موقفا غریبا .. فهی لا تستطيع ان تتدخل 
نع التصريح بعرض الافلام التجارية 
الهابطة المستوى .. فهذه الافلام ليس فيها 
ما يستحق النع حسب اللوائح والمفاهيم 
الرقابية ..بینما الأفلام الجادة والتی تحمل 
وجهات نظر تتوقف امامها الرقابة بكل 
الحذر والريبة .. وكان من نتيجة ذلك ان 
هرب كثير من صناع السينما الى السلعة 
السهلة .. ودخلوا مجال انتاج الاقلام 
التجارية التقليدية .. حتى يتجنبوا صداع 
الرقابة ؛ 








© من یکتب: الاقلام .. ونكم ۶ 


وامام سرعة دوران راس الال فى 
السینما .. ولهفة النتجین على انجاز 
اقلامهم فى اسرع وقت لجنی الإرباح 
واعادة استثمارها .. ظهرت مشكلة عدد 
کتاب السیناریو الذین يستطيعون ان يلبوا 
هذا الطلب التزاید على الالام .. فعد 
کتاب السیناریو الجیدین لا يتجاوز عدد 
اصابع اليد الواحدة هناك انتاج 
سینمائی يزيد عن ٥٤‏ فیلفا فى العام 
الواحد .. بالاضافة الى تهافت شركسات 
التليفزيون على طلب كتاب السیٹاریو 
لكتابة المسلسلات التليفزيوئية ! 

هذا الوضع نتج عنه ظامرة: اقتباسن 
الافلام الاجنبية واعادة تمصيرها .. بل 
وصل الامر الى ثقل الافلام ال 

















بمشاهدها وحوازها الى نع ممترية 11.2 
وظل اجر كاتب السيتاريو هو اقل 
الاجور فى ميزائية الفيلم .. ولا يكاد بتجاوز 





جنیه للفيلم .. فى نفس الوقت الذی 
يتقاضى فيه بعض المثلین اجورا تصل إلى 
ستین الف جنیه ! 

وهکذا تحول كاتب السیناریو الى مامشس 
الفیلم .. رغم أنه من الفروض - صاحب 
الابداع الفنی ال 





© داذا ضاعت هيبة النقد ؛ 


ولکی تکتمل الصورة .. لابد ان نقرر ان 
حركة النقد السینمائی فى مصر. اصیبت 
بالتفكك .. الخلافات الشخصية بين 











اغلب النقاد الجادين .. وایضا نتيجة 
دخول عدد كبير من الصحفيين الى مهنة 
النقد .. والتى تحولت بفضلهم الى مجرد 
انطباعات شخصية .. او نوع من الكتابة 
المسلية . 

وهكذا امتلات الصحف والمجلات بهذا 
النوع من الکتابات التی لا ترتقی اہدا الى 
مستوی النقد التخصص .. 

وتداخلت اهواء بعض هؤلاء الکتاب .. 
لتصتع نوعا من الزوابع الهوائية التى تثير 
بعض الضچیج ولکنها ابدا لا تخلق تيارا 
فنیا صلبا وسلیما ۱ 





© وماذا عن العشاق الناضلین ! 





ولکن هل الصورة قاشمة الى هذا الخد 





مخلصون لمبادثهم .. وقادرون على مواجهة 
کل الصعاب الحيطة بهم لکی یقولو1 
کلمتهم .. ویعطوا بعضا من فنهم 


والامثلة واضسحة ومعروقة .. فهتساله. 
مالا يقل عن خمسة أو ستة افلام جيدة ذات 
مستوی فنى وفكرى مرتفع .. تظهر کل عام 
بين مجموع الانتاج السینمائی الصری . 
ای أن نسبة الافلام الجيدة لا تقل عن 
عشرة بالائة من مجموع الانتاج المصرى .. 
وهی نفس النسبة فى الانتاج السینمائی 
الامریکی .. والانتاج السینمائی الفرتسى .. 
والايطالى .. 

© المشكلة ایضا .. فى ایطالیا 


ولقد كان من المفاجات المثيرة فى 
مھرجان الاسكندرية السینمائی ان يظهر 
المخرج الایطالی الشاب ديل مونتى» 
فى الوتمر الصحفی الخاص بفیلمه 
«البسلة الحلوة» لیقول عن السینما 
الايطالية اليوم .. انها تعلنى من عدة 
مشاكل شبيهة الى حد كبير بمشاكل 
السینما المصرية . 

فنجوم الکومیدیا فى السینما الايطالية 
یکتسحون الافلام .. فهم اسیاد السینما 
الان .. یتحکمون فى کل شیء .. حتی فى 
اخراج الافلام ویفرضون طلباتهم دون ای 
اعتراض .۰ ذلك لان- الجمهور الایطالی 














مبارایات الكرة الشراب تحت اضواء الشوارع ... وجمهور ینتظر الاهداف .. نقطة من فیلم الحریف 





یتسابق على افلامهم ویشجع هذا التیار .. 
فالجمهور لا يريد ان يرهق نفسه بالافلام 
الجادة .. وانفا یبحث عن الضحد 
والتسلیة . 

وکان من نتيجة هذا الوضع .. أنه لم 
يظهر نجوم جدد فى السینما الايطالية .. 
إلا فى مجال الکومیدیا فقط .. ولم يعد هناك 
جيل نان بعد ماسترویانی وفيتوريو 
جاسمان .. وانه هو شخصيا ‏ ای المخرج 
بيتر ديل مونتى ‏ ل يبحث طويلا عن 
مفثل شاب فى حدود الثلاثين من عمره .. 
فلم يجد ۔ 

وعلق المخرج قائلا : إن مزاج الجمهور 
الايطالى هو الذى غير حال السيثما 
الايطالية .. ولم تعد السینما الايطالية لها 
نفس البریق او التاثير العللی الذى كان 
موجودا بعد الحرب العالية النانية .. أو 





فى الستينات من هذا العصر . 

واختفى المنتجون الجادون من السینما 
الايطالية .. بعضهم هاجر وبعضهم اعتزل 
.. واصبحت الافلام التى تحمل اتجاها 
جاد .. هى الافلام التى تنتج بالاشتراك مع 
التلیفزیون الايطالى .. 

ورد على سؤال حول مدى استفادة 
ألسينما الايطالية من الادب الايظالى ... 
اجاب الخرج بكل صراحة .. ان الادب 
الایطالی الخالى لا يعطى للمخرجين ای 
مادة صالحة للسينما .. وان المجتمع 
الايطالى الآن يعيش حالة من الاضطراب 
بحيث لا تستطيع ان تخرج باجابة محددة 
عن ای مشكلة .. فليس هناك اب 
.. بل تتداگل المشاكل فى صورة ضبابية 

٠ كاليهة:‎ 





© حكاية فيلم ايطالى جديد 


وهذا المخرج الایطالی الشاب يعترف 
بانه عندما ضاقت به الاحوال فى السينما 
الايطالية . لجا الى فرنشا لیخرج فيلمه 
«دعوة الى رحلة» والذى اشتركت به فرنسا 
رسمیا فى مهرجان كان السیشائی لعام ۸۲ 

واخر افلام هذا المخرج هو فیلم «البسلة 
الحلوة» الذى عرض فى مهرجال الاسکندریة 
ولاقى ترحیبا کبیرا .. لاسلوب المخرج الذى 
يجمع بين الواقع والخيال فى نسیج فنی 
مطرز بالكوميديا السوداء. .. وموضوع 
القيلم بنبع من موقف شدید الغرابة .. ان 
هناك طفلا فى الثالشسة عشرة من عصرہ 


۱8۱ 








فی الصنع الصغير للاحذية .. يقف عادل امام محاصوا 
بكل هزائمه ٠.‏ تحيط به الماكينات . 


ومحمود يسين موظف الجمرك 





يفاجا أنه اصبح ابا لطفل صسغیر 
ویصیح على الطفل الاب ان يرغي الطفل 
الان آفن:خالم تل بالقسوة والعتك : 
ويفتقد الى الحب والحنان ورعلية الام .. 

فالام كما يقدمها الفيلم امراة انجبت 
ونسیت وليدها فی زحام بحثها الملهوف عن 
الشهرة والمال .. 

والفیلم يقدم عالم الاطفال بکل تصرفاتهم 
التلقائية البريئة التی تصطدم دائما 








ہذکاء شدید الى ماساة الاطفال الضائعین 


والتائهین فى الجتمع الایطلی .. كحقيقة 
تدين هذا العصر اقادی:ء 


۵ فیلم «الحزیف» 

ومن اهم الافلام الصرية الجديدة التی 

عرضت فى نطاق برنامج «ليالى السینما 
المصرية» بمهرجان الاسكندرية .. 


«الحريف» للمخرج محمد خان .. وفيلم 
«السادة المرتشون» للمخرج علي 
عبد الخالق . 
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وفيلم «الحريف» هو اضافة جدی 





انه بلتقط شخصياته من الذين يعيشون 
على هامش المجتمع .. ويتوقف امامهم 
بعين مدققة حساسة تسجل تاثير المكان 
على تصرفاتهم .. وتاثيرهم على من حولهم 
ومن خلال عشرات من التفصیلات ١‏ 
المؤثرة يغزل لوحة سينمائية تفيض 
بالحيوية والصدق .. 

وبطل فیلم الحریف .. هو عامل شاب فی 
مصنع صغير للاحذية ویحترف لعبة الكرة 
الشراب والتی تقام فى شوارع وحواری 
مصر .. ومن خلال هذا العامل وهذه اللعبة 
نتعرف على شريحة نکاد تکون مجهولة فى 
الجتمع الصری .. قلاعب فكرة الشراب 
رغم أنه موجود دائما فى کل حارة ۔۔ إلا ان 
احدا لم یتوقف بالتفکیر فیما وراء هذا 
اللاعب .. وهذه الفرق الصغيرة التی 
تتکون وتنتقل الى الاحتراف یتولاها بعض 
السماسرة .. يبيعون الباریات .. ویرحلون 











التاجر الذى يحلول تمرير صفقة الإغذية الفاسدة .. 


ومحاولة لاقناعه بالرشوة 


بالقريق من مدينة الى اخری لمنازلة ‏ فرق 
آخری .. 

هذا العالم الخقی المليء با 
سجله سیناریو « فو ادد ی براغة 
أشديدة متنقلا بين حياة هذا اللاعب 
مع زوجتسه التی انفصسل عنها .. 
وطفله الصغیر الحاثر بیتهما .. وجاره 
الفقير الذى بعول حفنة من الابناء وبتورط 





فى جريمة قتل .. وحارة مصرية ضبقة 
مكدسة بلسکان تلتصق فیها النازل 
والشاعر ! 


وبكاميرا الصور الوهوب سعید شیمی 
.. نكاد نشعر بتراب الحارة وانفاس هذا 
اللاعب الذى يخاول ان يتخطى هزائمه فی 
العمل .. والحياة الزوجية .. وفى الملاعب 
بين ارصفة الشوارع .. 

والفیلم لا يخضع للحدوتة التقليدية فی 
السينما المصرية .. ومن هنا تبدو جزاته 
ومغامرته 

وهی مغامرة تحسب بالقطع لهذا الخرج 
الفنان ولجموعة زملائه الذین شارکوا فى 
انتاج هذا الفیلم وفی تنفیذه . وقد لعب 
دور البطولة عادل امام صاحب الشعبية 
الکبری بالنسبة لجمهور السینما - ولکنه 
فى هذا الفیلم یخضع للمواصفات التى 
حددها الخرج محمد خان الذی رسم له كل 
تعبیراته وحركته امام الکامیرا حتی یذوب 
النجم فى الشخصية التی یتقعصها .. 

وقدم عادل امام دور يعتبر من اهم 





ادواره السينمائية .. ومختلفا تماما عن 
النموذج التقليدى الذى عرفه به جمهور 
السینما .. وهذا ما يؤكد على روح القامرة 
والتحدى فى شخصية المخرج محمد خان .. 





وقد دخل عادل امام المغامرة ونجح تماما . 
واصيعٍ السؤال ٠‏ 


٠‏ هل يتقبل جمهور 








جابة .. ولكن مما لاشك فيه أن 
هذا الفيلم یحقق شرف المخاولة للخروج من 
الشكل التقلیدی للفيلم الصری .. 


© السادة المرتشون 


ياتى هذا الفيلم للمخرج على عبد 
الخالق .. بعد النجاح المدوى لفيلمه 
السابق « العار » .. مؤکدا انه واحد من 


اھع مخرجى السینما المصرية الان .. ففی 
داخل قالب بوليسى مثير يتعرض لظاهرة 
الرشوة عندما تصبح وسيلة لتحقيق بعض 
الطموحات الخاصة . 





. لا یتقاضی رشوة لانجاز بغض الاوراق 
او الطلوبة منه ۰ وانما یتقافی 
رشوة لتمرير صفقة من الاغذية الفاسدة 








طفل يرغى طفل .. ویقوده .. إلى اين ۶ 


عبر بوابات الجمرك ومعامل التحليل .. 

ای أن الرشوة هنا على حساب ارواح من 
البشر .. وفى مقابل أن يفوز هذا الموظف 
بقلب حبيبته وان یؤٹٹ لها منزلا فاخرا ۔ 

وتاتی النهاية الاخلاقیة للفيلم .. عندما 
یحصد هذا الموظف ثمن جريمته من حياة 
اخوته الذين تسمموا بالاغذية الفاسدة .. 
وعربات الاسعاف تطلق صفلراتها .. واحد 
المارة فی الطريق يتساءل بدهشة ہما الذی 
جری فى البلد . ؟» 

والسؤال يحمل الكثير من الدلالات .. 
ربما اکبر من الحجم الحقيقى للفيلم .. ذلك 
لان الفيلم طقى عليه الطابع البولیسی ۰ 
ولم يتوقف كثيرا عند التحلیل الاجتماعی 
لظاهرة الرشوة والفساد .. وايضا لم 
يتوقف بالتحليل النفسى لشخصية هذا 
الموظف » والصراع الذى ادى به لان يلقى 
بنفسه فى تيار الانحراف . 

كان من المکن ان يكون فيلم «السادة 
المرتشون» اكثر تعمقا .. واكثر سخونة .. 
ومع ذلك فهو بالصورة التى ظهر بها یعتبر 
تموذجا مشرفا لسینما جادة تشبق طريقها 
بجراة وشچاعة وسط افلاخ لریج,السریع 
والتی تتاجر بالخدوات والدعارة . 

فقد قدم الگرج «علي عبد الخالق, عملا 
علق درچه البق من إلاتقان"الفنى جاك 
مشفرو نا على مقغدك طول مدة عاض اغيم 





-- السؤال ب لنذى يطوجه ‏ ایت الایطائی م اببسیة, الجلوة + 
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عادل امام .. لاعب الكرة الشراب مع ابثه الصغير فی 
الاحارة التی سكن بها :. لقطة من فيلم + الحريف » 


-. ولاشك ان السيتاريو المحكم الذى كتبه 
مصطفى محرم اعطى مجالا کبیرا للمخرج 
لكى يقود ادواته الفنیة بحساب دقيق .. 
سبواء مع كاميرا المصور عصام فريد .. او 
أبع مجموعة ممثليهالذين تالق منهم محمود 
یاسین ومحمود عبد العزیز وسعيد صبالج : 
eo‏ 

ان المشنكلة الحقيقية للسينما المصرية .. 
تكمن فى هؤلاء الذين بتوقفون عند بعض 






الافلام الرديئة .. ويصرخون فى فزع 
مظالبين بالؤضاية وفزضن ‏ الإجراءات 


التعسفية .. وینسی هؤلاء او يتناسوا انه 
مع الافلام الرديئة هناك آخرون يصارعون 
من اجل فن جيد .. وان الفساد فى صناعة 
السینما ائعکاس لفساد اخر موجود فى 
هيكل المجتمع .. 

وان السينما كفن على مستوى العالم .. 
تعانی من ازمات ومشاكل طاحتة .. نسمع 
عنها كل يوم .. فى افلاس شركات سبنمائیة 
كبرى .. والتجارة بافلام العنف والجريمة 
والرعب .. وهجرة مخرجين مقكرين من بلد 
الى آخر بحثا عن مصدر لتمويل افلامهم . 

فالازمة ليست محلية .. بل ازمة عالمية . 

والصراخ وحده لا يحل المشكلة -- وإنما 
يخلها الباحثون والمتخصصون ‏ .. 
والمخلصون .. والذين يمدون ايديهم بالحب 
والتشجيع لكل بادرة امل ؛ . 


«رعوف توفيق» 











.عبدالقادرعشسيل 


الكتابة الأظفال و الخلسيسج 


عصر الكتابة الجديدة الموجهة للاطفال 
فی الخليج قصير جد ء وادب الاطقال على 
ابه حال شكل اد بی‌جدید فی الآدب العربى .إلا 
أن جميع ما صدر من کتابات موجهة 
للاطفال فی الخليج لم تكن تفن - ولو 
بصورة بسيطة ‏ لاحتياجات اطفال النظقة 
وهذا عائد إلى ان کتب الطفال تواجه 
بسلسلة من الصاعب اهمها ارتفاع تکالیف 
الطباهة وعدم وجود الرسامیسن 
التخصصین فى رسوم الاطفال » كما أن 
الكتاب المتصلين بادب الاطفال يعدون على 
الاصابع » واهتمام هؤلاء الكتاب منصب 
اساسا على ادب الکیسسار ؛ وعلی هذا 
فانتساج ادب الاطفال ياتى فى المرتبة 


الاخيرة فى صناعة الکتس اب" 


الخليجى . وهذه حالة مؤسفة . فالجيل 
الجديد هو اشد ما يكون حاجة الى ثقاقة 
جادة تنوجه اليه وتخاطب جئلہ ووجد اة 

يمكن حصر الكتابات الموجهة للاطفال 
( قصة ء شعر ) فى الكتب القليلة التى 
صدرت ؛ وفى الجلات المتخصصة للاطفال 
والصفحات والزوايا المخصصة للطفل فى 
الصحف اليومية ( تكون عادة فى صفحه 
الاسرة او المراة ) : وفی الاعمال المسرحية . 

على صعيد الكتب المطبوعة للطفل , 
قامت إدارة الثقافة والفنون بوزارة الاعلام 
القطرية بطباعة بعض قصص الاطفال ٠‏ 
وذلك بمناسبة العام الدولى للطفل (۱۹۷۹) 
وبعدها طبعست قصتبن و ثلانا مسن 
القصنض التى فازت نمسابقة قصصن 
الاطفال » والكتاب الاخیر الذى اصدرته 
الوزارة کان بعنوان ( قصة صياد اللؤلؤ ) 
وهی قصة مترجمة عربتها : كلثوم امين ٠‏ 
مع إغفال لاسم المؤلف الاصلى . فی 
الامارات قامت دار الثقافة للنشر والتوزيع 
بطباعة قصة ( من سرق قلم ندی ) لكاتب 
هذه السطور وكان ذلك قى عام ۱۹۷۷ ثم 
سمعنا عن نية القاص محمد خسن الحربى 
لاصد ار سلسلة كتب للاطفال , لکن يبدو ان 
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اطرح الاسئلة : انها قوتك الوحيدة 


مصاعب کثيرة واجهت « الحربی » اعاقته 
فى تنفيذ هذه السلسلة . فى البحرین 
صدرت ثلاث قصص لابراهيم بشمى ؛ كما 
قامت إحدى الاندية الرياضية الثقافية 
وطباعة ‏ کناب :يحوي مجموعة! فمبصية 
للاطفال کتیها ابراهیم سد . واصدر 
الشاعر على الشرقاوی مؤخرا ( آغانی 
العصافیر ) وهی مجموعة قصائد موجهة 
للاطفال طیعت بشکل اتبق,ومناشپ جدا . 

فى الکویتلم.نسعع عن قارب مهمة فى 
الكتابة للأطقال #إعدا اختازوع الوم لانشاء 
دار نشر متخصصة فى طباعة وتوزيع كتب 
طفال7 وق تکون کوکه نتم کتب لاعفا 
فى إليشعودية اكقر-خطاطا من بقبه ينانق | 
غبعدا تجارظ. عبد الكريم_عاجييلان فیط 
اصبدان , سلسيلة .من ۔قصضصض: ۔الاطفال. ہم 
المرتكزة اساسا على حكايات ٭ الف ليلة 
وليلة » و ء كليئة ودمنة » والحكايات 
الشعبية ٠‏ صدرت سلسلة ٠‏ کتاب تهامة 
للاطفال » تضم ست قصص لاسماعیل دیاب 
وعتار بلفية + وتجمومة ( ككل حیوان 
قصة ) من اعداد يعقوب محمد اسحاق 
صدر منها ۳۵ جزءا » ومجموعة ( حکایات 
كليلة ودمنة ) من اعداد بعقوب اسحاق 
صدر منها اربع قصص اضاقة الى اربع 
قصص اخرى تحت الطبع ٠‏ ومجموعة 
( التربية الاسلامية ) للاستاذ اسحاق 
ایضا صدر منها ثلاثة عثر جزءا » 
ومجموعة ( حکایات للاطفال ) نقلها الى 
العربية عزیز ضیاء وصدر منها خمس 
قصص حتی الان 

اما الجلات التخصصة للطفل فى 
الخلیج فتتحصر فى مجلة ( حسن ) 
السعودية ومجلتى ( سعد ) و ( افتسح 
يا سمسم ) الکویتبتین » ومجلة ( ماجد ) 
التی تصدرها موسسة الاتحاد للصحافة 
والنشر فى ابو ظبی منذ عام ۱۹۷۸ ۰ وهی 
مجلة الاطفال الوحيدة فى النطقة التی 
استطاعت ان تکسب ثقة الطفل الخلیجی 


والعربی ایض ء حتی ان عدد النسخ التی 
توزعها فى الوطن العربی فاقت" توزیع 
مجلات اخری معروفة : ومجلة ( کتابی ) 
البحرينية التی صدر منها ثلائة اعسداد 
وتوقفت عن الصدور نتيجة الصاعب الالیه 
التی واجهتها . ( تجدر الاشارة الى أن 
الشاعر السعودی طاهر زمخشری اصدر فی 
۲ اول مجلة للاطفال باسم 
( الروضة ) توقفت عن الضدون فى 
۴ ۔ فى حين صدرت اول 
مجموعة خاصة بالاطقال فى الوطن العربى 
فی مصر عام ۱۹۲۶ باسم « الاولاد ۰ ) ۰ 


وهتاك ملاحق متخصصة للطفل تصدر 


١إ‏ یمن مجلات مثل ملحق ( العربی الصفیر ) 


الذی یصدر عن مجلة ( العربی ) الكويتية 
وملحق ( البراعم ) الذی بصندر عن نج 
( الاسرة ) العمائية إضافة الى وجود 
زوایا وصفحات مخصصة للاطفال فی 
بعض الصحف والجلات الخليجية . 
الجانب الفعال فى الكتابة للاطفال يمكن 
ان يلاحظ فى المسرج ۰ وقد تكون الكويت 
اسبق واکٹر دول المنطقة نشاطا فى ذلك » 
وعليه يمكن ايجاد مسرحيات للاطفال 
تعرض بين فترة وأخرى فى قطر , 


والامارات ؛ والبحرين ٠‏ الا انه احيانا يضع 
المرء يده على قلبه من تجربة مسرح الاطفال 
فهو فاعلية مقریة بالنسبة للكثيرين ؛ الريج 
المادى فيها مضمون » فالجمهور هم الاطفال 
وهم يستجيبون لای عمل يثير عندهم 
المتعة والبهجة ء وعلى هذا راینا بعض من 
لا علاقة لهم بثقاقة الطفل ولا بمسرح 
الاطفال یقحمون انفسهم لتقديم اعضال 
همها الاول والاخیر جنی الربح السریع 
حتی لو كان ذلك على حساب الطفل الذی 
من الفترض ان یقدم اليه عمل يوسع من 
مداركه يزع افيه القيم والیسسیہ 
السامية . 








